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كلمة في البداية

يتابــع العــدد 85 مــن فصليــة »قضايــا إسرائيليــة« الطروحــات الإسرائيليــة المســتجدة للــراع، أبعادهــا 

ــار للموضــوع عــى ضــوء النقــاش المتجــدد حــول مســتقبل  ــي هــذا الاختي ــا وإســقاطاتها. يأت ومعانيه

إسرائيــل في ظــل عــدم حــل »الــراع« واســتمرار حالــة »انتقاليــة« دائمــة مــن الاحتــال الــذي يوازيــه 

ــر اتخــاذ  اســتمرار الاســتيطان ومحــو »الخــط الأخضر« وتصاعــد حضــور المســتوطنين وقوتهــم في دوائ

ــة  ــا لحكوم ــابق رئيسً ــتيطان الس ــس الاس ــم مجل ــت زعي ــالي بين ــده تنصيب نفت ــذي يجسّ ــرار ال الق

ــد . ــاوب مــع يائــر لابي »التغيــر« بالتن

ــات  ــن فئ ــة ب ــيخ القناع ــر إلى ترس ــد الأخ ــطينيين في العق ــاه الفلس ــل  تج ــات إسرائي ــت سياس دفع

مختلفــة في المجتمــع المدنــي الــدولي بأن وجهــة إسرائيــل ليســت التســوية المســتندة للقــرارات الدوليــة بــل 

نحــو تغيــر الوقائــع عــى الأرض مــن أجــل حســم الــراع عــر تصفيــة القضيــة الفلســطينية وإخضــاع 

الفلســطينيين نهائياً لمنطــق الفوقيــة اليهوديــة، وأن حــل الدولتــن ليــس عــى الطاولــة الإسرائيليــة بتاتًــا، 

جــاءت هــذه القناعــة بعــد نــر خطــة الضــم لنتنياهــو التــي أرادت اقتنــاص فرصــة وجــود إدارة أميركية 

ــول  ــكان قب ــد بالإم ــم يع ــة، ل ــذه الخط ــد ه ــرر، بع ــطينية بالتح ــام الفلس ــحق الأح ــة أفنجيلية لس يميني

الادعــاء الإسرائيــي بنوايــا الســام مقابــل عــدم وجــود »شريــك« فلســطيني، ولا سرديتها عــن الدفــاع عــن 

النفــس وعــن الأمــن الــذي اســتخدمته باســتمرار للمنــاورة والمماطلــة. 

في ظــل التــآكل المســتمر لـــ »الخــط الأخــر« والتشــبيك والوصــل بــن المســتوطنات ومــدن المركــز، 

وغيــاب الاهتمــام بالاحتــال وإســقاطاته وحالــة الهــدوء الميداني، بــدا وكأن إسرائيــل نجحــت في تحقيــق 

ــس  ــدًا انعك ــل ج ــق إسرائي ــول أقل ــت وراء تح ــة كان ــذه الحال ــن ه ــطينيين، لك ــت الفلس أهدافها وأخضع

ــة  ــتي ولجان حقوقي ــة -أمنس ــو الدولي ــة العف ــش ومنظم ــس ووت ــيلم وهيومان رايت ــن بتس ــر كل م في ن

أخــرى، أن إسرائيــل دولــة أبارتهايــد، إضافــة إلى فتــح تحقيــق في جرائــم حــرب في الأراضي التــي تحتلهــا، 

ــا  ــى م ــدة ع ــة الواح ــل الدول ــق« إلى ح ــل »تنزل ــي أن إسرائي ــل يعن ــدم الح ــن أن ع ــاوف م ــد المخ وتتزاي

يعنيــه هــذا مــن انتهــاء للصهيونيــة وتفكيكهــا، وهــو مــا دفــع - لأول مــرة – »معهــد الأمــن القومــي« إلى 

نــر تقريــر مفصــل عــن ســيناريوهات الدولــة الواحــدة الــذي نــورد اســتعراضًا لــه هنــا في محــور العدد، 

ــد القــادر بــدوي، ونــورد في المحــور ذاتــه قــراءة لتصــور شــاؤول  أعــدّه الباحــث في مركــز »مــدار« عب

أرئيــي - وهــو مــن المبادريــن لاتفاقية جنيــف – الــذي يــر عــى أن حــل الدولتــن مــا زال الحــل المثــالي 

ــال  ــن خ ــك م ــي بذل ــوم آريئي ــة، ويق ــر رجع ــب إلى غ ــه ذه ــي أن ــي تدع ــولات الت ــد المق ــد، ويفن الوحي

تفكيــك أســاطير اليمــن التــي تــروج لانتهــاء حــل الدولتــن. 

 طروحــات آريئيــي التــي نشرهــا في كتابــه » هــذا مــا حصــل بالضبــط: 12 أســطورة إسرائيليــة تتعلــق 

ــه  ــع ملاحظات ــث أشرف بدر ويض ــتعرضها الباح ــا ويس ــا هن ــطيني«،  يتابعه ــراع الإسرائيلي-الفلس بال

عليهــا. 



وفي المحــور ذاتــه يســتعرض أمــر مخــول مبــادرة الكونفدراليــة الإسرائيليــة الفلســطينية التــي ارتبــط 

اســمها بيــوسي بيلــن عــى الرغــم مــن كونهــا مشــركة مــع هبــة الحســيني، ويقــارن مخــول هــذه المبادرة 

مــع مبــادرات أخــرى كمبادرة جنيــف ووطن لشــبعين وغيرهــا. وفي المحــور نفســه يكتــب وليــد حبــاس 

ــا  ــة والحقــوق في حــل الــراع جذريً ــة عــى فكــرة الدول ــات السياســية المبني عــن الإشــكاليات في المقارب

ــا في  ــذ منه ــي يتخ ــة الت ــة الطبقي ــاد الاقتصادي ــل الأبع ــا يتجاه ــا محافظً ــورًا ليبراليً ــى منظ ــي تتبن والت

أعقــاب ماركــس ولويــس ألثوســر مدخــاً لمقاربــة تطــور الــراع في ســنواته الُمشــكّلة خــال الانتــداب. 

ــعبين  ــن لش ــادرة وط ــكيل مب ــة في تش ــه الخاص ــن تجربت ــرون رابابورت ع ــب م ــه يكت ــور نفس وفي المح

وهــي مبــادرة إسرائيليــة فلســطينية لحــل الــراع بعيــدًا عــن فكــرة التقســيم الكلاســيكية. 

ــن  ــة ع ــالات مترجم ــة مق ــى ثلاث ــدد أيضًا ع ــذا الع ــمل ه ــور، يش ــاهمات في المح ــة إلى المس وبالإضاف

الإنكليزيــة، الأولى لأري م. دبنــوف بعنوان »حــرب تقســيم؟ إعــادة تقييــم حــرب عــام 1948 في فلســطين 

ــا  ــأتها م ــع نش ــيم ويتتب ــرة التقس ــي المرتبطة بفك ــر في المعان ــد التفك ــا يعي ــي« وفيه ــور عالم ــن منظ م

ــتخدامها كأداة إدارة  ــة واس ــة البريطاني ــا بالإمبريالي ــياق علاقته ــا في س ــن ويضعه ــن العالميت ــن الحرب ب

ــة.  ــة ضمــن الإمبراطوري ــة والعرقي اســتعمارية للحفــاظ والســيطرة عــى الاختلافــات الديني

والثانيــة للمــؤرخ المتخصــص بتاريــخ الــراع هيلل كوهــن بعنــوان »تســويق الاحتــال للفلســطينيين 

في الضفــة الغربيــة: صفحــات جهــاز الشــاباك عــى موقــع »فيســبوك« في ســياق تاريخي«  

والمقــال الثالــث لنورمــا مُســيح بعنــوان »بــن المعرفــة والفهــم: اليهــود الإسرائيليــون وذاكــرة النكبــة 

ــة  ــكّته حن ــا سَ ــم/الإدراك - كم ــة والفه ــن المعرف ــتعانة بالفارق ب ــر الاس ــج ع ــطينية« ويعال الفلس

أرندت -الفجــوة القائمــة في إسرائيــل بــن المعرفــة بمــا حــدث خــال النكبــة مــن جرائــم وبــن عــدم فهــم 

ــى  ــي تعن ــة الت ــة زوخــروت الإسرائيلي ــك، وتتابــع مــن خــال الاســتعانة بعمــل جمعي ــى ذل وإدراك معن

ــة إلى إدراك. ــل المعرف ــة تحوي ــودي وبأمكاني ــارع اليه ــة في الش ــي بالنكب ــادة الوع بزي

ــه  ــع ملاحظات ــتعرض ويض ــذي يس ــه ال ــل رزق الل ــان، الأولى لباس ــب مراجعت ــة الكت ــة مراجع في زاوي

ــة  ــه قراءة تحليلي ــوردون وفي ــف غ ــي وني ــولا بيروجين ــة، لنيك ــان« في الهيمن ــقّ الإنس ــاب  »ح ع لىكت

ــطينيين  ــة الفلس ــل إلى أداة لمقارع ــه في إسرائي ــان الليبرالي وتحول ــوق الإنس ــاب حق ــة خط ــة لمحدودي ونقدي

ــا  ــل ضده ــان« والعم ــوق الإنس ــم »حق ــي منظمات يمينة لمفاهي ــر تبن ــم ع ــة عليه ــم والهيمن وإخضاعه

فعليـًـا. الثانيــة لأمــن دراوشــة الــذي يقــدم قــراءة تحليليــة ومراجعــة لروايــة الفتيــان »ســمير  ويوناتــان 

عــى كوكــب المرّيــخ«.

المحرران

هنيدة غانم

وليد حباس



ترحب المجلة بالدراسات والمقالات ومراجعات الكتب التي تكون مواضيعها ذات صلة بالقضايا الاسرائيلية وبالمشهد الإسرائيلي على تنوعاته. 	

يشترط في المواد المرسلة الالتزام بمنهج البحث العلمي، ويشترط في المواد أن لا تكون  قدمت للنشر في اللغة العربية في أية مجلة أخرى، سواء أتم نشرها أم لم يتم. 	

تعرض البحوث على محكمين من ذوي الاختصاص والخبرة، للتقرير بشأن النشر. 	

 madar@madarcenter.org :تقدم البحوث باللغة العربية وترسل مرفقة بتعريف موجز للكاتب إلى بريد مدار الإلكتروني 	

			  يجب ألا يتجاوز عدد الكلمات في الدراسات المرسلة إلى المجلة 6000 كلمة، بما فيها الملخصات والجداول والمراجع، 	

وأن لا تتجاوز المقالة 3500، ومراجعة الكتاب 2000 كلمة. 

على المواد المرسلة مراعاة قواعد التوثيق والاقتباس بحسب المنهج الأكاديمي المتعارف عليه، وفق نمط التوثيق المعتمد في دعوة الاستكتاب على موقع “مدار”. 	

قــــواعـــــد الــنـــشـــــر

دعوة خاصة بالباحثين والباحثات
للكتابة في مجلة قضايا إسرائيلية عدد 86 )صيف 2022(

محور العدد: مدن الساحل »المختلطة« في إسرائيل: »هبة أيار« .. خلفيات ودلالات وتداعيات

كشــفت هبــة أيــار في العــام 2021 ومــا رافقهــا مــن مواجهــات في الداخــل الفلســطيني عمــق التصدعــات القوميــة والاجتماعية 

والاقتصاديــة التــي تشــهدها بشــكل خــاص المــدن والبلــدات الفلســطينية الســاحلية، خصوصــاً مــدن اللــد، والرملــة، ويافــا، 

ــرب  ــن الع ــكانها م ــون س ــراً لك ــة "، نظ ــدن المختلط ــم "الم ــي اس ــاب الإسرائي ــا في الخط ــق عليه ــي يطل ــكا، الت ــا وع وحيف

واليهــود، وقــد تــم تســويق ســكنهم المختلــط في مدينــة كحيفــا كتعبــر عــن التســامح والحيــاة المشــركة الهادئــة.

 بيــد أن الهبــة كشــفت عــن وجــود طبقــات عميقــة مــن التوتــر، تعتمــل بشــكل خفــي ومتراكــم وعميــق، إذ تشــر مختلــف 

المعطيــات إلى فجــوات واســعة وشــاملة بــن الأغلبيــة اليهوديــة والأقليــة العربيــة في هــذه المــدن في كل مجــالات الحيــاة تقريبـًـا.

 تفاقــم خــال العقديــن الأخيريــن التضييــق عــى الفلســطينيين في المــدن الســاحلية بعــد أن تقاطعــت معًــا أنشــطة الأنويــة 

التوراتيــة الاســتيطانية )التــي تنتهــج سياســة اســتيطان القلــوب(، ورأس المــال اليهــودي )الــذي ينتهــج سياســات الاســتطباق 

الزاحــف( والبلديــات الإسرائيليــة )التــي تتحكــم بالحــق بالســكن( والمســتوى الســياسي الــذي يخطــط مــن أعــى. يمــارس كل 

هــؤلاء اللاعبــن، كل مــن موقعــه، سياســات تهويديــة تدفــع بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر لترحيــل الفلســطينيين مــن هــذه 

المــدن أو عــى الأقــل تحويــل حياتهــم الاجتماعيــة إلى حيــاة غــر ممكنــة.

ــة )عــدد 86-صيــف 2022( لمــدن الســاحل "المختلطــة".  ــا إسرائيلي ــة قضاي ســيخصص "مــدار" العــدد القــادم مــن مجل

ــاءً عليــه، يدعــو الباحثــن والباحثــات إلى المشــاركة في إغنــاء المحــور بمقــالات تركــز عــى أحــد المحــاور الآتيــة: وبن

• دور الأنوية التوراتية في مدن الساحل بشكل عام أو بالتركيز على مدينة كدراسة حالة.	

• انتقال تيارات الصهيونية الدينية من الضفة الغربية إلى مدن الساحل. 	

• سياسة الاستطباق )Gentrification( والاستطباق-الإثني الزاحف ودور رأس المال في تغيير المشهد في المدن الساحلية.	

• الحق بالسكن وسياسات الحكومة الإسرائيلية ودور شركة عاميدار.	

• الفلسطينيون في مدن الساحل، الواقع الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسات والدور السياسي والهوية.	

• عــى أن يكــون يــوم 2022/06/25 هــو آخــر موعــد لتســليم الأوراق البحثيــة التــي لا يزيــد عــدد كلماتهــا عــى 6000 كلمــة 	

ــاع نظــام التوثيــق المعمــول بــه في المركــز.  للمقالــة الكبــرة )Article( أو 3000 كلمــة للمقالــة الصغــرة )Essay( مــع ضرورة اتبّ
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حرب تقسيم؟ 

إعادة تقييم حرب عام 1948 في فلسطين 

من منظور عالمي **
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هــو   –   )decolonization( الاســتعمار  تفكيــك 

مصطلــح يســتخدم لوصــف اســتبدال الإمبراطوريــات 

ــة  ــدول قومي ــارات ب ــرة للق ــتعمارية )empire( العاب الاس

ــتعمارية )postcolonial nation-states( في  ــد اس ــا بع م

ــابات  ــارز في حس ــكل ب ــح بش ــر المصطل ــوب – ويظه الجن

  )partition(ــيم ــام 1945. التقس ــد ع ــي  بع ــخ العالم التاري

ــن  ــة إلى دولت ــاحات الجغرافي ــياسي للمس ــيم الس – التقس

ــرى في  ــا ن ــا في الوقــت نفســه، كم ــا عالميً ــا نمطً – كان أيضً

ــة،  ــارة الهندي ــيم الق ــن، وتقس ــن، والكوريت ــة الألمانيت حال

ــة، إذا كان  ــة التاريخي ــا العلاق وتقســيم فلســطين. ولكــن م

هنــاك ثمــة علاقــة، بــن تفكيــك الاســتعمار والتقســيم؟ هــل 

يجــب علينــا أن نفهــم العنــف واســع النطــاق الــذي كان في 

ــر  ــة إلى التهج ــبوق، بالإضاف ــر مس ــان غ ــن الأحي ــر م كث

ــيمات –  ــن التقس ــة ع ــن الناتج ــة اللاجئ ــري، وأزم الق

ــى  ــالً ع ــكلون مث ــطيني يش ــازح فلس ــوالى 700,000 ن ح

ذلــك، ومــا بــن 15 إلى 20 مليــون لاجــئ ومطــرود في الهنــد 

* أريــه دبنــوف )Arie M. Dubnov( بروفســور في الدراســات الإسرائيليــة في جامعــة جــورج واشــنطون. وهــو مــؤرخ مهتــم بالتاريــخ اليهــودي 
والإسرائيــي في القــرن العشريــن، مــع التركيــز عــى تاريــخ الفكــر الســياسي، ودراســة القوميــات، وتفكيــك الاســتعمار وسياســات التقســيم.

 Victor Kattan & Amit Ranjan, eds., The Partitions of India and Palestine in 1947: تســتند هــذه المقالــة إلى فصــل في كتــاب **
Comparative Perspectives (Brill›s serieas on Social, Economic and Political Studies of the Middle East and Asia). وقــد قــام 
ــا. ــي نقــوم بترجمتهــا هن ــون الثانــي 2022، وهــي الت ــد »مــدار« بنســخة مصغــرة مــن هــذا الفصــل بتاريــخ 28 كان المؤلــف مشــكورًا بتزوي

أريه م. دبنوف *
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ــالً آخــر – كجــزء مــن مــا يســمى »الحــروب  يشــكلون مث

القــذرة« لتفكيــك الاســتعمار، وكنتائــج حتميــة لمــا يســمى 

ــل كان  ــة«؟ ه ــة الإمبراطوري ــان »نهاي ــن الأحي ــر م في كث

ــي- ــام بريطان ــاج »نظ ــيم نت ــتعمار والتقس ــك الاس تفكي

ــات  ــتخدمنا كلم ــي« )British world-system(، إذا اس عالم

ــوى  ــذي انط ــن )John Darwin( ،1 ال ــون داروي ــؤرخ ج الم

ــت  ــالي كان ــر الإمبري ــن التأث ــمية م ــر رس ــاط غ ــى أنم ع

موجــودة جنبـًـا إلى جنــب مــع الســيطرة الإمبريالية الرســمية 

والمبــاشرة؟ تبــدو هــذه الأســئلة نظريــة ومجــردة، ولكنهــا 

ــا.  ــة في زمانن ــة وذات صل ملح

ــال التطــرق إلى بعــض هــذه الأســئلة،  يحــاول هــذا المق

ــبقًا  ــت مس ــة. اقترح ــاملة وموثوق ــة ش ــم إجاب دون تقدي

ــا العــودة بفكــرة التقســيم لتتبــع نشــأتها  أنــه يجــب علين

ــياق  ــا في س ــن ووضعه ــن العالميت ــن الحرب ــنوات ب في س

بريطانــي إمبريــالي، وأنهــا ظهــرت، عــى نحــو قــد يناقــض 

ــاظ  ــتعمارية للحف ــة، كأداة إدارة اس ــر الراهن ــة النظ وجه

ــة  ــن الإمبراطوري ــة ضم ــة والعرقي ــات الديني ــى الاختلاف ع

ــتمرًا  ــا مس ــالي خطً ــال الح ــل المق ــا.2 يمث ــيطرة عليه والس

ــيمات  ــع تقس ــة لوض ــر، في محاول ــاث والتفك ــن الأبح م

ــار  ــي 1947-1948في إط ــد عام ــطين والهن ــن فلس كل م

ــزاء  ــا، كأج ــر وضوحً ــون أكث ــئنا أن نك ــة، أو إذا ش المقارن

مــن تاريــخ متشــابك يمكــن ربطــه بالحــاضر. نحــن نعلــم 

الكثــر عــن أســباب النكبــة الفلســطينية والمغامرة الطائشــة 

ــت  ــى وق ــا حت ــا تجنبن ــد، لكنن ــيم الهن ــية لتقس والوحش

ــذه  ــر ه ــأنها أن تقت ــن ش ــي م ــاط الت ــط النق ــب رب قري

ــه  ــى وج ــة. وع ــتثنائية المروع ــا الاس ــى ظروفه ــخ ع التواري

ــرب 1948  ــال أن ح ــذا المق ــرح في ه ــوص، أود أن أق الخص

ــيم،  ــرب تقس ــا ح ــى أنه ــل ع ــكل أفض ــا بش ــن فهمه يمك

ــي في  ــيمات لا تنته ــروب التقس ــا أن ح ــأجادل أيضً ــا س كم

ســاحة المعركــة أبــدًا. إلى جانــب العنــف الجســدي، والعنــف 

العســكري أو الميليشــيات، يشــكل التقســيم مشروعًــا يســتند 

ــذي   ــر ال ــة. الأم ــع والمأسس ــة والتشري ــة الدول إلى بيروقراطي

ــدث«  ــرد »ح ــن مج ــا ع ــا تمامً ــيم مختلفً ــل التقس يجع

تاريخــي عــادي. إنــه يحــول التقســيم إلى عمليــة مســتمرة، 

تلقــي بظلالهــا القاتمــة لفــرة طويلــة بعــد انتهــاء العنــف 

ــي. اللحظ

ــم  ــالي: إن فه ــح الت ــة أن نوض ــا في البداي ــن علين ويتع

الطــرق التــي أصبــح بهــا التقســيم »نظريــة متنقلــة عــر 

الجغرافيــا«، وكيــف تــم اســتيرادها )أو زرعهــا( في مناطــق 

جديــدة، لا يعنــي أن ننفصــل عــن الظــروف المحليــة 

ــرة  ــإن فك ــك، ف ــى ذل ــاوة ع ــة. ع ــكل حال ــة ب الخاص

التقســيم لــم تنشــأ مــن العــدم، بــل كانــت مرتبطــة دائمًــا 

بالديناميكيــات المحليــة التــي تتحــرك في اتجــاه الانفصــال. 

ــا عــى فكــرة  ــا مبنيً ــم يكــن الانفصــال دائمً ــك، ل ومــع ذل

الوصــول إلى دول قوميــة منفصلــة. في حالــة فلســطين 

الانتدابيــة، يمكــن أن نجــد اهتمامًــا كبــراً بخطــط »تحويــل 

ــوذج  ــاع النم ــات« )cantonize(؛ أي اتب ــطين إلى كانتون فلس

الكونفــدرالي الســويسري، قبــل ظهــور خطــة التقســيم الأولى 

ــط  ــف خط ــي خل ــق التوجيه ــام 1937. وكان المنط في الع

ــداوة  ــن الع ــف م ــو التخفي ــات ه ــل الأرض إلى كانتون تحوي

المتزايــدة بــن اليهــود والعــرب الفلســطينيين داخــل دولــة 

ــى  ــور ع ــن العث ــة. يمك ــغ الأهمي ــر بال ــو أم ــدة، وه واح

مناقشــات مبكــرة مــن هــذا النــوع في أواخــر العشرينيــات 

ــالوم«  ــت ش ــاء »بري ــات أعض ــاضي في كتاب ــرن الم ــن الق م

)Brit Shalom(، وهــي مجموعــة مــن البروفســوريين في 

ــا،  ــط أوروب ــن وس ــاؤوا م ــم ج ــة معظمه ــة العبري الجامع

والذيــن كانــوا مرتابــن مــن الحكــم البريطانــي ويبحثــون 

ــور  ــكان العث ــة. وبالإم ــة القومي ــدول ثنائي ــاذج لل ــن نم ع

عليهــا أيضًــا بــن رجــالات الإدارة الاســتعمارية البريطانيــن: 

قبــل وصــول لجنــة تحقيــق اللــورد بيــل إلى فلســطين عــام 

ــادر  ــميه المص ــا تس ــدلاع م ــباب ان ــق في أس 1936 للتحقي

ــوض  ــاعد مف ــام مس ــرى، ق ــة الك ــورة العربي ــة بالث الحالي

 L. G. Archer( كاســت  آرتــر  النــاصرة،  في  المنطقــة 

Cust(، بإعــداد مذكــرة طويلــة حــول تحويــل فلســطين إلى 

كانتونــات للمكتــب الاســتعماري. تحدثــت مذكــرات كاســت 

ــح عــن  ــي 1935 بشــكل صري ــون الثان ــة في 18 كان المكتوب

»ترســيم حــدود المناطــق العربيــة واليهوديــة« والتــي 

ــدر  ــر ق ــع[ بأك ــتقلة ]تتمت ــتكوّن »إدارات مس ــا س بدوره

ــة«. وشرح أن  ــة والتنفيذي ــلطة التشريعي ــن الس ــن م ممك

ــام  ــة بنظ ــوى الانتدابي ــاشر للق ــم المب ــتبدل الحك ــذه »س ه

ــبه  ــة ش ــت العقلي ــراح كاس ــب اق ــش«.3 ناس ــة وتفتي رقاب

الفيدراليــة التــي كانــت شــائعة في ذلــك الوقت، دون الإشــارة 

ــن  ــم ع ــد تنج ــي ق ــيادة الت ــتقلة ذات الس ــدول المس إلى ال

ذلــك. والأهــم مــن ذلــك، لــم تهــدد هــذه الخطــة الهيمنــة 

الاســتعمارية، بــل جعــل الحكــم البريطانــي بمثابــة الســقف 

ــر  ــن الجدي ــي. م ــم ذات ــا حك ــه دولت ــأ تحت ــذي ستنش ال

بالذكــر أن كاســت اقــرح أيضًــا »إلغــاء حــدود الأردن غــر 

الطبيعيــة وغــر الضروريــة« لربــط المناطــق العربيــة غــرب 

ــة  ــدود فاصل ــيم ح ــة إلى ترس ــه، إضاف ــر الأردن وشرق نه

جديــدة. كان هنــاك توابــع ديمغرافيــة كبــرة لمحــو الخــط 
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الذين  المؤرخين  لدى  نجدهما  الأقل  على  آخران  مصطلحان  ا 
ً

أيض هناك  	

 )civil war( الأهلية«  »الحرب  فلسطين:  في   1948 العام  حرب  حول  آراءهم  وضعوا 

و»الحرب الشاملة« )total war(. مرة أخرى، تمتلك المصطلحات القدرة على تحديد 

وعينا وتأطيره. لم يتم استخدام كلا المصطلحين، على حدّ علمي، من قبل لاعبين 

تاريخيين في تلك الفترة نفسها إبان الحرب.

ــون بــن فلســطين وشرق  ــذي أقامــه البريطاني الحــدودي ال

ــرة إلى  ــة كب ــرة يهودي ــماح لهج ــم الس ــو ت ــى ل الأردن: حت

ــادي  ــان الاتح ــة في الكي ــود أقلي ــيبقى اليه ــطين، س فلس

ــيظهر.  ــذي س ــد ال الجدي

إلى حــدٍ مــا، أدى هــذا إلى إحــداث تأثــر الدومينــو 

ــيم  ــط التقس ــه في خط ــغ ذروت ــذي بل )domino effect( ال

ــرر  ــة إلى مح ــائل غاضب ــة رس ــل الصهاين ــة: أرس اللاحق

صحيفــة  تايمــز اللندنيــة ردًا عــى برنامــج كاســت ، 

ــك  ــراح لا ينته ــا إذا كان الاق ــوا م ــه، وناقش ــن مؤلف مدين

ــف،  ــم في جني ــة الأم ــه عصب ــذي منحت ــة ال ــدأ الوصاي مب

وسرعــان مــا توصلــوا إلى خطــة  بديلــة.4 توقعــت الســلطات 

البريطانيــة الاســتعمارية أن يتــم طــرح مثــل هــذا الاقــراح 

ــه: في 29  ــوا برعايت ــم قام ــل أنه ــم، ب ــى مكتبه ــه ع ووضع

حزيــران عــام 1936، قــام مســاعد وكيــل وزارة الخارجيــة 

 Sir Arthur( ــون ــو باركنس ــارلز( كوزم ــر تش ــر )آرث س

ــر  ــر إلى وزي ــليم مح Charles Cosmo Parkinson( بتس

William Ormsby-( ــام أورمســبي-جور المســتعمرات ويلي

ــل  ــه بالرغــم مــن أن مقترحــات تحوي ــه أن ــب في Gore( كت

المنطقــة إلى كانتونــات »قــد تشــكل في نهايــة المطــاف أساسًــا 

لحــل الصعوبــات التــي نواجههــا ... ســتكون ميــزة كبــرة 

ــوي  ــكل عف ــان )Weizmann( بش ــور وايزم ــدم الدكت إذا ق

ــذا  ــق به ــذا وردت[ يتعل ــا ]هك ــه اقتراحً ــاء نفس ــن تلق وم

الموضــوع، حيــث أعتقــد أن المقــرح ســيفقد جــزءًا مــن قوته 

وتأثــره في حــال تــم طرحــه مــن قبــل المفــوض الســامي أو 

وزارة المســتعمرات«.5 ومــن غــر المفاجــئ أن خطــط تحويــل 

فلســطين إلى كانتونــات ظهــرت مــرارًا وتكــرارًا خــال لجنــة 

تحقيــق بيــل.6 لكنهــا أبــرزت الجــدل بــن الخــط الصهيوني 

 Vladimir( ــكي ــر جابوتينس ــاً بفلاديم ــي ممث التصحيح

ــن  ــة م ــة اليهودي ــن الوكال ــل ع ــذي انفص Jabotinsky( ال

جهــة، وبــن الخــط الســياسي الــذي اتبعــه كل مــن وايزمــان  

ــهاداتهم  ــد الإدلاء بش ــنوات. عن ــك الس ــون  في تل ــن غوري وب

أمــام لجنــة التحقيــق، أعــرب فلاديمــر جابوتينســكي عــن 

ــات،  ــطين إلى كانتون ــل فلس ــى تحوي ــع ع ــه القاط اعتراض

ــة  ــيكونون في النهاي ــن س ــود، »والذي ــاءه اليه ــح زم ونص

الأغلبيــة في فلســطين« وفقًــا لتوقعاتــه، بالانضمــام إلى مؤتمر 

طاولــة مســتديرة، وصفهــا بأنهــا »أسرة ســعيدة مكونــة من 

ــزي«.7  ــار الإنكلي ــرب، والمستش ــود، والع ــراد: اليه ــة أف ثلاث

ــت  ــيم كان ــرة التقس ــداولات أن فك ــذه الت ــن ه ــتنتج م نس

ــل  ــة بي ــول لجن ــد وص ــاش عن ــار النق ــا في إط ــكل م بش

ــداولات إلى أي  ــن الت ــك، تب ــى ذل ــاوة ع ــطين. ع إلى فلس

مــدى كان ينُظــر إلى التقســيم عــى أنــه نتيجــة ديناميكيــة 

ــث تفــاوض مســؤولون اســتعماريون  تجــاذب معقــدة، حي

»خارجيــون« )outsiders( وداخليــون )insiders( عــى 

ــا  ــوار ممكنً ــذا الح ــح ه ــد أصب ــة. وق ــات مختلف مقترح

ــراً مــا  ــذي كث ــه ال ــردد الحكــم الاســتعماري ذات بفضــل ت

ــا وواثقًــا. ولكــن اجتماعــات  كان يعتــر حكمًــا فعــالً وقويً

اللجنــة كشــفت أيضًــا إلى أي مــدى لــم يكــن مثلث فلســطين 

مــن اليهــود والعــرب والبريطانيــن متســاوي الأضــاع. لــم 

يتمتــع الممثلــون العــرب أبــدًا بدرجــة النفــوذ والاحــرام مــن 

الســلطات البريطانيــة التــي تتمتــع بهــا الوكالــة اليهوديــة، 

وأدى القــرار العربــي بمقاطعــة اللجنــة فقــط إلى زيــادة عدم 

ــيم  ــرة تقس ــه أن فك ــدر نفس ــح بالق ــن الواض ــل. م التماث

فلســطين لــم تكــن »اختراعًــا اســتعمارياً« بســيطًا يفُــرض 

 .)top down( ــى ــن الأع ــن م ــكان الأصلي ــى الس ــف ع بعن

كانــت خطــة تقســيم فلســطين لعــام 1937 نتيجة لمــداولات 

مطولــة بــن أشــخاص خارجيــن وآخريــن داخليــن، 

ــد  ــياديتين بع ــن الس ــط الدولت ــى رب ــر ع وإصرار التقري

ــدة  ــام معاه ــال نظ ــن خ ــى م ــا العظم ــيم ببريطاني التقس

ــده في  ــا نج ــا عم ــة تمامً ــر مختلف ــة نظ ــن وجه ــف ع يكش

ــا في فلســطين نفســها بعــد  ــة المطــاف أيضً ــد وفي نهاي الهن

ــن  ــال م ــد الانتق ــام 1947. عن ــان في الع ــن الزم ــد م عق

الأصــول النظريــة للتفكــر التقســيمي إلى عواقبــه الدمويــة، 
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ــا  ــر الجينولوجي ــي أن تؤث ــف ينبغ ــد: كي ــؤال جدي ــرز س ي

المفاهيميــة )conceptual geneology( لفكــرة التقســيم 

ــتنا  ــة دراس ــى كيفي ــي ع ــياق عالم ــا في س ــادة صياغته وإع

ــدت؟ ــببتها، إن وج ــي س ــة الت ــات العنيف للصراع

يرســم التأريــخ المخصــص لدراســة الــراع  	

ــيم في  ــن التقس ــة ع ــة الناتج ــع المروع ــي والفظائ الطائف

أيرلنــدا في عشرينيــات القــرن المــاضي وشــبه القــارة 

ــل  ــن العم ــط ب ــاشًرا يرب ــا مب ــات خطً ــة في الأربعيني الهندي

ــاق  ــدة أو الاتف ــع معاه ــل في توقي ــمي المتمث ــياسي الرس الس

ــة  ــية الناتج ــات الوحش ــن الصراع ــيم، وب ــة تقس ــى خط ع

عنــه. في القضيــة الأيرلنديــة، اســتخدم المؤرخــون مصطلــح 

»حــرب أهليــة« عــى الفــور لوصــف المعــارك التــي 

Anglo-( اندلعــت بعــد توقيــع اتفاقيــة أنجلو-أيــرش

Irish Treaty( )1921( بــن قــوات الحكومــة المؤقتــة 

 )IRA( ــدي ــوري الأيرلن ــش الجمه ــدة والجي ــدة للمعاه المؤي

ــح،  ــد المؤرخــون هــذا المصطل المناهــض للمعاهــدة. وقــد أي

ــن  ــرن العشري ــات الق ــف في عشريني ــراع العني ــروا ال وف

 Green against( »عــى أنــه صراع »الأخــر ضــد الأخــر

 Michael( ترديــدًا لعنــوان روايــة مايــكل هوبكنــز ،)Green

ــيم  ــط تقس ــس فق ــرب، لي ــن الح ــعبية ع Hopkins( الش

الأراضي إلى قســمين وإنمــا أيضًــا إنشــاء مجتمــع منقســم.8 

ــة« في  ــرب أهلي ــح »ح ــور مصطل ــن ظه ــم م ــى الرغ وع

ــف في  ــول العن ــا ح ــن أحيانً ــن البريطاني ــر الصحافي تقاري

الهنــد،9 فــإن المحليــن لا يســتخدمونه، ولا يعمــل كمفهــوم 

شــامل في المجموعــة الكبــرة مــن المؤلفــات الأدبيــة اللاحقــة 

التــي تتنــاول تفــكك التــاج البريطانــي )British raj(. لذلــك 

ســيكون مــن الصعــب العثــور عــى موقــف أكاديمــي جــدي 

للعنــف الــذي خــرج عــى الســيطرة ابتــداء مــن أواخــر عــام 

1946، والــذي يفصلــه عــن المفاوضــات والاتفاقيــات التــي 

ــون،  ــيون المحلي ــارون السياس ــيون والمستش ــا السياس عقده

خاصــةً وأن الأخيريــن قــد تــم اعتبارهــم تعبــرات متطرفــة 

ــر.  ــرة النظ ــورة وقص ــية المته ــرة السياس للمغام

ــارزًا في  ــده ب ــط ونج ــر متراب ــي غ ــاك رأي تاريخ هن

ــط.  ــرق الأوس ــام 1948 في ال ــرب ع ــص لح الأدب المخص

لكــن هــل يمكــن فهــم هــذا الــراع - الــذي يطلــق عليــه 

ــخ  ــوت( في التاري ــوت أو كوميمي ــتقلال )عتزم ــرب الاس ح

القومــي الإسرائيــي الرســمي، والنكبــة في الذاكــرة الجماعيــة 

ــيم؟  ــرب تقس ــه ح ــى أن ــل ع ــكل أفض ــطينية - بش الفلس

ــرب  ــام 1948 ح ــرب ع ــت ح ــة: كان ــي صياغ ــمية ه التس

ــم  ــرار الأم ــياق ق ــت في س ــا اندلع ــط لأنه ــس فق ــيم لي تقس

المتحــدة رقــم II( 181( الصــادر في تشريــن الثانــي 1947؛ 

أي اقــراح التقســيم؛ بــل لأنهــا كانــت صراعــاً عرقيــاً قوميــاً 

انبثــق عــن منطــق التقســيم الــذي نشــأ في الفــرة الواقعــة 

ــول  ــدور ح ــو صراع كان ي ــن، وه ــن العالميت ــن الحرب ب

محاولــة رفــض التقســيم لطــرف، وتحويــل التقســيم مــن 

ــاء  ــد بن ــا نعي ــر. عندم ــرف الآخ ــة للط ــة إلى ممارس نظري

المســار المــؤدي مــن مقترحــات التقســيم  ابتــداء مــن العــام 

1937 ووصــولً إلى الأحــداث الدراميــة في أعــوام 1947-

1949، تصبــح حــرب العــام 1948 جــزءًا مــن اتجــاه أكــر 

ــية،  ــدود السياس ــكيل الح ــادة تش ــا لإع ــون عالميً ــكاد يك ي

وهــو اتجــاه لــم يعــد منفصــاً عــن أنمــاط العنــف المماثلــة 

التــي نراهــا في أيرلنــدا والهنــد/ باكســتان، أو عــن »الحروب 

ــروب-  ــن ج ــتخدمه بنيام ــح اس ــو مصطل ــذرة«، وه الق

لوصــف   )Benjamin Grob-Fitzgibbon( فيتزجيبــون 

ــتعمار،  ــف للاس ــك العني ــت التفكي ــي صاحب ــات الت النزاع

ــات.  ــة الإمبراطوري ــة لنهاي ــمة مصاحب ــذي كان س وال

إن الحــراكات المرتبطــة بالذاكــرة، والصراعــات بــن إحياء 

ــزة  ــص الممي ــن الخصائ ــي م ــا ه ــض إحيائه ــرى ورف الذك

لعصرنــا الحــالي.10 ظهــرت جهــود المنظمــات غــر الحكومية 

الفلســطيني  التاريــخ  لإبــراز  السياســيين  والناشــطين 

ــزان  ــة ومي ــاؤم الراهن ــة التش ــى حال ــرد ع ــد ك المضطه

ــطينيين  ــن والفلس ــن الإسرائيلي ــئ ب ــر المتكاف ــوى غ الق

]والــذي يعرقــل الوصــول إلى[ تصالــح مــع أصــول الــراع 

والتطلــع إلى حــل جديــد مــن أجــل المســتقبل. تلعــب هــذه 

ــوم،  ــي الي ــع المدن ــل المجتم ــمًا في حق ــات دورًا حاس المنظم

وتمهــد الطريــق أمــام إمكانيــة الوصــول إلى الحقيقــة 

والتســوية عــى المســتوى الشــعبي بــن الإسرائيليــن 

والفلســطينيين العاديــن )أو ربمــا، كمــا تــرى عالمــة 

 ،)Yifat Gurman( ــان ــات جوتم ــة يفع ــاع الإسرائيلي الاجتم

ــال  ــق خ ــراف بالحقائ ــدون الاع ــة ب ــياق المصالح ــإن س ف

ســنوات أوســلو تحــول تدريجيـًـا إلى حقيقــة بــدون الوصول 

ــي  ــلبية الت ــار الس ــك، أحد الآث ــع ذل ــة(.11 وم إلى مصالح

ترتبــت عــى صراعــات الذاكرة هــذه هــي نزعتهــا للاعتمــاد 

عــى، بــل وتقويــة، رؤيــة التاريــخ باعتبــاره تاريخًــا رجعيـًـا 

ــا هــو  ــا لم ــراء فهمن يخــص جماعــة محــددة. يقومــون بإث

محــي ولكنهــم يبتعــدون عــن أي صياغــة عالميــة. عــادة مــا 

ــة  ــهم واقعين في معضل ــون أنفس ــون الأكاديمي ــد المؤرخ يج

بــن حاجتهم المتخشــبة و«الوضعيــة« )positivistic( التــي 

ــة في  ــن الرغب ــن، وب ــع الراه ــة الوض ــن ملامس ــم ع تبعده

المســاهمة في الخطــاب المدنــي المشــحون و المفعــم بالحيويــة. 
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أقــرح أن إعــادة كتابــة تاريــخ حــرب عــام 1948 عــى أنهــا 

حــرب تقســيم يوفــر طريقــة لتجــاوز هــذه المعضلــة. هــذه 

ــد للتأريــخ أن يقاربهــا  ــي لا ب ــة الت إحــدى التخــوم  البحثي

ــتقبلً.   مس

ــا  ــل نجدهم ــى الأق ــران ع ــان آخ ــا مصطلح ــاك أيضً هن

ــرب  ــول ح ــم ح ــوا آراءه ــن وضع ــن الذي ــدى المؤرخ ل

 )civil war( »ــة ــرب الأهلي ــطين: »الح ــام 1948 في فلس الع

ــك  ــرى، تمتل ــرة أخ ــاملة« )total war(. م ــرب الش و«الح

ــم  ــره. ل ــا وتأط ــد وعين ــى تحدي ــدرة ع ــات الق المصطلح

يتــم اســتخدام كلا المصطلحــن، عــى حــدّ علمــي، مــن قبــل 

ــرب.  ــان الح ــها إب ــرة نفس ــك الف ــن في تل ــن تاريخي لاعب

ــن  ــل المؤرخ ــن قب ــا م ــات لاحقً ــال المصطلح ــم إدخ ــل ت ب

الإسرائيليــن والفلســطينيين الذيــن ســعوا إلى وصــف وشرح 

ــن،  ــن المصطلح ــح أي م ــه. لا يصل ــف وأنماط ــق العن منط

كمــا أقــرح، للاســتخدام كأداة للتحليــل أو لمفهمــة الواقــع . 

ــدًا  ــة« مفي ــح »الحــرب الأهلي فقــد أصبــح مصطل 	

ــام 1948.  ــرب ع ــة لح ــل المختلف ــن المراح ــز ب في التميي

ــن  ــن الذي ــوم المؤرخ ــاعد المفه ــوص، س ــه الخص ــى وج ع

ــي وقعــت  ــة الت ــز بــن الاشــتباكات العنيف ســعوا إلى التميي

ــة  ــيات العربي ــف الميليش ــن مختل ــار 1948 )ب ــل 15 أي قب

ــطين،(،  ــة في فلس ــوات البريطاني ــود الق ــد وج ــة عن واليهودي

والمعــارك التــي وقعــت بعــد إعــان الاســتقلال الإسرائيــي، 

وتأســيس جيــش الدفــاع الإسرائيــي )IDF( وصــولً إلى 

اتفاقيــات الهدنــة عــام 1949. أمــا مصطلح«حــرب أهليــة« 

ــات  ــف في كتاب ــكل مكث ــتخدامه بش ــم اس ــح ت ــو مصطل فه

 Benny( المؤرخــن الإسرائيليــن مثــل بينــي موريــس

كان  وقــد   12.)Yoav Gelber( جيلــر  ويــواف   )Morris

 Netanel( ــورش ــل ل ــه ظهــور ســابق في دراســات نتانئي ل

في  مخــرم  عســكري  وهــو   ،)1997-1925(  )Lorch

ــة في  ــوات المتحالف ــب الق ــارب إلى جان ــودي ح ــواء اليه الل

أوروبــا، وقاتــل في حــرب عــام 1948، وكان أول مديــر 

لقســم التاريــخ في جيــش الدفــاع الإسرائيــي )IDF(.13 يوفــر 

المصطلــح طريقــة ســهلة لمؤرخــي جيــش الدفــاع الإسرائيــي 

ــاء  ــل الإنش ــة قب ــيات اليهودي ــال الميليش ــن أفع ــز ب للتميي

الرســمي لــه، )فقــد تمــت صياغــة الاســم »جيــش الدفــاع 

الإسرائيــي« فقــط في نهايــة أيــار عــام 1948، وفي الأول مــن 

 )Irgun( حزيــران وافــق أعضــاء الميليشــيا المنشــقة إرغــون

بقيــادة مناحــم بيغــن )Menachem Begin( عــى الانضمام 

ــه  ــا طريق ــة« أيض ــرب الأهلي ــح »الح ــد مصطل ــه(. وج ل

ــدي  ــد الخال ــطيني ولي ــؤرخ الفلس ــدة للم ــال الرائ إلى الأعم

ــد 1925(، وهــو أحــد مؤســي مؤسســة الدراســات  )موالي

ــن  ــروت.14 وم ــام 1963( في ب ــت ع ــطينية ) تأسس الفلس

الجديــر بالذكــر اقــراح المــؤرخ الإسرائيــي موتــي جولانــي 

)Motti Golani( توســيع اســتخدامنا للمصطلــح ليشــمل ما 

هــو أبعــد مــن حــرب عــام 1948، والتــي يعتبرهــا المرحلــة 

ــي 1948  ــن عام ــدت ب ــة امت ــرب مطول ــة لح الافتتاحي

و1973 )»حــرب 25 عامًــا«(، والتــي خلالهــا تحولــت »حرب 

أهليــة ]في فلســطين[ بــن المجتمــع الاســتيطاني اليهــودي-

الصهيونــي والعــرب الفلســطينيين« إلى »حــرب بــن الدول«. 

ــادة  ــة بإع ــي المتعلق ــة جولان ــة في أطروح ــة التالي إن المرحل

صياغة/إعــادة تســمية ]فــرات الــراع[ هــي الإيحــاء بأنــه 

ــي  ــش الإسرائي ــن الجي ــة ب ــرب التقليدي ــار الح ــع انحس م

ــد 1973[،  ــا بع ــاورة ]أي م ــة المج ــدول العربي ــوش ال وجي

عــادت »الحــرب الأهليــة« عــودة مشــؤومة، وحقيقــة أن كل 

نزاعــات إسرائيــل المســلحة منــذ ســبعينات القــرن المــاضي 

ــطينية  ــة الفلس ــرب الأهلي ــن الح ــزءًا م ــت ج ــدًا »كان فصاع

المتجــددة، ســواء أكانــت داخــل أم خــارج حدودهــا« والتــي 

تبعــت أنمــاط عنــف مشــابهة لتلــك التــي ظهــرت  خــال 

ــة  ــداب البريطانــي بشــكل ملحــوظ.15 ربمــا رغب فــرة الانت

ــواء في  ــدّ س ــى ح ــطينيين ع ــن والفلس ــن الإسرائيلي المؤرخ

تجنــب تكــرار المصطلحــات البريطانيــة الاســتعمارية التــي 

كانــت تميــل إلى تصنيــف هــذا النــوع مــن النزاعــات عــى 

ــا. عــى  أنــه »صراع طائفــي«، جعلــت هــذا المصطلــح جذابً

ــطين  ــة في فلس ــرب الأهلي ــارة »الح ــع عب ــال، تتمت أي ح

]الانتدابيــة[« اليــوم بشــعبية واســعة، بمــا في ذلــك صفحتها 
الخاصــة عــى ويكيبيديــا وهــو أمــر قــد لا يثــر الدهشــة.16

ــرب  ــح »الح ــل مصطل ــالات، يعم ــذه الح ــم ه في معظ

ــر  ــي أكث ــيم الزمن ــكال التقس ــن أش ــكل م ــة« كش الأهلي

مــن كونــه توصيفًــا لـــطبيعة  العنــف أو ببســاطة كبديــل 

ــح  ــح المصطل ــة«. أصب ــل الدول ــراع داخ ــح »ال لمصطل

ــر للتناقــض،  كان يلمــح  ــه، وبشــكل مث ــة لأن ــارة جذاب عب

ــة  ــر حضاري ــت غ ــة )civil( كان ــرب الأهلي ــذه الح إلى أن ه

)uncivilized( بشــكل واضــح. وعــى الرغــم مــن أن القليــل 

مــن المواجهــات الدمويــة التــي أثــرت بشــدة عــى المجتمعــن 

جــرت خــال هــذه المرحلــة الأوليــة - بمــا في ذلــك مجــازر 

ــان( -  ــا )13 نيس ــة هداس ــان( وقافل ــن )9 نيس ــر ياس دي

قــد يبــدو مــن غــر الصائــب تمامًــا الاعتقــاد بــأن العنــف 

ــات كان  ــرب العصاب ــز ح ــذي مي ــه وال ــن عقال ــت م المنفل

قــد انتهــى فــورًا في اللحظــة التــي أعلــن فيهــا ديفيــد بــن 

غوريــون  اســتقلال إسرائيــل، وأنــه تــم اســتبداله بأعمــال 
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ــل[  ــة،  ]ب ــوش نظامي ــة »متحــرة« بــن جي ــة عادي حربي

ــاوزه  ــم تج ــم يت ــن ل ــن والمقاتل ــن المدني ــق ب إن التفري

بتاتـًـا. مــن وجهــة نظــر القانــون الــدولي، فــإن الانتقــال إلى 

ــة ســيادية  ــة إسرائيــل كدول ــام دول الســيادة ]أي إعــان قي

ــرب  ــي إلى ح ــراع القوم ــوّل ال ــد ح ــا[ كان ق ــرف به مع

بــن دول، لكــن هــذا لــم يغــر حقيقــة أن الإقليــم موضــع 

ــودي،  ــخ اليه ــص التاري ــا يخ ــم. وفي م ــكان مقس ــزاع م الن

فإنــه مــن الصعــب إيجــاد دليــل يبــن أن مصطلحًــا مثــل 

ــى  ــداث. ع ــود للأح ــورات اليه ــد تص ــة يجس ــرب الأهلي الح

 Derek J.( العكــس تمامًــا، كمــا أوضــح ديريــك ج. بينســلر

ــه البــارع لانشــغال اليهــود الــذي طــال  Penslar( في تحليل

ــا  ــادرًا م ــود ن ــإن اليه ــكرية، ف ــروب والعس ــود بالح لعق

اســتخدموا لغــة تصويريــة مثــل مصطلــح الحــرب الأهليــة 

 )Bruderkrieg(  ــح ــة أو مصطل ــداث العنيف ــف الأح لوص

)يعنــي حرفيــاً، »حــرب بــن الأخــوة« أو »الحــرب الأخويــة«، 

وهــو مصطلــح مرتبــط بالحــرب النمســاوية البروســية عــام 

1866(، بــل إنهــم اســتخدموه فقــط عندمــا وجــد اليهــود 

ــون  ــهم يقاتل ــة أنفس ــوش منافس ــدوا في جي ــن تجن الذي

ــال  ــديدة خ ــة ش ــذه معضل ــت ه ــن. كان ــم في الدي إخوانه

ــة في  ــا أي أهمي ــن له ــم يك ــن ل ــة الأولى، ولك ــرب العالمي الح

ــى  ــل ع ــام 1948. ب ــرب ع ــة أو ح ــة الثاني ــرب العالمي الح

ــارج  ــن في الخ ــود المتطوع ــهادات اليه ــف ش ــس، تكش العك

والذيــن التحقــوا بالحــروب، عــن إحســاس قــوي بالتضامــن 

اليهــودي العابــر للحــدود وبالقناعــة بــأن الحــرب في 

فلســطين مــا هــي إلا اســتكمال لحــرب البقــاء التــي 

عايشــها اليهــود في أوروبــا، إلى جانــب الدوافــع »التقليديــة« 

لمتطوعــن أجانــب في الحــرب – مثــل البحــث عــن الحمــاس، 

والمغامــرة، ومعنــى في الحيــاة، مقرونـًـا بشــغف قــوي 

ــة.17  ــة أيديولوجي وقناع

في نهايــة المطــاف، إن مصطلــح »الحــرب الأهليــة« وبــدلً 

ــف في  ــزاع العني ــة الن ــى طبيع ــوء ع ــليطه الض ــن تس م

فلســطين، فإنــه يطمســه، لأنــه يشــر ضمنيـًـا إلى أن الحــرب 

اســتبدلت الإحســاس المشــرك بالأخــوة والــذي كان قائمًا، بل 

إنهــا كانــت حربـًـا داخــل دولــة كانــت تتفــكك بســبب أزمــة 

الشرعيــة والتمثيــل. عــى هــذا النحــو، إن مصطلــح »حــرب 

أهليــة« هــو وصــف خاطــئ جســيم للظــروف السياســية في 

ــار 1948،  ــي 1947 وأي ــن الثان فلســطين بــن شــهر تشري

وهــو غــر مرتبــط بالطريقــة التــي عرّفــت فيهــا الأطــراف 

ــام 1948  ــرب الع ــم ح ــم تقس ــا. ل ــها أيضً ــة نفس المتحارب

ــياً،  ــا سياس ــدة )civitas( )أي مجتمعً ــة واح ــة  أهلي جماع

ــن[(،  ــن )Cives( ]أي مواطن ــا م ــا مكونً ــدًا اجتماعيً وجس

ــد  ــى البل ــن ع ــن أهليت ــن جماعت ــا ب ــت صراعً ــل كان ب

ــاصرة  ــة المع ــادر الأولي ــة بالمص ــى دراي ــت ع ــه.18 ولس نفس

ــوس  ــهم برومول ــرب أنفس ــود والع ــا اليه ــارن فيه ــي ق الت

 )Cain( بقابيــل  ولا   )Remus( وريمــوس   )Romulus(

ــه  ــة أن ــداء لدرج ــتويات الع ــت مس ــل )Abel(. ارتفع وهابي

تــم دفــع الاســتعارات التوراتيــة ليعقــوب )Jacob( وعيســو 

ــا.  )Esau( أو إســحق )Isaac( وإســماعيل )Ishmael( جانبً

وفــق هــذا الطــرح، فــإن مقولــة »الحــرب الأهليــة« فشــلت 

في كونهــا مقولــة مأخــوذة مــن حقــل الممارســة، يمكــن إعادة 

بثهــا مــن خــال اللغــة والذاكــرة، تمامًــا كمــا أنهــا ]وهــذا 

ــا غــر قابــل للدحــض،  ــا نظريً مــا أرفضــه[ توفــر نموذجً

ــة  ــر المفترض ــض الجواه ــم بع ــن فه ــزة ع ــا عاج ــل إنه ب

ــداث. للأح

في الواقــع، تتبــع حــرب عــام 1948 في فلســطين نمطًــا 

ــل  ــالات مث ــيم في ح ــق التقس ــذي راف ــف ال ــابهًا للعن مش

ــيا في  ــوب آس ــاضي وجن ــرن الم ــات الق ــدا في عشريني أيرلن

ــن  ــز ب ــم التميي ــس معال ــا أدى إلى طم ــام 1947، م الع

ــرب  ــن »ح ــط ب ــو خلي ــن، وه ــن وغير-المحارب المحارب

ــن  ــج م ــى مزي ــوي ع ــة«، يحت ــرب تقليدي ــة« و«ح أهلي

الميليشــيات، والجيــوش التقليديــة، والقــوات المحليــة، 

ــن  ــكل متطوع ــى ش ــاء ع ــذي ج ــي ال ــم الخارج والدع

أجانــب بالإضافــة إلى التمويــل.19 إن إعــادة صياغــة فهمنــا 

لحــرب عــام 1948 في فلســطين والنظــر إليهــا عــى 

ــن هــذا  ــا حــرب تقســيم تكشــف التشــابه المذهــل ب أنه

الــراع والعنــف الناتــج عــن خطــط التقســيم في أيرلنــدا 

والهنــد/ باكســتان في نــواحٍ عــدة. بالأخــص، فــإن »إعــادة 

ــي ذكرناهــا  هندســة« الفضــاء المكانــي عــى الشــاكلة الت

أعــاه تنطــوي، في الحــالات الثــاث، عــى أبعــاد متشــابهة: 

المــروع الســياسي للتقســيم إمــا يكــون مرفوضًــا أو يكون 

ــث  ــرى، حي ــائل أخ ــذه بوس ــم تنفي ــالي يت ــتمرًا وبالت مس

أصبحــت القــوات العســكرية هــي الأداة اللازمــة لتحويــل 

المناطــق الدينيــة والمتنوعــة عرقيـًـا إلى »أوطــان« متجانســة. 

ــيم  ــرك للتقس ــياق المش ــاعد الس ــك، يس ــى ذل ــاوة ع ع

ــة  ــات الثلاث ــة أن النزاع ــى حقيق ــوء ع ــليط الض في تس

ــة،  ــروب العالمي ــاب الح ــة في أعق ــروف مماثل ــت في ظ حدث

وأنهــا كانــت صراعــات هجينــة شــملت الميليشــيات 

ــارج  ــن خ ــن م ــن، والمتطوع ــة«(، والمدني ــر النظامي )»غ

البــاد إلى جانــب الجيــوش النظاميــة، وفي جميــع الحــالات 

ــة  ــوات الإمبراطوري ــن الق ــى م ــكريون القدام ــام العس ق
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ــرف،  ــدي المح ــرة الجن ــبوا خ ــن اكتس ــة، الذي البريطاني

ــيم. ــرب التقس ــتخدامها في ح ــم لاس ــب مهاراته بجل

استمرار التقسيم بعد الحرب: 

الآليات القانونية
بــا شــك، لعــب العنــف دورًا أساســياً في »إعــادة 

ــبه  ــوات ش ــه ق ــواء أنفذت ــي، س ــاء المكان ــة« الفض هندس

نظاميــة كالميليشــيات أم العصابــات. ولكــن لــم يتــم 

تنفيــذ مــروع التقســيم في يــوم توقيــع اتفاقيــات الهدنــة. 

يمكــن أن تســاعدنا إعــادة صياغــة حــرب عــام 1948 عــى 

ــاتية  ــات المؤسس ــض الآلي ــم بع ــيم في فه ــرب تقس ــا ح أنه

ــرب أو  ــال الح ــا خ ــم ابتكاره ــي ت ــة الت ــة المهم والقانوني

ــن  ــاً ع ــيم، فض ــا كأدوات للتقس ــاشرة وتوظيفه ــا مب بعده

»تقســيم العمــل«  الغريــب بــن المؤسســات القانونيــة لهــذه 

ــا  ــم تكليفه ــي ت ــة الت ــات الدولي ــراف والمنظم ــدول والأع ال

ــم. ــن وحمايته ــاعدة اللاجئ بمس

الانتبــاه  الــدول  بيروقراطيــو  يجــذب  مــا  نــادرًا 

الأكاديمــي. لــم يكــن هــؤلاء بالــرورة مــن وضــع الحــدود 

ــق  ــا في تطبي ــوا دورًا محوريً ــم لعب ــدة، لكنه ــة الجدي الدولي

ــة  ــت مهم ــي كان ــة، الت ــة القانوني ــة والولاي ــلطة الدول س

لتحويــل التقســيم إلى حقيقــة عــى أرض الواقــع. خــذ عــى 

 ،)Vazira Zamindar( ســبيل المثــال كتــاب فازيــرا زامنــدار

ــر  ــذي يوف ــل )The Long Partition(، ال ــيم الطوي التقس

العديــد مــن الأمثلــة عــى الطريقــة التــي رافــق بهــا جهــاز 

ــن  ــن جديدت ــن قوميت ــق دولت ــة خل ــئ عملي ــي ناش قانون

في الهنــد وباكســتان، مــا زاد مــن تهميــش مســلمي شــمال 
ــتان.20 ــم إلى باكس ــد ودفعه الهن

كانــت الدينامكيــة مــا بعــد حــرب إسرائيــل/ فلســطين 

ــن  ــن قوميت ــق الحــرب دولت ــم تخل ــث ل عــام 1948 – حي

ــدة  ــة واح ــن دول ــل« ولك ــة بالمث ــع »بالمعامل ــا التمت يمكنهم

ــذري  ــكل ج ــة بش ــق – مختلف ــوح بالأف ــن تل ــة لاجئ وأزم

لأســباب عــدة واضحــة. لــم تكــن الآليــات القانونيــة التــي 

ــة  ــد منفصل ــع الجدي ــذا الواق ــتجابة له ــا للاس ــم تطويره ت

ــى  ــذ ع ــدود. خ ــرة للح ــع وعاب ــر أوس ــة تفك ــن طريق ع

ــام  ــي لع ــن الإسرائي ــاك الغائب ــون أم ــال، قان ــبيل المث س

ــذي  ــة(، وال ــل الملكي ــر )نق ــلطة التطوي ــون س 1950، وقان

ــل  ــي أنشــأتها إسرائي ــة الت ــر الأدوات القانوني يعــد مــن أكث

ــورة« إلى  ــطينية »المهج ــكات الفلس ــل  الممتل ــة لتحوي فعالي

ممتلــكات إسرائيليــة. كمــا أوضح المــؤرخ القانوني ألكســندر 

)ســاندي( كيــدار )Alexandre (Sandy) Kedar(، فــإن 

الآليــة القانونيــة المريبــة التــي ســمحت بمصــادرة الممتلكات 

ــوخة  ــي منس ــيم، وه ــق التقس ــتند إلى منط ــورة تس المهج

ــاك  ــوب آســيا خصيصًــا لأن مصمميهــا هن ــة جن مــن تجرب

كانــوا يفترضــون أن ظروفًــا مماثلــة ســتظهر في فلســطين/

إسرائيــل.21  لــم يكــن المجتهــدون القانونيــون ]الإسرائيليون[ّ 

أول مــن توصــل إلى إمكانيــة اســتعارة الأفــكار والممارســات 

ــن،  ــاك الغائب ــون أم ــة قان ــتان: في حال ــد وباكس ــن الهن م

 )Zalman Lifschitz( كان رســام الخرائــط زلمــان ليفشــيتز

)لاحقًــا ليــف(، الــذي تــم تعيينــه مستشــار الأراضي 

ــة،  ــة الإسرائيلي ــر الخارجي ــوزراء ووزي ــس ال ــدود لرئي والح

ــة عــن  يتابــع التطــورات السياســية في شــبه القــارة الهندي

ــة  ــة ذات الصل ــات التشريعي ــل العملي ــام بتحلي ــب، وق كث

بدقــة. في مذكــرة تــم تقديمهــا إلى رئيــس الــوزراء الإسرائيــي 

ديفيــد بــن غوريــون  في آذار1949، أكــد ليفشــيتز  أن الهنــد 

وباكســتان، اللتــن كانتــا تتعامــان مــع معضــات مماثلــة 

ــابقة  ــا س ــد وفرت ــل، ق ــا إسرائي ــل معه ــي تتعام ــك الت لتل

قانونيــة لا بــد أن تلهــم المشرعــن الإسرائيليــن. عــى خــاف 

القانــون البريطانــي، الــذي حــر قــدرة الدولة في الاســتيلاء 

عــى أمــاك العــدو في أوقــات الطــوارئ والحــرب فقــط، فإن 

هــذه الســابقات كوّنــت آليــات متحــرة لإدارة الأراضي التي 

صادرتهــا الحكومــة وتطويرهــا)أي الاســتيطان اليهــودي(. 

رافق  الذي  للعنف  مشابهًا  ا 
ً

نمط فلسطين  في   1948 عام  حرب  تتبع  الواقع،  في 

في  آسيا  وجنوب  الماضي  القرن  عشرينيات  في  أيرلندا  مثل  حالات  في  التقسيم 

العام 1947، ما أدى إلى طمس معالم التمييز بين المحاربين وغير-المحاربين، وهو 

الميليشيات،  من  مزيج  على  يحتوي  تقليدية«،  و«حرب  أهلية«  »حرب  بين  خليط 

والجيوش التقليدية، والقوات المحلية، والدعم الخارجي.



16

عدد 85

خــال المناقشــات البرلمانيــة الحــادة التــي تلــت ذلــك، أيــد 

المستشــار القانونــي للصنــدوق القومــي اليهــودي أهــارون 

ــة  ــر المالي ــيمش )Aharon Ben-Shemesh(، ووزي ــن ش ب

ــيتز . ــر ليفش ــان )Eliezer Kaplan( تقري ــازر كاب اليع

ليــس من المفاجــئ أن يلتفــت ليفشــيتز  إلى باكســتان بدلً 

 Rephael( ــتيرن ــل س ــح ريفايي ــا أوض ــا. كم ــن بريطاني م

Stern( مؤخــرًا، فإنــه أثنــاء صياغــة مشــهد قانونــي جديــد 

ــة  ــر القانوني ــن المعاي ــاً ع ــون منفص ــدة يك ــة الجدي للدول

ــا  ــه غالبً ــون في 1948-1949، فإن ــا البريطاني ــي وضعه الت

ــة  ــون بأمثل ــون الإسرائيلي ــرون القانوني ــهد المفك ــا يستش م

ــم  ــة بأنه ــرة القانوني ــي الفك ــدة لنف ــرى جدي ــن دول أخ م

ــا.  ــون له ــتعمارية أو يتبع ــوة الاس ــون الق ــة يخلف كدول

لذلــك استشــهد المشرعــون الإسرائيليــون بالدولــة الأيرلنديــة 

ــن  ــت م ــي تنصل ــيم، الت ــر للتقس ــاج آخ ــي نت ــرة، وه الح

الالتزامــات المترتبــة عــى المعاهــدات الســابقة، أو استشــهدوا 

تطبيــق  رفضــت  التــي   )Tanganyika( بتنجانيقــا22 

المعاهــدات البريطانيــة عــى نفســها، وكذلــك باكســتان التــي 

ــة.23  ــة البريطاني ــدات التحكيمي ــرض المعاه ــت ف رفض

ــا أن المســودات  وقــد جادلــت مؤخــرًا بأنــه ليــس مفاجئً

المنســية لدســتور إسرائيــل اســتندت أيضًــا إلى منطــق 

ــون  ــة بقان ــة المتعلق ــات العاصف ــياق النقاش ــيم في س التقس

ــل  ــرف إسرائي ــذي يع ــدل وال ــر للج ــاسي المث ــل الأس إسرائي

ــة  ــات المتعلق ــل النقاش ــة.24 تمي ــة اليهودي ــة القومي والدول

بمحاولــة إسرائيــل الفاشــلة وقصــرة الأجــل لوضــع دســتور 

ــر  ــد ذكُ ــتور ق ــذا الدس ــة أن ه ــن حقيق ــاضي ع إلى التغ

ــم II( 181( في  ــدة )UN( رق ــم المتح ــرار الأم ــرة في ق لأول م

ــول  ــم قب ــع أن يت ــذي توق ــام 1947، وال ــي ع ــن الثان تشري

دســتور لــكلا الدولتــن اللتــن ســيتم إنشــاؤهما في فلســطين 

بعــد التقســيم. بعــد ذلــك، تــم إدراجهــا في إعــان اســتقلال 

إسرائيــل )14 أيــار 1948(، والــذي نــص عــى أن الدســتور 

ــة في  ــة التأسيســية المنتخب ــل الجمعي ــه مــن قب »ســيتم تبني
ــن الأول 1948.«25 ــاوز 1 تشري ــد لا يتج موع

ــتور  ــة للدس ــاذج الأولي ــن النم ــد م ــر العدي ــم تحض ت

المســتقبلي خــال هــذه الأشــهر الدراماتيكيــة، تمــت صياغــة 

واحــد مــن هــذه النمــاذج عــى وجــه الخصــوص في أواخــر 

ــو  ــور لي ــل الدكت ــل عــام 1948 مــن قب عــام 1947 أو أوائ

ــرة  ــكرتير الدائ ــن )Leo Kohn(، س ــا( كوه ــودا بينش )يه

ــتور  ــى دس ــذي حاك ــة، وال ــة اليهودي ــية في الوكال السياس

ــا  ــي وضعه ــة الت ــت الصيغ ــرة. كان ــة الح ــة الأيرلندي الدول

كوهــن مرتبطــة بظــروف ذلــك الوقــت: فقــد ذكــر أن مقــر 

ــدس،  ــس الق ــل ولي ــل الكرم ــى جب ــيكون ع ــة س الحكوم

 )Corpus separatum( ــح ــرر أن تصب ــن المق ــي كان م والت

الدولتــن  مــن  أي  إلى  تنتمــي  لا  منفصلــة«  »منطقــة 

ــون، أو  ــودا، أو صهي ــل يه ــماء مث ــرح أس ــمتين؛ واق المقس

أرض إسرائيــل، أو أرض إسرائيــل الغربيــة مــن أجــل الدولــة 

ــى  ــة ع ــرّف الدول ــه ع ــن أن ــم م ــى الرغ ــتقبلية؛ وع المس

ــدًا  ــع عم ــودي«، امتن ــعب اليه ــي للش ــن القوم ــا »الوط أنه

ــر  ــودي إلى كب ــو اليه ــن ه ــد م ــة تحدي ــض مهم ــن تفوي ع

ــن  ــة م ــع الحاخامي ــة لمن ــس - محاول ــات الأرثوذك حاخام

لعــب دور مســاوٍ للكنيســة الكاثوليكيــة في أيرلنــدا - وتصور 

ــن. ــة أي دي ــح الدول ــم من ــن يت ــه ل ــك أن ــدلً مــن ذل ب

ــم أخــذ اقتراحــات كوهــن عــى محمــل الجــد، وتمــت  ت

ــا  ــك عندم ــدة. لذل ــرات ع ــا م ــادة كتابته ــا وإع مراجعته

ــتقلة  ــة مس ــل دول ــعب إسرائي ــس الش ــاء مجل ــن أعض أعل

ــة  ــي تنــص عــى أن جمعي ــا لصيغــة القــرار 181 والت وفقً

ســتعد  هاميكونينيــت(  )هأســيفا  منتخبــة  تأسيســية 

ــن الأول 1948،  ــول 1 تشري ــدة بحل ــة الجدي ــتورًا للدول دس

كان لديهــم بالفعــل مخطــط أولي في الاعتبــار. تشــكلت 

اللجنــة الدســتورية في 8 تمــوز عــام 1948. وفي 25 كانــون 

الثانــي عــام 1949، أجريــت أول انتخابــات عامــة للجمعيــة 

ــم  ــتور ث ــع دس ــا وض ــت وظيفته ــي كان ــية، الت التأسيس

الإعــان عــن انتخابــات جديــدة للمجلــس التشريعــي. ومــع 

ــت  ــاء الكنيس ــة وأعض ــذه الجمعي ــاء ه ــل أعض ــك، أهم ذل

الأولى الموعــد النهائــي الــذي فرضــوه عــى أنفســهم، وفشــلوا 

أيضًــا في اقــراح دســتور متفــق عليــه. مــع مــرور الوقــت، 

تــم وضــع العديــد مــن المقترحــات الدســتورية ليتــم إرفاقها 

ــات  ــبب الاعتراض ــا بس ــت جميعه ــا رُفض ــتور، ولكنه بالدس

والاختلافــات. إن مــا يفــر الفشــل في التوصــل إلى دســتور 

يتعلــق أكثــر بــردود ممثــي الطائفــة الأرثوذكســية، الذيــن 

وجــدوا اقــراح كوهــن أكثــر ليبراليــة وعلمانيــة مــن الــازم، 

ــت  ــي كن ــية الت ــروف القاس ــا، بالظ ــق أيضً ــا تتعل ــل إنه ب

ســائدة في زمــن الحــرب. كان النقــاش في الغالــب بــن اليهود 

ــوري،  ــرالي أو جمه ــتور لي ــاكاة دس ــعوا إلى مح ــن س الذي

وبــن أولئــك الذيــن كانــوا قلقــن مــن أن  الدســتور الحديث 

ــن  ــك ع ــف ذل ــة. كش ــة اليهودي ــع الشريع ــيتعارض م س

الفجــوات الكبــرة بــن العنــاصر اليهوديــة والديمقراطيــة في 

ــاذ  ــب اتخ ــرار تجن ــا كان الق ــد، وربم ــم الجدي ــام الحك نظ

قــرار - عــدم التصديــق عــى الدســتور -  بمثابــة محاولــة 
ــن المعســكرين.26 ــز فجــوة أكــر ب ــع تحفي أخــرى لمن

ــن  ــون ضم ــن يعيش ــطينيون الذي ــرب الفلس ــح الع أصب
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حــدود الدولــة الإسرائيليــة أقليــة في أرضهــم، حيــث 

يشــكلون حــوالى خمســة عــر بالمائــة مــن عامــة الســكان، 

ــن  ــس في 21 تشري ــارم )تأس ــكري ص ــم عس ــت حك وتح

ــا وكذلــك  الأول 1948، وألغــي فقــط عــام 1966(.27 مجازيً

حرفيـًـا، لــم تتــم دعــوة هــؤلاء وغيرهــم مــن المواطنــن غــر 

ــول  ــاش ح ــاركة في النق ــدة للمش ــة الجدي ــود في الدول اليه

دســتور إسرائيــل، ولــم يلعبــوا دورًا في نســف الجهــد الأولي 

ــة  ــف أن الأداة القانوني ــن المؤس ــه لم ــتور. إن ــع الدس لوض

التــي اســتخدمتها حكومــة إسرائيــل المؤقتــة لفــرض حكــم 

ــاع  ــة الدف ــت »أنظم ــرب كان ــا الع ــى مواطنيه ــكري ع عس

)الطــوارئ(«، هــي نفســها التــي ســنتها حكومــة الانتــداب 

البريطانــي في العــام 1945 لمكافحــة التمــرد اليهــودي 

المناهــض للاســتعمار. ولا ينبغــي أن يفاجئنــا أن هــذه 

ــز  ــن أن تمي ــا يمك ــي بموجبه ــة الت ــة المتضارب الدينامكي

الدولــة الجديــدة التــي ولــدت مــا بعــد التقســيم نفســها عن 

النظــام الاســتعماري القديــم عندمــا يلائــم ذلــك احتياجاتها، 

ــرى  ــها أدوات أخ ــي نفس ــتخدم ه ــه تس ــت نفس في الوق

ــك إشــكالية  ــر ذل ورثتهــا عــن أســافها الاســتعماريين. يث

في الروايــات البســيطة حــول الانفصــال الكامــل عــن عــر 

ــد  ــا بع ــة م ــأن دول ــل ب ــرأي القائ ــد ال ــتعمار، ويؤك الاس

ــتعماريين  ــافها الاس ــخ أس ــادة بنس ــغل ع ــتعمار تنش الاس

ــد  ــا بع ــتعمارية وم ــذور الاس ــي الج ــك ه ــم.28  تل وتقليده

ــان  ــي نيتس ــؤرخ الإسرائي ــا الم ــي وصفه ــتعمارية  الت الاس

ــتوري  ــن دس ــا »هج ــش )Nitzan Lebovic( بأنه ليبوفيت

 ]Hans Kelsen[ ــيني ــرالي الكلس ــم اللي ــن الفه ــب ب غري

للقانــون العالمــي وبــن النهــج اليهــودي الســلطوي الدولاني 
ــة«.29 ــم السياس لفه

كان منــع اللاجئــن الفلســطينيين مــن العــودة إلى ديارهم 

الأصليــة والحصــول عــى الجنســية الإسرائيليــة مــن جهــة، 

وإقــرار قانــون العــودة الإسرائيلي )أقــر في تمــوز 1950( من 

جهــة أخــرى بمثابــة تتويــج لعمليــة حــددت مــن خلالهــا 

ــن  ــأ للاجئ ــها ملج ــدة نفس ــيم الجدي ــة ما-بعد-التقس دول

الإسرائيليــن، وتســليم مهمــة رعايــة اللاجئــن الفلســطينيين 

ــم  ــة للأم ــروا التابع ــة الأون ــن إلى منظم ــا وط ــتتين ب المش

المتحــدة  )تأسســت الأونــروا UNRWA عــام 1949(.30 ومــن 

هنــا كان »تقســيم العمــل« بــن دولــة إسرائيــل والمنظمــات 

الدوليــة في فــرة مــا بعــد التقســيم مــا يــزال ســارياً ويعيش 

معــه الإسرائيليــون والفلســطينيون حتــى يومنــا هــذا، حيــث 

ــيلة  ــا وس ــى أنه ــدة ع ــة الجدي ــة القومي ــم الدول ــم فه يت

ــى  ــه ع ــد وتمكين ــي واح ــر عرق ــة عن ــدف إلى حماي ته

ــة  ــا تفــوض مهم ــة الأخــرى، بينم ــات العرقي حســاب الأقلي

إعــادة تأهيــل اللاجئــن وتوطينهــم إلى المنظمــات الدوليــة. 

				              )صحف(   التصويت على قرار التقسيم في الأمم المتحدة في تشرين الثاني 1947.  
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الخلاصة: »أعمال غير منتهية« 

وليس، »حدث منتهٍ«
ــة:  ــذه المقال ــح ه ــذي افتت ــؤال ال ــع إلى الس ــا نرج دعون

مــا العلاقــة التاريخيــة، إن وجــدت، بــن تفكيــك الاســتعمار 

ــامل  ــح الش ــو المصطل ــتعمار ه ــك الاس ــيم؟ تفكي والتقس

ــوات  ــحاب الق ــف انس ــون لوص ــتخدمه المؤرخ ــذي يس ال

الأوروبيــة مــن المســتعمرات الســابقة، والتــي تقســم تقليديـًـا 

ــف  ــن منتص ــد م ــل«، وتمت ــات« أو »مراح ــاث »موج إلى ث

الأربعينيــات حتــى نهايــة ســبعينيات القــرن المــاضي. 

ــرب  ــد الح ــاشرة بع ــت مب ــي حدث ــة الأولى، الت ــد المرحل تع

العالميــة الثانيــة ونتــج عنهــا اســتقلال الهنــد، وباكســتان، 

ــيما في  ــة، لا س ــار، مهم ــيلون/سريلانكا، وبورما/ميانم وس

ســياق نقاشــنا الحــالي. ولكــن عــدم التمييــز بــن التقســيم 

وتفكيــك الاســتعمار ينطــوي عــى ارتبــاك مفاهيمــي يخلــط 

الـــظاهرة التاريخيــة )Phenomenon( بـ الســياق التاريخي 

ــرت  ــها وتمظه ــرة نفس ــورت الظاه ــذي تط )context( ال

ــة -  ــة الثلاث ــيمات البريطاني ــع التقس ــادة وض ــه. إن إع في

ــات  ــر للقومي ــد - في ســياقها العاب ــدا، فلســطين، والهن أيرلن

مــن شــأنه أن يوفــر لنــا، وبشــكل أقرب مــا يكــون للدقــة، 

ــرة  ــذه الفك ــن أصول ه ــات ب ــم الفروق ــة لفه ــة ملائم رؤي

ــن  ــن، وب ــن العالميت ــن الحرب ــرة ب ــود إلى ف ــي تع والت

تنفيذهــا في ظــل ظــروف السياســة الدوليــة المتطرفــة التــي 

ــي  ــح بين ــا توض ــام 1945. كم ــد الع ــرة بع ــادت في الف س

الحديــث  ســنانوغلو )Penny Sinanoglou(، في سردهــا 

ــتعمارية  ــة الاس ــن السياس ــا ع ــي إمبيريقي ــوق والغن والموث

التقســيمية  مســرتها  خــال  فلســطين  في  البريطانيــة 

ــن  ــا[ م ــت ]بريطاني ــد »تحول ــة، فق ــرة والدراماتيكي القص

ــك  ــن أدوات تفكي ــدة م ــة إلى واح ــيطرة الإمبريالي أداة للس

ــر  ــرد النظ ــا«.31 بمج ــا دوليً ــم إدارته ــي تت ــتعمار الت الاس

ــل إلى  ــا أن نص ــطين، يمكنن ــن فلس ــد م ــو أبع ــا ه إلى م

قناعــة بــأن التقســيم وُجــد في الواقــع كإســراتيجية للحكــم 

البريطانــي الإمبريــالي، وهــذا مــا يظهــر في ســنوات مــا بــن 

ــة  ــادة الهيكل ــاح وإع ــياق الإص ــن في س ــن العالميت الحرب

داخــل الإمبرياليــة. لــم يعــد التقســيم طريقــة »فــرّق تســد« 

ــي  ــوالي. تأت ــام الخ ــا في الأي ــالي كم ــع الإمبري ــزو والتوس للغ

ــوان  ــكال وأل ــة، بأش ــل القومي ــتعمارية، مث ــة الاس الهيمن

متعــددة. كان التقســيم أداة ســيطرة إمبرياليــة للقــرن 

العشريــن، ولــد مــن محاولــة »لاحتــواء« القوميــة والمحافظــة 

ــة في  ــس الرغب ــتعمارية ولي ــة الاس ــة الإمبراطوري ــى نزاه ع

ــرح. ــادرة الم ــم مغ ــن ث ــتقلال وم ــح الاس من

لا يمكــن للفجــوة بــن النوايــا الأصليــة والمخرجــات التــي 

حصلــت فعليـًـا أن تكــون أكثــر وضوحًا: التقســيم الذي نشــأ 

كفكــرة راســخة في الفكــر الفيــدرالي الإمبريــالي، في محاولــة 

ــي  ــرافي العرق ــق الديمغ ــاس المنط ــى أس ــيم الأراضي ع لتقس

ــون  ــر ليك ــه الأم ــى ب ــة، انته ــن الإمبراطوري ــي ع دون التخ

ــار  ــت تنه ــة كان ــذرة لإمبراطوري ــة وق ــراتيجية سريع إس

ــر  ــكل مث ــام 1945. وبش ــد ع ــا بع ــروف م ــة في ظ بسرع

للســخرية، عندمــا ظهــرت الفكــرة فإنهــا كانــت تســتند إلى 

خطــاب »التنــوع ضمــن الوحــدة«، ليــس إلى منطــق الــدول 

القوميــة ذات الســيادة التــي تقــف بمفردهــا، منفصلــة عــن 

الإمبراطوريــة، وعــن الروابــط الفيدراليــة بغــض النظــر عــن 

ضعفهــا. بعــد عــام 1945، تــم دفــع الرعايــا الاســتعماريين 

الســابقين إلى تنظيــم أنفســهم في دول قوميــة، وإزالــة آثــار 

ــة، واللغويــة،  التعايــش الســابق وإبــراز الاختلافــات العرقي

ــن«  ــن« و«معروف ــوا »مرئي ــل أن يصبح ــن أج ــة، م والديني

في الســاحة الدوليــة.32 لهــذا الســبب، فــإن مصطلــح تفكيــك 

ــيم. وفي  ــن التقس ــزًا ع ــون متماي ــب أن يك ــتعمار يج الاس

ــح ]أي تفكيــك الاســتعمار[  الوقــت نفســه، يمكــن للمصطل

أن يســاعدنا في فهــم الظــروف السياســية المحــددة، وأنمــاط 

التفكــر، والســياق الدبلومــاسي الــذي انتقــل فيــه التقســيم 

ــتعمار،  ــك الاس ــي تفكي ــع تج ــة. م ــة إلى ممارس ــن نظري م

ومن هنا كان »تقسيم العمل« بين دولة إسرائيل والمنظمات الدولية في فترة ما 

بعد التقسيم ما يزال ساريًا ويعيش معه الإسرائيليون والفلسطينيون حتى يومنا 

هذا، حيث يتم فهم الدولة القومية الجديدة على أنها وسيلة تهدف إلى حماية 

تفوض  بينما  الأخرى،  العرقية  الأقليات  حساب  على  وتمكينه  واحد  عرقي  عنصر 

مهمة إعادة تأهيل اللاجئين وتوطينهم إلى المنظمات الدولية.
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ــم  ــراضي للتنظي ــط الاف ــي النم ــة ه ــة القومي ــت الدول وبات

ــا، ولكــن كان هــذا عنــد  الســياسي، وأصبــح التقســيم رائجً

تغــر المعنــى الأصــي للمصطلــح.

إن إرجــاع فكــرة التقســيم إلى ســنوات مــا بــن الحربــن 

العالميتــن وتحديدهــا في ســياق إمبريــالي بريطانــي يســمح 

ــة  ــة المتعلق ــة التقليدي ــات الغائي ــص الرواي ــا إذن بتفح لن

ــل  ــة. قب ــيادة وطني ــول إلى ]دول ذات[ س ــرة الوص بمس

ــرة  ــل ف ــيم قب ــات التقس ــخ سياس ــا تاري ــن لن كل شيء، يب

عــام 1947-1948 أنــه ظهــر لأول مــرة كجــزء مــن إعــادة 

هيكلــة النظــام العالمــي عــى أســس عرقيــة قوميــة برعايــة 

إمبرياليــة، تتوافــق مــع اللغــة الجديــدة لتقريــر المصــر لمــا 

 ،)Wilsonian Moment( »33يســمى بـ »اللحظة الويلســونية

 ،)Erez Manela( كمــا أطلــق عليهــا المــؤرخ إيريــز مانيــا

وليــس كوســيلة للترويــج لتفكيك الاســتعمار بشــكل مســبق 

ــا، كان التقســيم جــزءًا مــن ترســانة  .34 عــى العكــس تمامً

جديــدة ومتطــورة مــن أدوات سياســية لحكــم إمبريــالي غــر 

ــي  ــة الت ــإن الطريق ــك، ف ــع ذل ــمي. وم ــر رس ــاشر وغ مب

تحولــت بهــا النظريــة إلى ممارســة في 1947-1948 غــرت 

ــيم في  ــول التقس ــالي. تح ــار الإمبري ــياق الانهي ــا في س معناه

نهايــة المطــاف إلى »إســراتيجية انســحاب« سريعــة وقــذرة 

ــد  ــة. عن ــا الأصلي ــس النواي ــى عك ــع، ع ــة تتراج لإمبراطوري

ــق إلى  ــة، والطري ــك الزاوي ــن تل ــيم م ــة التقس ــراءة قص ق

1948، يتحــول الموضــوع إلى عواقــب غــر مقصــودة. 

ــرة  ــداث مؤث ــة، وأح ــات مبرم ــيمات صفق ــل التقس ه

ــتعارات  ــكل الاس ــا تشّ ــراً م ــده؟ كث ــاضي وح ــي للم تنتم

خيالنــا وفهمنــا التاريخــي. الكثــر مــن تفســرات التقســيم 

المتوفــرة لدينــا مبنيــة عــى الفهــم الخاطــئ للتقســيمات على 

أنهــا »أحــداث منتهيــة« بــدلً مــن رؤيتهــا كمشــاريع لإعــادة 

هندســة الفضــاء كمكان ســياسي ]وبالتــالي[ كمهمة مســتمرة 

ــه  ــى أن ــيم ع ــم التقس ــل إلى فه ــا نمي ــك لأنن ــى الآن. ذل حت

حــدث مؤلــم وربمــا صــادم )»عمليــة جراحيــة«، »قطــع«( 

لــه بدايــة ونهايــة واضحتــان. هــذه القــراءة مضللــة ســواء 

ــا  ــوب آســيا. كم في ســياق نقــاش إسرائيل/فلســطين أو جن

 Cabeiri( ــا كابــري روبنســون ــت عالمــة الأنثروبولوجي كتب

Robinson( في دراســتها لجامــو )Jammu( وكشــمير، فــإن 

المناطــق الواقعــة في الوســط ومــا بينهــا هــي بمثابــة تذكــر 

ــل  ــزال التعام ــة«: »لا ي ــر المكتمل ــيم »غ ــة التقس بطبيع

ــان عــى أنــه حــدث  ــم في كثــر مــن الأحي مــع التقســيم يت

ــاشر وواضــح بــن باكســتان  تاريخــي أدى إلى انفصــال مب

ــا أن[ نفهمــه بشــكل أفضــل  ــد. ]في المقابــل يمكــن لن والهن

ــوي وتصنيفــي  ــة لإنشــاء نظــام فئ ــة طويل ــه عملي عــى أن

ــس  ــة )ولي ــية والثقافي ــالات السياس ــس للانفص ــد أس جدي
ــدة«.35 ــة الجدي ــدول القومي ــة( بــن ال فقــط الإقليمي

ــه مســاحات  خلقــت التقســيمات مــا يمكــن وصفــه بأن

ــتعمار«  ــد الاس ــا بع ــس »م ــذا لي ــمة )وه ــية مقس سياس

بالتحديــد( وهــذا يســمح بفهــم الانفصــالات العرقيــة 

والقوميــة عــى أنهــا مــروع مســتمر. بعبــارة أخــرى،  لــم 

يكــن التقســيم »الــكافي« أو »المكتمــل« أبــدًا حقيقــة تحققــت 

ــدى  ــى الم ــط[ ع ــك فق ــا كذل ــل ]إنه ــع ب ــى أرض الواق ع

ــد. في المســاحات المقســمة، يقــوم اللاعبــون الــذي تــم  البعي

تحويلهــم إلى لاعبــن قوميــن بالانضمــام إلى مهمــة تســعى 

جاهــدة نحــو دولــة مســتقبلية »مســتقرة«، تمتلــك أغلبيــة 

ــق  ــن تحقي ــة. يمك ــة واضح ــة أو دينية-قومي ــة قومي عرقي

تصميــم كهــذا مــن خــال هندســة الفضــاء المكانــي 

باســتمرار ليلائــم الديمغرافيــا، وتمييــز الدولــة ضــد 

ــد القــراءة  ــد الحاجــة. عن ــل القــري عن ــات، والترحي الأقلي

بهــذه الطريقــة، نــرى أن تاريــخ التقســيم أبعــد مــا يكــون 

ــر  ــة تذك ــو بمثاب ــك، ه ــن ذل ــا ع ــار. عوضً ــن الانتص ع

ــا بعــد  بالضعــف المتأصــل للفكــر الديمقراطــي في فــرة م

ــة في  ــد صعوب ــذي يج ــونية )Post-Wilsonian(، وال الويلس

تخيــل دولــة مســتقرة ومنظمــة بشــكل جيــد لا تســتند إلى 

ــة.  ــة واضح ــة وديني ــة عرقي أغلبي

بمجرد النظر إلى ما هو أبعد من فلسطين، يمكننا أن نصل إلى قناعة بأن التقسيم 

في  يظهر  ما  وهذا  الإمبريالي،  البريطاني  للحكم  كإستراتيجية  الواقع  في  وُجد 

داخل  الهيكلة  وإعادة  الإصلاح  سياق  في  العالميتين  الحربين  بين  ما  سنوات 

محاولة  من  ولد  العشرين،  للقرن  إمبريالية  سيطرة  أداة  التقسيم  كان  الإمبريالية. 

الرغبة  وليس  الاستعمارية  الإمبراطورية  نزاهة  على  والمحافظة  القومية  »لاحتواء« 

في منح الاستقلال ومن ثم مغادرة المسرح.
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ــون  ــاورد برينت ــي ه ــي البريطان ــب المسرح ــور الكات ص

)Howard Brenton( هــذه الفكــرة جيــدًا في مسرحيتــه 

 ،)Drawing the Line( لعــام 2013 بعنــوان رســم الحــدود

ــف  ــة الحــدود لســريل رادكلي ــث أعــاد سرد قصــة لجن حي

)Cyril Radcliffe(، والتــي تــم اســتلهام عنــوان هــذا المقال 

منهــا: التقســيمات كالنــدوب تخلفهــا الإمبراطوريــة، وهــي 

ــم  ــى الرغ ــهولة. وع ــج بس ــن أن تتهي ــث يمك ــرة حي خط

مــن أن الأحــداث الكارثيــة التــي وقعــت في عامــي 1947-48 

قــد ولــت، إلا أن التقســيم لا يــزال موجــودًا إلى يومنــا هــذا. في 

إسرائيــل اليــوم، يســتمر نجــاح سياســة التقســيم في تشــكيل 

سياســات المنطقتــن، كمــا هــو الحــال في الهنــد وباكســتان. 

بالفعــل، كان التقســيم ولا يــزال متلازمــة في طــور التكويــن، 

أكثــر مــن أنــه كان حدثـًـا تاريخيـًـا »منتهيـًـا«. نحــن 

ــذا  ــودة إلى ه ــزال موج ــا لا ت ــيمات لأنه ــون بالتقس مهتم

ــس  ــا. لي ــى حاضرن ــة ع ــا الطويل ــى بظلاله ــوم، وتلق الي

الأمــر فقــط أنهــم فشــلوا في توفــر حــل ســحري للنزاعــات 

الطائفيــة أو الدينيــة أو العرقيــة. لــم تكــن تلــك التقســيمات 

ــا  ــت إلى نهايته ــرة وصل ــة وقص ــة مؤلم ــات جراحي عملي

ــة  ــخ القديم ــب التاري ــن كت ــيم م ــز التقس ــت. يقف ونجح

ــل«،  ــر مكتم ــل غ ــتمرة و»عم ــة مس ــه مهم ــدًا لأن تحدي

يســتمر في تشــكيل السياســات المحليــة والخارجيــة في 

ــن  ــيم م ــم التقس ــا أن نفه ــدول. يجــب علين ــك ال ــع تل جمي

ــزال  ــي لا ي ــة الت ــم الطريق ــا وتقيي ــتيعاب تاريخن ــل اس أج

يحكمنــا بهــا. يجــب علينــا أن نفهــم كيــف يعمــل التقســيم 

ــراط  ــكال الانخ ــن أش ــدد م ــكل مح ــاف، كش ــة المط في نهاي

ــلوب  ــس، كأس ــر متجان ــياسي غ ــي وس ــم اجتماع ــع عال م

ــو لا  ــية: فه ــة سياس ــكيله، وكمعرف ــادة تش ــه وإع لفهم

يشــكل الذكريــات الجماعيــة للصدمــات والأحــداث الماضيــة 

ــز  ــم الحي ــق، ومفاهي ــة، والقل فقــط ولكــن المخــاوف الحالي

الجيوســياسي، وبالتــالي الــرؤى السياســية للمســتقبل أيضًــا. 

إذا كان التاريــخ موجــودًا ليزودنــا بمنظــور، فــإن فهمنــا 

للكيفيــة التــي يرتبــط بهــا نــزاع محــي بإجــراءات عالميــة 

ــف في  ــاط العن ــن أنم ــح ب ــابه الواض ــرة، وإدراك التش كب

إسرائيل/فلســطين والأنمــاط التــي نجدهــا في أماكــن أخــرى 

في العالــم مــا بعــد عــام 1945 هــو جــزء مــن هذا المــروع. 

ــطيني  ــزاع الإسرائيلي/الفلس ــاك الن ــول امت ــج ح إن الحج

ــدة  ــر مفي ــدد غ ــذا الص ــثنائية في ه ــرد والاس ــع التف لطاب

عــى الإطــاق. وليــس مــن المفاجــئ أن تأتــي في كثــر مــن 

الأحيــان مــن أولئــك الذيــن يتبنــون قــراءة قوميــة للتاريــخ. 

كان جــورج أورويــل )George Orwell(، المتنبــئ بالأحــداث 

كالعــادة، مــن أدرك مخاطــر الذاكــرة القوميــة الانتقائيــة في 

ــع القوميــن  ــك جمي ــار1945 عندمــا كتــب: »يمتل شــهر أي

ــات  ــن مجموع ــابه ب ــه التش ــة أوج ــدم رؤي ــى ع ــدرة ع الق

ــع  ــي للفظائ ــر القوم ــق. ]…[ لا يتنك ــن الحقائ ــابهة م متش

التــي يرتكبهــا جانبــه وحســب، بــل لديــه القــدرة الملحوظــة 

ــة  ــون الحقيق ــد تك ــم. ]…[ ق ــماع عنه ــدم الس ــى ع ع

ــة لدرجــة أنــه يتــم طمســها بشــكل  المعروفــة غــر محتمل

اعتيــادي ولا يسُــمح لهــا بالدخــول في عمليــات منطقيــة، أو 

أنهــا قــد تدخــل حســاباتنا اليوميــة ومــع ذلــك لا نعــرف 
بهــا أبــدًا كحقيقــة، حتــى في وعينــا«.36

ــروع  ــن لم ــن اليافع ــن الإسرائيلي ــر م ــرض الكث يتع

تاريخــي يقــوم عــى إنــكار الذاكــرة وطمســها وهــو مشروع 

ترعــاه الدولــة اليــوم. خــال نشــأتي كيهــودي في إسرائيــل، 

قــرأت وثــم درســت كتبًــا لا تعــرف بالجانــب الفلســطيني. 

إن محــاولات الســنوات الأخــرة لتجريــم اســتخدام مصطلــح 

ــة  ــع سري ــى رف ــروض ع ــر المف ــة الحظ ــة، وإطال النكب

ــبعة  ــن س ــر م ــا أكث ــى عليه ــي م ــيفية الت ــق الأرش الوثائ

ــق، وحظــر  ــدو محرجــة أو مثــرة للقل عقــود لأنهــا قــد تب

نــر مئــات الصــور مــن أعــوام 1947-1949، وهــو ســجل 

بــري للتطهــر العرقــي في فلســطين، هــي أعــراض مقلقــة 

لطمــس الذاكــرة بشــكل عدوانــي. إن الطاقــة الهائلــة 

ــيم  ــط أن التقس ــا فق ــاء تذكرن ــاولات الإخف ــة لمح المكرس

ــا  ــض م ــو يناق ــى الآن، وه ــا حت ــودًا معن ــزال موج لا ي

ــد التفرقــة والفصــل العنــري،  ــون إنــكاره. إن تزاي يحاول

وهــي ســمات مميــزة للسياســة الإسرائيليــة المعــاصرة، لهــا 

ــي  ــلو وينبغ ــد أوس ــا بع ــات م ــبق لحظ ــل يس ــاض طوي م

ــن  ــال م ــد في الانفص ــاس التزاي ــن قي ــه. يمك ــتفادة من الاس

خــال الأســوار - الحواجــز الماديــة والقانونيــة والإداريــة – 

وهــي الســبل العديــدة التــي تحــاور بهــا الأطــر اليهوديــة 

ــة  ــق بالحقيق ــا يتعل ــها في م ــاصرة نفس ــة المع الإسرائيلي

المؤلمــة: الرغبــات المعــاصرة في الانفصــال هــي نتــاج متحــول 

ــابقين.   ــاف الس ــن الأس ــا ع وصلن

)ترجمه عن الانكليزية: ميس زياد أبو عاصي(
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ــذي  ــرب، وال ــل الح ــائدًا قب ــذي كان س ــع ال ــن الوض ــس م ــى العك ــرب. ع ــل الح قب

ــي  ــش باق ــم تهمي ــا يت ــة بين ــع في القم ــى تترب ــة العظم ــوى الغربي ــه الق ــت في كان

العــالم، خلقــت »لحظــة ويلســون« )نســبة إلى الرئيــس الأمــركي ويلســون الــذي نــر 

في العــام 1918 نقاطــه الأربــع عــرة حــول الســام العالمــي( شــعورًا بــأن هــذا النظــام 

ــح  ــا الصحي ــة مكانه ــر الأوروبي ــدول غ ــاء ال ــيتم إعط ــه س ــينهار، وأن ــاوي س اللامتس

المتســاوي مــع باقــي الأمــم ]المترجــم[.

34  مانيلا، لحظة ويلسون.

ــع  ــة و صن ــات لاجئ ــل: عائ ــم المقات ــة، جس ــم الضحي ــري. جس ــون، كاب 35  روبنس

ــا، 2013.  ــة كاليفورني ــة جامع ــا: مطبع ــركلي، كاليفورني ــن الكشــميريين. ب الجهادي

ــرا  ــار 1945[«. إنجل ــة ]بالأصــل في أي ــل، »ملاحظــات حــول الوطني 36  جــورج أوروي

الخاصــة بــك ومقــالات أخــرى. لنــدن: ســيكر وواربــرج، 1953. 
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مبادرة بيلين - الحسيني للكونفدرالية الإسرائيلية الفلسطينية:

مصير دون حق تقرير المصير

يدة
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ي -
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تقب
مس

دد: 
الع

حور 
م

ــة  ــادرة الكونفدرالي ــة مب ــال إلى مناقش ــذا المق ــعى ه يس

الإسرائيليــة الفلســطينية التــي ارتبطــت إعلاميـًـا باســم يوسي 

بيلــن أحــد مهنــدسي اتفاقــات اوســلو، وذلــك عــى الرغــم 

مــن وجــود شريكــة فلســطينية هــي المحاميــة والمستشــارة 

القانونيــة للوفــد الفلســطيني المفــاوض في التســعينيات مــن 

ــراءة  ــعى إلى ق ــا يس ــيني.  كم ــة الحس ــاضي هب ــرن الم الق

مركّبــات المبــادرة ودوافعهــا ويجُــري مقاربــات بينهــا وبــن 

ــا  ــكًا فيه ــن شري ــوسي بيل ــي كان ي ــرى الت ــادرات الأخ المب

ــد  ــف عن ــري التوق ــادرة يج ــة المب ــا. في مناقش ــادرًا له ومب

ــتوطنين،  ــألة المس ــن في مس ــا بيل ــي يطرحه ــوغات الت المس

ولمــاذا يــرى بهــم الطــرف الأول الــذي ينبغــي التوجّــه إليــه 

ومناقشــته بشــأن المبــادرة، إضافــةً إلى مســعاه والحســيني 

ــم،  ــة لاعتمادهــا إطــارًا لحــل دائ لتحويلهــا إلى وثيقــة دولي

ــة  ــار الشرعي ــن إط ــروج ع ــوم الخ ــرّق إلى مفه ــم التط ويت

ــل  ــألة: ه ــى مس ــة ع ــال للإجاب ــعى المق ــة. ويس الدولي

ــة  ــل للحقب ــراتيجيات إسرائي ــة لاس ــادرة تمهيدي ــي مب ه

ــاس؟.  ــود عب ــطيني محم ــس الفلس ــة الرئي ــد مرحل ــا بع م

ــن  ــدد م ــن ع ــات ب ــان التباين ــال إلى تبي ــعى المق ــا يس كم

الحــل  مســألة  في  وبالــذات  الكونفدراليــة،  طروحــات 

ــال  ــتيطاني مق ــل مــع الاســتعمار الاس ــري في التعام التحري

مــا في أساســه تســليم بالواقــع. وهــل هنــاك قيمــة إضافيــة 

ــطينية  ــة فلس ــل في مرحل ــكال الح ــغالات بأش ــرة الانش لكث

ــادرة  ــت ق ــا إذا كان ــح م ــر الواض ــن غ ــة م ــة متردّي وعربي

ــار حــل  ــول؟ وهــل بالإمــكان الجــزم باندث ــاج حل عــى إنت

ــة »اســتحالة  الدولتــن، وهــذا مرتبــط بمــدى صمــود مقول

ــال  ــش المق ــم يناق ــتوطنين«؟ ث ــتوطَنات والمس ــاء المس إخ

ــة  ــا علاق ــن«؟ وم ــلّ الدولت ــاً »ح ــى فع ــل انته ــألة ه مس

ذلــك بكثــرة الانشــغال بالصيــغ المســتقبلية في حــن يبتعــد 

أمير مخول
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الحــل، وكذلــك بمســألة حــق الشــعب الفلســطيني في تقريــر 

ــة. ــل المقترح ــة الح ــن صيغ ــتقلّ ع ــكل مس ــره بش مص

الكونفدرالية الإسرائيلية الفلسطينية  – 

مبادرة يوسي بيلين وهبة الحسيني
عــى امتــداد عامــن، أعــدّ يــوسي بيلــن الوزيــر 

ــس  ــا رئي ــل ولاحقً ــزب العم ــن ح ــابق ع ــي الس الإسرائي

ــع  ــلو، م ــات أوس ــدسي اتفاقي ــد مهن ــس، وأح ــزب ميرت ح

المحاميــة الفلســطينية هبــة الحســيني المستشــارة القانونيــة 

للوفــد الفلســطيني المفــاوض في ســنوات التســعينيات، 

ــن مــن شــخصياّتٍ  ــا لفيــف مــن المســاهمين الآخري ومعهم

أكاديميــة وأمنيـّـة، خطــة تفصيليــة لحــل ســلمي يقــوم عــى 

مبــدأ الكونفيدراليــة بــن دولتــن مســتقلتين همــا إسرائيــل 

ــم  ــام للأم ــن الع ــا للأم ــم تقديمه ــى أن يت ــطين، ع وفلس

المتحــدة ومســؤولين في الإدارة الأميركيــة،  منهــم نائبــة وزيــر 

الخارجيــة وينــدي شــرمان، وعضــو مجلــس الأمــن القومــي 

ــي  ــف، وه ــارا لي ــا برب ــط وافريقي ــرق الأوس ــؤون ال لش

ــة  ــؤون العربي ــةً في الش ــم تجرب ــراء وأكثره ــم الخ ــن أه م

والإسرائيليــة، كمــا أكــد بيلــن أنــه »تــم إطــاع مســؤولين 

ــك  ــة«. كل ذل ــوّدة الخط ــى مس ــن ع ــطينيين وإسرائيلي فلس

ــم. ــمائهم ومراكزه ــن أس ــاح ع دون الإفص

لقــد اســتعرض بيلــن جوهــر الخطــة في مقابلــة خــصّ 

ــبقتها  ــتوطنين، وس ــة للمس ــابعة المخصص ــال الس ــا القن به

بيــوم واحــد تصريحاتــه وتصريحــات هبــة الحســيني 

ــة  ــو الخط ــباط 2022. تدع ــرس 7 ش ــييتد ب ــة أسوش لوكال

ــق  ــم المناط ــتقلة في معظ ــطين المس ــة فلس ــة دول إلى إقام

الفلســطينية المحتلــة عــام 1967 في الضفــة الغربيــة وغــزة 

ــف  ــو 500 أل ــة لنح ــمح الخط ــة، وستس ــدس الشرقي والق

ــاء  ــة بالبق ــة المحتل ــة الغربي ــودي في الضف ــتوطن يه مس

هنــاك، مــع ضــم مســتوطنات كبــرة بالقــرب مــن الحــدود 

]حــدود 1967[ لإسرائيــل في تبــادل لــأراضي، عــى أن تمنــح 

إسرائيــل مناطــق بالمســاحة نفســها لدولة فلســطين. وســيتم 

منــح المســتوطنين الذيــن يعيشــون في عمــق الضفــة الغربيــة 

خيــار الانتقــال الى إسرائيــل أو أن يصبحــوا ســكاناً يتمتعــون 

ــة فلســطين. وســيتم الســماح للعــدد  بإقامــة دائمــة في دول

ــاورة،  ــدول المج ــطينيين في ال ــن الفلس ــن اللاجئ ــه م نفس

بالانتقــال إلى إسرائيــل كمواطنــن فلســطينيين مــع امكانيــة 

إقامــة دائمــة في إسرائيــل. وإن بقــي نصــف مليــون 

ــن  ــل م ــدد مماث ــمح لع ــا يس ــة، فعنده ــتوطن في الضف مس

اللاجئــن الفلســطينيين بالعــودة إلى دولــة فلســطين وحمــل 

ــل  ــة إسرائي جنســيتها وعندهــا بمســتطاعهم الإقامــة في دول

ــتوطن  ــف مس ــة أل ــي مائ ــا إذا بق ــة، وعمليً ــس المواطن ولي

فيســمح للعــدد نفســه مــن اللاجئــن بالإقامــة في إسرائيــل. 

ــة  ــى إقام ــول ع ــم الحص ــاح له ــن المت ــدد اللاجئ أي أن ع

ــتوطنين  ــإرادة المس ــاف ب ــة المط ــوط في نهاي ــل من في إسرائي

ــم.  وقراره

كمــا تنــص الخطــة عــى أنــه ســيكون لإسرائيــل 

ــى  ــقان ع ــا تنسّ ــان، لكنهم ــان منفصلت ــطين حكومت وفلس

أعــى المســتويات بشــأن الأمــن والبنيــة التحتيــة والقضايــا 

الأخــرى التــي تؤثــر عــى كلا الشــعبين. وفي القنــال 

ــتوطن  ــاع مس ــم اقت ــن يت ــه »ل ــن بأن ــد بيل ــابعة، أك الس

ــة  ــأنّ حماي ــن ب ــا صرح بيل ــادرة كم ــص المب ــد«.  تن واح

ــش  ــؤولية الجي ــون بمس ــة تك ــة الكونفدرالي ــدود للدول الح

ــن مــن أي  ــي وســاح الجــو لتحمــي حــدود البلدي الإسرائي

ــي  ــك يعن ــادرة فذل ــق المب ــال تطبي ــي. في ح ــدو خارج ع

ــب. ــراع والَمطال ــة ال نهاي

ــض  ــيني - بغ ــه الحس ــا تطرح ــن وم ــه بيل ــا يطرح م

النظــر عــن نوايــا المبادريــن - يخُضِــع فعليـًـا، حــق الشــعب 

ــؤدي  ــددة، لا ت ــة مح ــره لصيغ ــر مص ــطيني في تقري الفلس

ــي  ــل يبُق ــديّ ب ــاس ن ــى أس ــة ع ــرورة إلى كونفدرالي بال

الســيطرة الإسرائيليــة اليهوديــة. فهــو لا يتحــدث عــن دولــة 

فلســطينية ذات ســيادة ولا عــن حــق تقريــر المصير للشــعب 

ــة وحــق  ــة في ســياق الكونفدرالي ــل عــن دول الفلســطيني ب

ــارًا  ــا، اعتب ــم، وعمليً ــع القائ ــن الوض ــر ضم ــر المص تقري

مــن آخــر نقطــة وصــل إليهــا توســع المــروع الاســتعماري 

ــن  ــى ع ــدث حت ــه. لا يتح ــي وتعمق ــتيطاني الصهيون الاس

ــام 1967.  ــة ع ــق المحتل ــن كل المناط ــل م ــحاب إسرائي انس

ثــم إذا كانــت صيغــة الكونفدراليــة إطــارًا لحــل جــزء مــن 

ــات الــراع، فــإن كل مــا تطرحــه الخطــة المذكــورة  مركب

ــارخ  ــوازن الص ــا - ت ــن ال ــل م ــؤ، ب ــن التكاف ــرج م لا يخ

ــق  ــن منط ــس ع ــث لي ــى الأرض، والحدي ــوى ع ــن الق ب

الأمــور بالمســتوى النظــري وإنمــا هنــاك نظــام اســتعماري 

اســتيطاني احتــالي يســيطر عــى كل فلســطين، ولا تنحــر 

ســيطرته بالجانــب العســكري فحســب، بــل في كل مناحــي 

والتجاريــة  والتشــغيلية  والاقتصاديــة  المدنيــة  الحيــاة 

ــا  ــاد. كم ــرات الب ــى كل خ ــا، وع ــم وغيره ــج التعلي ومناه

ينــدرج هــذا النظــام ضمــن معيــار  »الأمــم الغنيــة«، حســب 

مواصفــات منظمــة الــدول المتطــورة OECD، بينمــا الشــعب 

الفلســطيني مُــدْرَج ضمــن الشــعوب الناميــة. بنــاءً عليــه لا 



25

عدد 85

أســاس مــن التكافــؤ أو النديـّـة يمكــن ضمانهمــا في الفجــوة 

ــاق ســام.  ــى في ظــل اتف ــوازن القــوى حت ــة في ت الهائل

بين مبادرة الكونفدرالية ومبادرة جنيف
ــن  ــف م ــادرة جني ــر إلى مب ــكل كب ــادرة بش ــتند المب تس

ــم  ــاملة ت ــة وش ــام مفصّل ــة س ــي خط ــام 2003، وه الع

العمــل عليهــا مــن قبــل إسرائيليــن وفلســطينيين بارزيــن، 

بقيــادة بيلــن نفســه، اعتمــدت أساسًــا لهــا صيغــة الرئيــس 

ــة  ــي الصيغ ــل، وه ــارًا للح ــون إط ــبق كلينت ــي الأس الأميرك

ــون الأول  ــهر كان ــي في ش ــس الأميرك ــا الرئي ــي طرحه الت

ــة  ــدلاع الانتفاض ــاب ان ــه، وفي أعق ــاء ولايت ــل انته 2000 قب

الثانيــة ورفــض الرئيــس الفلســطيني يــاسر عرفــات التنازل 

ــه  ــدس، ورفض ــن الق ــودة، وع ــن في الع ــق اللاجئ ــن ح ع

ــة. ــة الأميركي ــاءات الإسرائيلي ــاع للإم الانصي

ــا  ــول ببنوده ــف أن القب ــة جني ــرت وثيق ــا، اعت بدوره

ــت،  ــا كان ــب أيًّ ــاءات والَمطال ــراع والادع ــاء ال ــي إنه يعن

ــدود  ــاس ح ــى إس ــا ع ــق عليه ــدود متف ــى ح ــم ع القائ

ــل  ــع إسرائي ــتيطانية م ــل الاس ــى الكت ــاء ع 1967 والإبق

ــش  ــن دون جي ــطينية م ــة فلس ــادل أراضٍ، ودول ــل تب مقاب

مقابــل ترتيبــات أمنيــة، والاعــراف المتبــادل بــن الدولتــن 

بصفتهمــا الوطنــن القوميــن كلٌّ لشــعبه، وتقســيم القــدس 

الشرقيــة بحيــث تتبــع الأحيــاء اليهوديــة إلى إسرائيــل 

ــل  ــة التنق ــان حري ــع ضم ــطين م ــطينية إلى فلس والفلس

ــا  ــة، كم ــن المقدس ــة الأماك ــة ومنالي ــكان المدين ــل لس بالكام

تضمنــت حــاً نهائيـًـا لمســألة اللاجئــن عــى أســاس 

ــة إشراف  ــض ومنظوم ــطين والتعوي ــة فلس ــال إلى دول الانتق

ــل.  ــق الح ــى تطبي ــة ع دولي

المبادرة والمستوطنون
إنّ طــرح المبــادرة للمســتوطنين بصفتهــم طرفًــا بحــدّ 

ــار  ــة اعتراضهــم عــى الحــل بالاعتب ــه، وأخــذ إمكاني ذات

د، لا يعنــي منحهــم وضعيــة خــارج إطــار اللاعــب  المشــدَّ

الإسرائيــي مقابــل الفلســطينيين، بــل إضافتهــم إلى قــوة 

دولــة الاحتــال - إسرائيــل في ميــزان القــوى المائــل أصلً 

ــة  ــغل الوثيق ــك تنش ــارخ، لذل ــكل ص ــا وبش لصالحه

ــتوطنين؛ أي  ــع المس ــادم م ــدم التص ــتٍ، في ع ــكلٍ لاف بش

ــا بامتيــاز للمســتوطنين يضاهــي  ــا الاعــراف ضمنيًّ فعليً

»حــق« تقريــر مصيرهــم ومصــر دولتهــم، وبمــا 

يناقــض القانــون الــدولي. بينمــا تســعى هبــة الحســيني 

إلى الاعــراف بهــذه المعضلــة، لكنهــا تراهــن عــى الإطــار 

الشــامل للحــل الــذي يجعلهــا مســألة قابلــة للضبــط. بل 

ــن - لا تطــرح حــق اللاجئــن بالعــودة  إنهــا - كمــا بيل

						          )أ.ف.ب(     »شبح« المستوطنين يطل برأسه من سيناريوهات الحلول. 
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إلاّ مرهونـًـا بعــدد المســتوطنين في الضفــة الغربيــة الذيــن 

ســيكونون تحــت الســيادة الفلســطينية في يــوم مــا فيمــا 

لــو تــم تطبيــق الخطــة. يــرر بيلــن محاججتــه وخطتــه 

ــم  ــتوطنين بأنه ــاء المس ــتوطنات وإج ــاء المس ــدم إخ بع

»يهيمنــون عــى النظــام الســياسي في إسرائيــل، ذلــك الذي 

يــرى في الضفــة الغربيــة جــزءًا لا يتجــزأ مــن إسرائيــل« 

لكنــه يــدرك أن المجتمــع الــدولي يعتــر الاســتيطان غــر 

شرعــي ومنــاف للقانــون الــدولي. وعليــه بالإمــكان اعتبار 

ــا التفافيــة عــى الشرعيــة الدوليــة. هــذا المســلك طريقً

والحســيني  بيلــن  مــن  كلٍّ  لتصريحــات  وفقًــا 

ــة  ــابعة التابع ــال الس ــن في القن ــرس، وبيل ــيتد ب لأسوش

ــازلات  ــن التن ــد م ــة المزي ــب الخط ــتوطنين، تتطل للمس

ــاز  ــيني: »لاإج ــده الحس ــا تؤك ــذا م ــطينية، وه الفلس

ــود  ــر المنش ــر المص ــق تقري ــاق ح ــة وإحق ــة الدول إقام

ــدم  ــا، أن نق ــا حقً ــذ 1948، علين ــه من ــل علي ــذي نعم ال

بعــض التنــازلات«، وتضيــف مــن حيــث نقطــة الانطــاق 

ــرج  ــراف« كمخ ــدأ بالاع ــة ونب ــس العملي ــن نعك »نح

ــات  ــن الصعوب ــل بيل ــن لا يتجاه ــل. في ح ــو الح نح

ــه »في  ــر إلى أن ــه يش ــه، لكن ــدر نفس ــا صرح للمص كم

حــال تــمّ تجــاوُز التهديــد بالمواجهــات مــع المســتوطنين، 

فســيكون هــذا محفّــزًا لأولئــك المعنيــن بحــل الدولتــن، 

إذ إن صيغــة الكونفدراليــة ســتجعل هــذه المعضلــة أكثــر 

ــا  ــد م ــك يؤك ــو بذل ــر«. وه ــة أكث ــل ومجدي ــة للح قابلي

ــيصطدم  ــه س ــن لأن ــر ممك ــن غ ــل الدولت ــاه أن ح معن

بالمســتوطنين النصــف مليــون، في حــن أن الكونفدراليــة 

ــر  ــر المص ــق تقري ــع ح ــا يخُضِ ــكلة. بينم ــاوز المش تتج

والدولــة لمتطلبــات الكونفدراليــة التــي بــادر إليهــا. يبقى 

ــيكون  ــطيني س ــن فلس ــأي ثم ــاؤل ب ــؤال أو التس الس

ذلــك؟ وهــو مــا يقبلــه الطــرف الفلســطيني في المبــادرة 

عنــد الحديــث عــن تبادليــة التنــازلات. حســب الحســيني 

ــدل  ــر للج ــتوطنين »مث ــبة للمس ــراح بالنس ــإن الاق ف

ــي  ــة فه ــذه الجمل ــد ه ــا عن ــو توقفن ــر«، ول ــدّ كب إلى ح

ــى  ــأن حت ــذا الش ــاف به ــى الخ ــة ع ــن ناحي ــد م تأكي

بــن أطــراف الوثيقــة، بــل والقبــول بهــا عــى مضــض، 

ــة ليــس هــو مــا يحكــم  وفيهــا إشــارة إلى أن مبــدأ النديّ

ــادرة، فكــم بالحــري في حــال  التفاعــل بــن أطــراف المب

لــو تــمّ تطبيقهــا، فهنــاك مــن ســيدفع ثمنهــا ألا وهــو 

ــدولي. ــون ال ــطيني والقان ــعب الفلس الش

من نماذج الأمر الواقع المعاكس – 

الدولة أقوى من مستوطنيها؟!
في نظــرة لعــددٍ مــن المحطــات التاريخيــة أو المفصليــة 

نجــد أن مســألة المســتوطنات أو الانســحاب هــي قــرارات 

ــا.  ــن داخله ــلطة م ــا س ــو عليه ــة ولا تعل ــيادية للدول س

ــع  ــرٍ واق ــرب 1967 كأم ــد ح ــل بع ــت إسرائي ــد تعامل فق

ــيناء  ــرة س ــبه جزي ــتيطان في ش ــع الاس ــه م ــع عن لا تراج

ــح  ــة في رف ــدة – كتل ــن: واح ــن كتلت ــكّل م ــذي تش ال

ــا عــزل قطــاع غــزة عــن  ــت- هدفه ــة يمي ــة -كتل المصري

ســيناء، وضمّــت   ثــاث عــرة مســتوطنة أكبرهــا مدينــة 
يميــت، أمــا الكتلــة الثانيــة فتمثلــت بمســتوطنات »خليــج 
ــذا  ــه. ه ــتوطنات إلى حين ــاث مس ــت بث ــات«، وتمثل اي
ــد.  ــارات والقواع ــكري والمط ــد العس ــن التواج ــك ع ناهي
ــل شرم  ــهير »أفُضِّ ــان الش ــوشي دي ــول م ــك ق ــد ذل وأك
الشــيخ مــن دون ســام، عــى ســام بــدون شرم الشــيخ« 
ولــم تمــض ســنوات حتــى تــم الانســحاب مــن كل ســيناء 

ــتوطناتها.  ــل مس ــدم كام وه

ــلو  ــات أوس ــاب اتفاق ــل في أعق ــحبت إسرائي ــد انس لق

1993 ولاحقًــا مــن مســتوطنات في شــمال الضفــة لأن 

الفائــدة السياســية مــن الانســحاب باتــت أكــر مــن فائــدة 

ــا  ــا. كم ــة له ــة التحتي ــر البني ــا وتوف ــا وحمايته بقائه

ــام 2000  ــان في الع ــن لبن ــا، م ــر آنفً ــا ذك ــحبت كم انس

ــت  ــل، دفع ــراتيجي. في المقاب ــن الاس ــة والثم ــبب التكلف بس

ــطٍ  ــلٍّ بضغ ــن ح ــش ع ــل إلى التفتي ــة الأولى إسرائي الانتفاض

ــة  ــا الانتفاض ــا دفعته ــدولي، بينم ــع ال ــن المجتم ــا م أيضً

الثانيــة إلى اتخــاذ خطــوات أحاديــة الجانــب، وأهمّهــا 

الانســحاب المذكــور مــن قطــاع غــزة وإخــاء المســتوطنين 

ــا،  ــن خارجه ــزة م ــار غ ــل حص ــتوطنات مقاب ــدم المس وه

فقــد جــاء الانســحاب مــن غــزة لأن إسرائيــل باتــت تدفــع 

ــتطيع أن  ــا لا تس ــا أو أنه ــدة بقائه ــن فائ ــى م ــا أع ثمنً

تتحملــه، أي لــم يــأت الانســحاب الإسرائيــي أحــادي الجانب 

ــرأي العــام،  مــن غــزة عــام 2005 نتيجــة لضغــط مــن ال

ــة، أو لأنّ المســتوطنين انصاعــوا  أو نتيجــة لضغوطــات دولي

للقــرار، بــل نتيجــة قــراءة اســراتيجية بعيــدة المــدى قــام 

بهــا شــارون وحكومتــه، ربمــا اســتلهم مركبــات منهــا مــن 

ــام 2000،  ــان الع ــوب لبن ــن جن ــي م ــحاب الإسرائي الانس

الــذي كان نتــاج قــراءة اســراتيجية بعيــدة المــدى لحكومــة 

ــا لا  ــي بدوره ــه، وه ــد في حين ــرة الأم ــاراك قص ــود ب إيه

ــة، ولا إلى  ــاج الإسرائيلي ــة الاحتج ــب إلى حرك ــن أن تنُسَ يمك

حركــة الأمهــات الثــاكلات »أربــع أمهــات«، فأثرهــا في حينــه 
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كان محــدودًا للغايــة وقــد جــرى توظيفهــا سياســياً لدعــم 

ــحاب. ــرار بالانس الق

تؤكــد الحالــة الإسرائيليــة أن الدولــة تملــك كل القــدرات 

لمعالجــة مســألة إخــاء المســتوطنات فيمــا لــو أرادت، 

ــا  ــك ثمنً ــدّدًا، وذل ــازل مج ــطينيين بالتن ــة الفلس دون مطالب

ــادرة  ــة ق ــي، والدول ــياسي الداخ ــي الس ــع الإسرائي للوض

ــم،  ــة به ــا معنيّ ــتوطنيها. إلا أنه ــاع لمس ــدم الانصي ــى ع ع

ومعنيــة بالمســتوطنين في عمــق الضفــة الغربيــة، وهــم مــن 

التنظيمــات الإرهابيــة التــي تعتــدي يوميـًـا على الفلســطينيين 

وتقتلــع زيتونهــم وتخــرّب مواســمهم، وتعتــدي عــى حيــاة 

النــاس، وهنــاك كل الســلطات المخوّلــة بردعهــم وتملــك كل 

ــارخ  ــم الص ــن الظل ــا م ــة، بينم ــر معنيّ ــا غ الأدوات، إلا أنه

المســتوطنين  هــؤلاء  بقبــول  مطالبتهــم  للفلســطينيين 

ومنحهــم إقامــة دائمــة في مســتوطناتهم المقامــة عــى أراضي 

ــم. ــا اعتداءاته ضحاي

مخاطر التنازل عن الشرعية الدولية 

أو »انتظار ما بعد حقبة أبو مازن«
ــة في  ــه الغني ــياسي وبتجربت ــه الس ــن بدهائ ــدرك بيل ي

ــي  ــل الت ــاذج الح ــن نم ــدد م ــلو وع ــات أوس ــة اتفاق هندس

ــن إلى  ــرب المقرب ــن أق ــه م ــة إلى كون ــا، إضاف ــعى إليه س

شــمعون بيريــس في حينــه وشريكــه في الوصــول إلى اتفاقــات 

ــة  ــة الدولي ــدود الشرعي ــارج ح ــلٍّ خ ــأنّ أيّ ح ــلو، ب أوس

بالإمــكان تمريــره فقــط في حــال كان إسرائيليـًـا - فلســطينياً، 

ــلو.  ــل في أوس ــا حص ــذا م ه

ــك  ــول إلى شري ــاعيَ للوص ــاك مس ــد أن هن ــك لا ب لذل

ــن أن  ــادرة، في ح ــل المب ــمي يقب ــادي رس ــطيني قي فلس

هنــاك إشــكالية بــأن الشريــك الفلســطيني الُمرتجَــى يجــب 

ــة؛  ــة الدولي ــن والشرعي ــلّ الدولت ــكًا بح ــون متمس أن لا يك

ــدًا«،  ــراً جدي ــك »تفك ــه يمتل ــيني بأن ــه الحس ــن تصف أي م

والمقصــود حســب المواصفــات الإسرائيليــة فلســطينيون ذوو 

نزعــة براغماتيــة واعتــدال ســياسي يتنازلــون بموجبــه عــن 

مبــدأ الدولــة أوّلً في بحــدود الرابــع مــن حزيــران 1967 ولا 

يــرون في المســتوطنات العقبــة الأكــر، بــل يقبلــون بفكــرة 

احتوائهــا. وهــذا مــا لا يتوفــر لــدى الرئيــس محمــود عبــاس 

المتمســك بالحــل المذكــور وبالشرعيــة الدوليــة. بنــاءً عليــه، 

ــة  ــادرة في مرحل ــذه المب ــزز ه ــو أن تتع ــعى ه ــإن المس ف

»مــا بعــد أبــو مــازن« كمــا تصفهــا مراكــز أبحــاث الأمــن 

ــة. ــي الإسرائيلي القوم

ــل  ــن قب ــطينية م ــب الفلس ــة النخ ــاعي هندس إن مس

ــراتيجية  ــا اس ــل إنه ــدة، ب ــت جدي ــال ليس ــة الاحت دول

هيمنــة وضبــط واســتنزاف دائمــة، لفــرض إزاحــة المنحــى 

وليــس  الدوليــة،  الشرعيــة  مســار  عــن  الفلســطيني 

ــك  ــل هنال ــة. ب ــل الكونفدرالي ــل ح ــن أج ــرورة م بال

مســاعٍ كثيفــة للضغــط عــى القيــادة الفلســطينية في م. ت. 

ــن  ــة ع ــق المنبثق ــة التحقي ــل لجن ــال عم ــلطة لإفش ف والس

ــيق  ــز التنس ــة إلى تعزي ــان، إضاف ــوق الإنس ــس حق مجل

الأمنــي وتعزيــز الرابــط المصلحــي للســلطة بدولــة الاحتــال 

ــو  ــةً ه ــر جوهري ــن الأكث ــي. لك ــيق المدن ــال التنس ــن خ م

ــر  ــو أم ــة، وه ــة الدولي ــوم الشرعي ــاوز مفه ــاعي لتج المس

ممكــن فقــط بالتوافــق مــع الفلســطينيين، وحــن يحصــل 

ــم  ــد يت ــاً، ق ــه. مث ــطيني مشروعيت ــق الفلس ــد الح يفق

إلغــاء وضعيــة فلســطين الخاصــة المتمثلــة باللجنــة المعنيــة 

بحقــوق الشــعب الفلســطيني في الأمــم المتحــدة، أو الوضعيــة 

ــي  ــدة، وه ــم المتح ــطينيين في الأم ــن الفلس ــة للاجئ الخاص

ــة  ــة وكال ــا وأنّ مكان إنجــاز وأداة للشــعب الفلســطيني، كم

غــوث اللاجئــن الفلســطينيين - الأونــروا مهــددة بالاندثــار، 

ــدّ  ــروا بح ــس الأون ــو لي ــي ه ــتهدف الفع ــن أن المس في ح

ــن.  ــة اللاجئ ــودة وقضي ــق الع ــل ح ــا، ب ذاته

يُخضِع   - المبادرين  نوايا  النظر عن  - بغض  الحسيني  بيلين وما تطرحه  ما يطرحه 

فعليًا، حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره لصيغة محددة، لا تؤدي بالضرورة 

فهو  اليهودية.  الإسرائيلية  السيطرة  يُبقي  بل  نديّ  أساس  على  كونفدرالية  إلى 

للشعب  المصير  تقرير  حق  عن  ولا  سيادة  ذات  فلسطينية  دولة  عن  يتحدث  لا 

الفلسطيني بل عن دولة في سياق الكونفدرالية وحق تقرير المصير ضمن الوضع 

الاستعماري  المشروع  توسع  إليها  وصل  نقطة  آخر  من  اعتبارًا  وعمليًا،  القائم، 

الاستيطاني الصهيوني وتعمقه.
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مقارنة مع مبادرة »بلاد للجميع: 

دولتان وطن واحد«
شــهدت قضيــة فلســطين العديــد مــن المبــادرات 

والمشــاريع للحــل الكونفــدرالي، ســواء قبــل العــام 1948 أو 

ــن  ــام 1947 يتضم ــيم 181 للع ــرار التقس ــل إن ق ــده، ب بع

ــدود  ــن في ح ــل الدولت ــن أنّ ح ــة، في ح ــات كونفدرالي مركب

»الخــط الأخــر« هــو نتــاج احتــال 1967 وليــس 

1948، بينمــا أتــى بمقوّمــات مــن الحــق التاريخــي ونــزع 

المــروع الاســتعماري في هــذا الجــزء مــن فلســطين، وحــق 

العــودة وحــل قضيــة اللاجئــن عــى أســاس القــرار الأممــي 

194. بالانتقــال إلى العقــود الثلاثــة الأخــرة؛ أي منــذ مؤتمــر 

ــدة  ــات ع ــد وردت مقترح ــلو، فق ــات أوس ــد واتفاق مدري

ــن  ــادرة بيل ــي أن مب ــة، مــا يعن ــوان الكونفدرالي تحمــل عن

ــبقتها  ــل س ــار، ب ــذا المضم ــت الأولى في ه ــيني ليس الحس

ــورت  ــرون ربب ــي م ــط الإسرائي ــافي والناش ــة الصح وثيق

ــف  ــي ولفي ــي المن ــطيني عون ــياسي الفلس ــط الس والناش

مــن المثقفــن والأكاديميــن والمهتمــن، وقــد حملــت عنــوان 

»بــاد للجميــع: دولتــان وطــن واحــد«. الوثيقتــان مختلفتان 

في مــا يتعلــق بجوهــر الأمــور وبالتوجــه؛ أي في التعاطــي مع 

ــن  ــن التاريخــي. فخطــة بيل الحــق الفلســطيني ومــع الغب

تعتمــد منطــق »طمأنــة« اليمــن الصهيونــي والتيــار الديني 

القومــي الاســتيطاني، وتســعى إلى إقناعــه بقبــول الحــل من 

خــال تجــاوز مســألة إزالــة المســتوطنات المقامــة في عمــق 

الضفــة الغربيــة، كمــا تخاطــب المركــز الصهيونــي بمســألة 

ــا، لا تكــون الحلــول للصراعــات نتــاج  الديمغرافيــا.  جوهريً

رأي عــام فحســب، فالقانــون الــدولي لا يعتمــد الــرأي العــام 

الإسرائيــي كــي يحــدد النظــرة القانونيــة لحقــوق الشــعب 

ــون  ــر القان ــد معاي ــل يعتم ــه. ب ــى أساس ــطيني ع الفلس

ــا  ــر مصيره ــعوب في تقري ــق الش ــة وح ــة الدولي والشرعي

ــام  ــرأي الع ــة لل ــاك أهمي ــة. هن ــرارات الدولي ــخ بالق المرسّ

ــمة ولا  ــت حاس ــا ليس ــتعماري، إلا أنه ــام اس ــى في نظ حت

جوهريــة في  مــا يتعلــق بحــق الضحايا. كمــا أنّ الــرأي العام 

هــو مســألة ينتجهــا الواقــع وهــو واقــع ممكــن أن يتغــر في 

ظــرف معــنّ. ثــم إن إسرائيــل لــم تنســحب مــن المناطــق 

ــتيطاني  ــروع الاس ــة الم ــل بداي ــام 1967 قب ــة ع المحتل

فيهــا، كموقــف اســراتيجي، لذلــك فــإن انتهاكاتهــا 

للقانــون الــدولي واحتلالاتهــا المتتاليــة ليســت نتــاج ضغــط 

ــراتيجية. إلا أن  ــات اس ــاج مخطط ــل نت ــام ب ــرأي الع ال

ــدم  ــان ع ــتوطنات مبديت ــة المس ــا إزال ــم تتبنيّ ــن ل الخطت

ــا  ــكيك بصدقه ــا - دون أي تش ــك، أو النواي ــى ذل ــدرة ع الق

ــألة  ــة لمس ــل الكونفدرالي ــواء ح ــة احت ــة بإمكاني - القائل

المســتوطنات. هنــاك اختــاف آخــر يتعلــق بالغايــة مــن كلٍّ 

ــي،  ــورت – المن ــادرة ربب ــت مب ــإن كان ــن، ف ــن الوثيقت م

قائمــة عــى العمــل الشــعبي كأســاس لإقنــاع الشــعبين بهــا، 

فــإن مبــادرة بيلــن الحســيني موجّهــة للمنظومــة الدوليــة 

ــدة، ولا  ــم المتح ــة الأم ــدة وبرعاي ــات المتح ــذات الولاي وبال

تتوجــه إلى الشــعب الفلســطيني حتــى ولا للإسرائيليــن بــل 

ــتوطنين أولً. ــص المس تخ

ــة  ــه برؤي ــي لتطبيق ــوذج الأوروب ــن النم ــتعير بيل يس

ــوذج  ــذا النم ــن ه ــم م ــى الرغ ــطين. ع ــتقبلية في فلس مس

الطمــوح، فــإن النمــوذج الأوروبــي متعــدد الأطــراف مختلف 

ــدد  ــط في الع ــس فق ــراف، لي ــي الأط ــن ثنائ ــره ع في جوه

ــد جــزء مهــم  بــل في جوهــر الأمــور وفي القــدرة عــى تحيي

ــط  ــات الضب ــوى وفي منظوم ــات الق ــوات في توازن ــن الفج م

والهيمنــة والتســيدّ. فلــو أخذنــا نمــوذج الســوق الأوروبيــة 
المشــركة التــي شــكلت البنيــة التحتيــة للاتحــاد الأوروبــي، 
فــإن الحالــة الإسرائيليــة الفلســطينية هي ســوق مشــركة أو 
ســوق واحــدة أو كمــا عرّفهــا تقريــر أمنســتي نظــام جامــع 
ومهيمــن، لا تســمح )إسرائيــل( بــأن تصبح الســوق مشــركة 
فعــاً إلا بمفهــوم هيمنــة الطــرف القــوي، طالمــا لــم يجــر 
ــى كل  ــة ع ــتعمارية المهيمن ــة الاس ــك المنظوم ــبقًا تفكي مس
ــوي عــى أي نــوع  ــادرة لا يحت فلســطين. ومــا تطرحــه المب
مــن تفكيــك هــذه البنيــة، وهــي ليســت بنيــة شــكلية بــل 
تقــوم عليهــا الدولــة المهيمنــة، ولا تتــم هــذه مســألة بإقنــاع 
المهيمــن بــأن يتنــازل عــن امتيــازات القــوة التــي يعتبرهــا 

ــا لوجــوده. أساسًــا وضمانً

فرضية الجزم بانتهاء حل الدولتين، 

والانشغال بالصّيغ البديلة
قــد يكــون مبــدأ الكونفدراليــة برؤيــة مســتقبلية مناســباً 

ــا  ــة صيغً ــطينية، إلا أن للكونفدرالي ــة الفلس ــل القضي لح

وليــس صيغــة واحــدة، ويصــح الأمــر عــى كافــة أشــكال 

الحكــم بمــا فيهــا النظــام الديمقراطــي والجمهــوري وغــر 

ذلــك. قــد تكــون الصيــغ متشــابهة، وقــد تكــون مختلفــة 

ــاد  ــي اتح ــها ه ــة في أساس ــة. الكونفدرالي ــى متناقض وحت

ــيادةَ أيٍّ  ــي س ــع لا يلغ ــام جام ــى نظ ــق ع ــن دول تتواف ب

منهــا، أو رابطــة مُلزِمــة لكيانــات ســيادية تقــوم بتحويــل 

ــر  ــي تدُي ــركة، الت ــة المش ــا للآليّ ــن صلاحياته ــزء م ج

بدورهــا المجــالات المتفــق عليهــا بشــأن الكينونــة المشــركة، 



29

عدد 85

وتقــوم بتنســيق  السياســات وتشــكّل إطــارًا جديــدًا 

ــا أن  ــا. كم ــاً عنه ــس بدي ــيادية ولي ــات الس ــاً للكيان مكمّ

الكونفدراليــة لازمــت تاريخيًــا مناطــق وشــعوب ومجموعات 

كانــت تخــوض صراعــات أليمــة فيمــا بينهــا وجــاء الإطــار 

التوافقــي بعــد أن خمــدت نــران تلــك الحــروب وليــس قبــل 

ذلــك. ويسُــأل الســؤال حــول الحالــة الفلســطينية والــراع 

ــل،  ــة إسرائي ــي ودول ــروع الصهيون ــع الم ــطيني م الفلس

ــه  ــا حقق ــليم بم ــى التس ــة ع ــس الكونفدرالي ــل تتأس فه

ــى  ــطين أم ع ــتيطاني في فلس ــتعماري الاس ــروع الاس الم

نزعِــه وتفكيكــه كــرط مســبق؟ كمــا أنّ الــرط الاســاس 

ــاء  ــو إنه ــطينية ه ــة الفلس ــة في الحال ــبق للكونفدرالي والمس

ــرف  ــيادة، ومع ــطينية ذات س ــة فلس ــام دول ــال وقي الاحت

ــة  ــة برابط ــت معني ــا كان ــا إذا م ــرر حينه ــا، لتق ــا دوليً به

ــل، فهــذا جــزء مــن حــق الشــعب  ــة مــع إسرائي كونفدرالي

ــاوب  ــدى تتج ــره. وإلى أي م ــر مص ــطيني في تقري الفلس

ــال  ــاء الاحت ــات إنه ــع متطلب ــث م ــي البح ــادرة ط المب

كــرط مســبق، أم نحــن بصــدد نــوع جديــد مــن الصيــغ؟ 

ــة  ــادرة ومعاين ــات المب ــراءة مكوّن ــعى لق ــك في مس كل ذل

قابليتهــا للتطبيــق. في حــن يبقــى ســؤال آخــر وهــو: هــل 

ــع  ــم في وض ــول وه ــغال في الحل ــطينيين الانش ــى الفلس ع

ــا اندثــر حــل الدولتــن؟ يبــدو أنــه لا يولّــد حلــولً، وهــل حقًّ

يعكــس الانشــغال المكثــف في صياغــة تصــوّرات لحلــول 

تنُصــف الشــعب الفلســطيني ولحــل عــادل لقضيــة 

ــذات في  ــرة وبال ــادات كب ــة واجته ــاعيَ جديّ ــطين، مس فلس

قــراءة الحالــة الفلســطينية المتعثــرة في موضــوع التحريــر، 

والمعضــات التــي تواجــه حــل الدولتــن وهــو الحــل الأكثــر 

ــطينياً،  ــول فلس ــن الق ــى يمك ــا وحت ــا وعربيً ــادًا دوليً اعتم

ــعب  ــنٍ للش ــن غب ــه م ــا يتضمن ــن م ــم م ــى الرغ ــذا ع ه

الفلســطيني، لكــن يبــدو أنــه هــو المتــاح والأكثــر احتماليــة. 

ــألة  ــذه المس ــة في ه ــغالات الصهيوني ــس الانش ــا تعك بينم

ــا مــن الاعــراف بأنــه عــى الرغــم مــن قــوة إسرائيــل  نوعً

ونفوذهــا فإنهــا غــر قــادرة عــى حســم قضيــة فلســطين 

ولا عــى تجاوزهــا، ممــا قــد ينعكــس عــى جوهــر إسرائيــل 

ــك  ــا في ذل ــة، بم ــر الصهيوني ــة النظ ــن وجه ــا م وطبيعته

تهديــد طابعهــا الديمغــرافي اليهــودي أو طابــع نظــام الحكم 

فيهــا، وكذلــك يواجــه إسرائيــل في توســيع نفوذهــا الإقليمــي 

الاســراتيجي. كمــا هنــاك قــوى تــرى بــأن الحــلّ هــو شرط 

ــة،  ــة ديمقراطي ــة يهودي ــل دول ــتدامة إسرائي ضروري لاس

ــار  ــذا التي ــعبين، وله ــدوى للش ــل وج ــا للح ــرى آفاقً وي

ــن  ــار المهيم ــرى التي ــل لا ي ــن. في المقاب ــوسي بيل ــي ي ينتم

ــاك  ــل هن ــلّ، ب ــر ضرورةً للح ــد الأخ ــل في العق في إسرائي

ــراتيجياته  ــوّر اس ــد ط ــراع، وق ــره لإدارة ال ــة في نظ حاج

ــاء عــى ذلــك، وفي ظــل  ــة والسياســية بن العســكرية والأمنيّ

ــة  ــاب حال ــل غي ــة، وفي ظ ــة الإسرائيلي ــه للمعارض احتوائ

ــراتيجياته.  ــدد اس ــطينية ته فلس

مــن الخطــأ وضــع كل الاجتهــادات الفلســطينية في 

ــم  ــر القائ ــاج الفك ــو نت ــا ه ــاك م ــل هن ــدة، ب ــة واح تغليف

عــى التحريــر ونــزع الاســتعمار مــن كل فلســطين وتوفــر 

الحــل الأمثــل لشــعب فلســطين بتصحيــح الغبــن التاريخــي، 

وهنــاك مــن ينطلق مــن اســتحالة إنهــاء الاحتــال الإسرائيلي 

ــتعمار  ــزع الاس ــتحالة ن ــذات اس ــام 1967، وبال ــن الع م

ــدس  ــه في الق ــه وهيمنت ــتوطناته وبنيت ــتيطاني ومس الاس

ــرى ضرورة  ــادات ت ــاك اجته ــا هن ــة. كم ــة الغربي والضف

ــة،  ــي الإقامــة والمواطن الفصــل الجوهــري مــا بــن وضعيتّ

ــل  ــه ح ــي تواج ــدادات الت ــا للانس ــاً مخترقً ــه عام بصفت

الدولتــن، وهــي نــوع مــن التفتيــش عــن مخــارج يعتمــد 

ــة  ــأنّ الأولوي ــرى ب ــه ي ــاك توجّ ــا هن ــاري، كم المنطــق المعي

هــي في تدعيــم الشــعب الفلســطيني داخليـًـا واســتعادة روح 

مشروعــه التحــرري مــن خــال تشــخيص طبيعــة الــراع 

دونمــا الانشــغال المكثـّـف بالحــل النهائــي في ظــل الوضعيــة 

ــا، وبالأســاس فلســطينياً،  ــا ودوليً القائمــة فلســطينياً وعربيً

ــدرة  ــطينيين الق ــر للفلس ــم أن يوفّ ــذا التدعي ــأن ه ــن ش فم

القومي  الديني  والتيار  الصهيوني  اليمين  »طمأنة«  منطق  بيلين  خطة  تعتمد 

إزالة  مسألة  تجاوز  خلال  من  الحل  بقبول  إقناعه  إلى  وتسعى  الاستيطاني، 

الصهيوني  المركز  تخاطب  كما  الغربية،  الضفة  عمق  في  المقامة  المستوطنات 

فحسب،  عام  رأي  نتاج  للصراعات  الحلول  تكون  لا  جوهريًا،  الديمغرافيا.   بمسألة 

فالقانون الدولي لا يعتمد الرأي العام الإسرائيلي كي يحدد النظرة القانونية لحقوق 

الشعب الفلسطيني على أساسه.
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ــدرات  ــز ق ــة وتعزي ــادلات القائم ــة المع ــر محصّل ــى تغي ع

ــه. ــعب ونضالات الش

إنّ مــا نحــن بصــدده عنــد نقــاش هــذه القضيــة 

ــه  ــليم، ولا التوج ــق الس ــو المنط ــا ه ــس م ــو لي ــرى ه الك

ــل  ــقوط ح ــازم بس ــان الج ــي. فالإع ــابي ولا الحقوق الحس

الدولتــن قــد يكــون غــر قابــل للجــزم، حتــى وإن كانــت 

ــد  ــا، وق ــرض ذاته ــى الأرض تف ــتعمارية ع ــق الاس الحقائ

ــة  ــة الفلســطينية والعربي ــت الحال ــو كان ــا ل يكــون صحيحً

ــع  ــر الواق ــقوط الأم ــرض س ــة تف ــة لدرج ــكة وقوي متماس

المهيمــن حاليـًـا. إلا أن الاســتنتاج ليــس بالــرورة أن تكــون 

ــأن أي  ــاع ب ــادًا، أو الانطب ــر نف ــر أكث ــل آخ ــة ح أي صيغ

ــه.  ــق تحقيق ــل أف ــة ويحم ــر قابلي ــيكون أكث ــر س ــل آخ ح

ــى  ــاء ع ــف بن ــل المنص ــن الح ــا ب ــول م ــراوح كل الحل ت

منطــق الحقــوق ويقابلــه الحــل الممكــن بنــاء عــى منطــق 

التوازنــات البنيويــة بالمفهــوم الــدولي وليــس الراهنــة 

فحســب. وهنــاك رأي بــرورة عــدم الخــوض الفلســطيني 

ــراتيجية  ــة اس ــول بديل ــورات لحل ــة تص ــعي لصياغ في الس

بــل تعزيــز مقومــات قــوة الشــعب الفلســطيني التحرريــة 

منطلقــن مــن محوريــة تغيــر موازيــن القــوى الأساســية، 

وســد الطريــق أمــام أي احتمــال لحســم إسرائيــي أحــادي 

ــة  ــة إضافي ــار قيم ــعبها. أو اعتب ــطين وش ــتقبل فلس لمس

لخطــاب الدولــة الواحــدة كمــا عرّفــه رائــف زريــق »بأنــه 

يتيــح إعــادة صياغــة القضيــة الفلســطينية، وفهــم الواقــع 

عــى ضــوء ذلــك، بالإضافــة إلى تزويــد الفلســطينيين 

ــا  ــم. كم ــة نضاله ــدة لمواصل ــراتيجية جدي ــاب واس بخط

يوفّــر خطــاب الدولــة الواحــدة أدوات صياغــة أفضــل 

للقضيــة ولإدراك الواقــع الراهــن بشــكل أفضــل مــن خــال 

ــتقبلية«.  ــرة المس النظ

أيّ حــل عــادل.  الراهــن  القــوى  يتيــح تــوازن  لا 

والمقصــود بتــوازن القــوى هــو الســيطرة الاحتلاليــة  

ــى  ــطين وع ــى فلس ــة ع ــتعمارية العميق ــة الاس الصهيوني

ــل  كل مصــر الشــعب الفلســطيني، إضافــة إلى قــوة إسرائي

ــي  ــناد الأميرك ــة والإس ــكرية والاقتصادي ــراتيجية العس الاس

ــي،  ــم العرب ــل للعال ــراق إسرائي ــا اخ ــا، يعززه ــل له الكام

والتراجــع المريــب في التــزام الكتلــة العربيــة الفعــي بقضيــة 

فلســطين، وفي تشــتت قــوة العالــم العربــي وارتبــاط 

ــراتيجية  ــة واس ــات أمني ــه بتحالف ــن بلدان ــر م ــدد كب ع

ــل متجاوزيــن قــوة الضغــط التــي  ــة مــع إسرائي واقتصادي

ــي  ــوق التاريخ ــا. فالط ــارس عليه ــن أن تم ــن الممك كان م

-حتــى وإن كان غــر محكــم - الــذي فرضــه العــرب عــى 

إسرائيــل اختفــى، وبــات طــوق إسرائيــي مــع دول عربيــة 

عــى شــعب فلســطين وقضيــة فلســطين. كمــا هنــاك تســليم 

إسرائيــي أمنــي اســراتيجي باســتحالة وجــود حالــة تســمح 

لإسرائيــل بالقضــاء عــى قضيــة فلســطين، حتــى اتفاقــات 

ــد أن  ــا تؤك ــج عنه ــا ينت ــام وم ــات أبراه ــع واتفاق التطبي

ــة للعيــش،  اســراتيجية تجــاوز قضيــة فلســطين غــر قابل

عــى الرغــم مــن قــوة إسرائيــل و»العــر الذهبــي« الــذي 

ــي  ــوى لا يعن ــزان الق ــر مي ــا. إلا أنّ تغي ــه عربيً ــع ب تتمت

التعــادل بالقــوة، بــل بالقــدرة عــى منــع الطــرف المســيطر 

مــن تحقيــق أهدافــه أو تعطيــل مشــاريعه لتجــاوز الحالــة 

ــى  ــادرٍ ع ــر ق ــا غ ــه ثمنً ــرض علي ــطينية، أو أن تف الفلس

ــياً. ــه سياس ــل عواقب تحم

الخلاصة
ـا، فــإنّ مبــدأ الكونفدراليــة بصفتــه إطــارًا  نظريّـً

مفاهيميًّــا إطــار ممكــن مــن حيــث المنطــق. إلا أن المقترحات 

ــا،  ــة كلّه ــطين التاريخي ــة في فلس ــى الكونفدرالي ــة ع القائم

ــس  ــن لي ــه لك ــوان ذات ــا والعن ــمية ذاته ــل التس ــد تحم ق

ــوم  ــن مفه ــو ب ــاسي ه ــرخ الأس ــن أن ال ــر، في ح الجوه

ــطينية  ــة فلس ــام دول ــا لقي ــه أساسً ــتعمار وبنيت ــزع الاس ن

وبــن تبييــض الاســتعمار وشرعنتــه ضمــن الســعي إلى حــل 

ــة. ــام الكونفدرالي ــى قي ــن حت لا يضم

في حــال قبــل الفلســطينيون رســمياً بالكونفدراليــة 

بصيغــة المبــادرة طــيّ البحــث، فإنهــم بذلــك يســقطون عن 

ــة  ــة القــرارات الأممي ــل المســؤولية ويســقطون فاعليّ إسرائي

والقانــون الــدولي ويبُقــون الاحتــال بســبب تــوازن القــوى 

ــدة. ــغٍ جدي ــد يكــون بصِيَ والاســتعمار الاســتيطاني، وق

ــة  ــى أي صيغ ــطيني أن يتبن ــرف الفلس ــتطيع الط لا يس

ــة الســيادية هــي  ــة، فالدول للكونفدراليــة مــا لــم تقــم دول

التــي ســتقرر إلى أيــن وجهتهــا، كمــا لــن ينتــج الفلســطيني 

، مــا دام عــى حالــه ضعيفًــأ ولا يملــك  حــاً، ولا أجنــدة حــلٍّ

درجــة مــن القــوة تجعــل الاحتــال مُكلفًــا لإسرائيــل أكثــر 

مــن فائدتــه.

ــدى  ــن إح ــازل ع ــا، التن ــمّ تبنيّه ــو ت ــادرة، ل ــي المب تعن

أهــم نقــاط القــوة الفلســطينية؛ أي الشرعيــة الدوليــة، وإن 

ــي  ــر فه ــمية تذك ــطينية رس ــات فلس ــاك نجاح ــت هن كان

ــول  ــل قب ــو حص ــا، ول ــطينية عالميً ــية الفس في الدبلوماس

مبــادرة بيلــن الحســيني لألغــت الدبلوماســية الفلســطينية 

إلى مســألة  الفلســطينية  القضيــة  شرعيتهــا، ولتحــول 

ــوى. ــن الق ــا موازي ــات تفرضه تفاهم
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عن تجربة إقامة مشروع 

»دولتان، وطن واحد«
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في العــام 2002، خرجــتُ في مهمــة صحافيــة أوصلتنــي إلى 

قريــة زيتــا في شــمال الضفــة الغربيــة. كانــت إسرائيــل قــد 

شرعــت في بنــاء الجــدار الفاصــل في المنطقــة، الأمــر الــذي كان 

سيســلب ســكان القريــة الآلاف مــن أشــجار الزيتــون التــي 

كانــوا يمتلكونهــا، إذ أقيــم الجــدار عــى أراضيهــم بالضبــط. 

جلســت في المجلــس المحــي في القريــة برفقــة بعــض المزارعــن 

ــجار  ــر أش ــيكون مص ــاذا س ــم: م ــتمعت إلى تخوفاته واس

الزيتــون التــي ســيتم اقتلاعهــا جــراء بنــاء الجــدار؟ كيــف 

ــتبقى  ــي س ــم الت ــول إلى أراضيه ــم الوص ــيكون بإمكانه س

ــم أكــن  »في الجانــب الإسرائيــي« مــن الجــدار؟ لكــن أمــرًا ل

أتوقعــه حصــل في تلــك اللحظة. بــدأ المزارعــون الفلســطينيون 

أنفســهم يحدّثوننــي عــن الأراضي »الأخــرى« التابعــة لقريــة 

زيتــا، تلــك التــي كانــت تصــل قبــل العــام 1948 إلى مدينــة 

الخضــرة، بــل إلى البحــر أيضــاً. حتــى أن بعضهــم حــرص، 

أيضًــا، عــى عــرض كواشــن تلــك الأراضي أمامــي. 

كان الأمــر مفاجئـًـا بالنســبة لي، إذ رأيــت أمامــي أشــخاصًا 

ــى  ــهر حت ــون ش ــم في غض ــب أراضيه ــل نه ــزم إسرائي تعت

شــهرين، ليصبحــوا فجــأة، بــن ليلــة وضحاهــا، دون مصــدر 

ــن  ــس ع ــة، لي ــة وحرق ــون، بحماس ــم يتحدث ــا ه رزق، بينم

أراضيهــم التــي ســيخسرونها الآن، بــل عــن أراضٍ خسروهــا 

ــطّ  ــا قَ ــم يفلحوه ــنة، أراضٍ ل ــن س ــن خمس ــر م ــل أكث قب

ــر  ــاك، في مق ــباب. هن ــان الش ــم، في ريع ــم، في غالبيته فهُ

المجلــس القــروي في زيتــا، لــم يكــن حــق العــودة مصطلحًــا 

ــود،  ــة اليه ــى دول ــاء ع ــة للقض ــردًا، ولا طريق ــياً مج سياس

ــن  ــة أو م ــل في المدرس ــودي في إسرائي ــم أي يه ــا يتعل مثلم

ــن  ــوق الفلاح ــة، ت ــة عاطفي ــل كان قضي ــام. ب ــائل الإع وس

ميرون رابابورت *

* صحافي إسرائيلي، من مؤسسي حركة السلام »دولتان، وطن واحد«.
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إلى »أراضيهــم«، حتــى لــو لــم يروهــا في حياتهــم قَــطّ... كان 

ــة. هوي

منــذ تبلــورت قناعاتــي ومواقفــي السياســية، أعتــر نفسي 

شــخصًا يســارياً. شــاركتُ في التظاهــر مــن أجــل الانســحاب 

ــل  ــر، قب ــع م ــام م ــل الس ــيناء مقاب ــن س ــي م الإسرائي

ــة  ــة الديمقراطي ــدأت »الجبه ــن ب ــام 1973، وح ــرب الع ح

ــعبين«؛ أي  ــان لش ــرة »دولت ــرح فك ــاواة« بط ــام والمس للس

ــك  ــدتُ ذل ــل، أيّ ــة إسرائي ــب دول ــطينية إلى جان ــة فلس دول

ــتوطنات الأولى  ــد المس ــرًا ض ــي متظاه ــرُ نف ــوة. أذك ــكل ق ب

التــي أقامتهــا حركــة »غــوش أيمونيــم« في سبســطية )البلــدة 

ــمال  ــراً إلى الش ــد 15 كيلوم ــى بعُ ــة ع ــطينية الواقع الفلس

ــمعتُ في  ــن س ــك، ح ــس(. لذل ــة نابل ــن مدين ــي م الغرب

ــي  ــلو، غمرتن ــة أوس ــى اتفاقي ــع ع ــن التوقي ــول 1993 ع أيل

ــدأ في  ــذي ب ــي ال ــال الإسرائي ــم الاحت ــو ظل ــا ه ــة. ه الفرح

العــام 1967 يصــل إلى نهايتــه، فكــرتُ بينــي وبــن نفــي. 

وكمــا انســحبت مــن ســيناء، ســوف تنســحب إسرائيــل مــن 

ــراع  ــينتهي ال ــا، وس ــزة، أيضً ــاع غ ــة وقط ــة الغربي الضف

ــطينيين.   ــل والفلس ــن إسرائي ب

جــرى اللقــاء في زيتــا في خضــم الانتفاضــة الثانيــة، 

ــدة  ــراع بعي ــع لل ــل سري ــأن ح ــام بش ــدت الأح ــن ب ح

المنــال جــدًا، بــل مســتحيلة التحقــق تمامًــا، تقريبًــا. لكننــي 

تعلمــت منــه شــيئاً في غايــة الأهميــة. فقــد أدركــت بصــورة 

ــل  ــا، ب ــس إدراكًا نظريً ــي ـ لي ــرة الأولى في حيات ــة، للم معمق

فَهْــمٌ ملمــوس ـ أنــه مــن غــر الممكــن التفكــر بهــذا الــراع 

ــن  ــر الممك ــن غ ــه م ــط؛ أن ــام 1967 فق ــدأ في الع ــه ب وكأن

ــن  ــه م ــن 1948؛ أن ــث ع ــن 1967 دون الحدي ــث ع الحدي

غــر الممكــن الفصــل بصــورة مصطنعــة بــن أجــزاء هــذه 

البــاد الممتــدة بــن نهــر الأردن والبحــر. فحتــى لــو أقامــوا 

لــه، عــى أراضيــه، جــدارًا بارتفــاع عــرة أمتــار، ســيواصل 

الفــاح مــن زيتــا التفكــر بــأن أراضي القريــة التــي سُــلبت 

ــن  ــزء م ــي ج ــه، ه ــن هويت ــزء م ــي ج ــام 1948 ه في الع

فلســطين، حتــى لــو كانــت تقــع اليــوم ضمــن كيــان ســياسي 

ــل.  ــة إسرائي ــمى دول يسُ

كمــا علمتنــي الزيــارة في زيتــا شــيئاً آخــر مهمًــا. أطلقــت 

إسرائيــل عــى الجــدار الــذي أقامتــه في زيتــا، ثــم في أماكــن 

ــة، اســم »جــدار الفصــل«. هــذا  ــة الغربي أخــرى مــن الضف

الجــدار كان مشروعًــا نفــذه رئيــس الحكومــة أريئيل شــارون، 

لكــن فكرتــه ـ فكــرة الفصل ـ هــي فكــرة اليســار الصهيوني 

في الأصــل. فقــد ســوق إســحق رابــن للجمهــور الإسرائيــي ـ 

اليهــودي عمليــة الســام مــع الفلســطينيين باعتبارهــا عمليــة 

ــا«  ــود، »هن ــن«، اليه ــون »نح ــا، إلى أن نك ــؤدي، في نهايته ت

بينمــا يكونــون »هُــم«، الفلســطينيون، »هنــاك«. وقــد عُــرض 

الفصــل مــن جانــب اليســار الصهيونــي وفي أوســاطه بكونــه 

عمليــة إيجابيــة تتوقــف إسرائيــل في نهايتهــا عــن الســيطرة 

ــإدارة  ــم، ب ــدؤون، ه ــم ويب ــم به ــطينيين والتحك ــى الفلس ع

شــؤون حياتهــم. 

ــرى  ــن أخ ــم إلى أماك ــا، ث ــتُ إلى زيت ــن ذهب ــن، ح لك

عديــدة في الضفــة الغربيــة وفي القــدس، شــاهدتُ بــأم 

ــل  ــوذج الفص ــتخدام نم ــل باس ــوم إسرائي ــف تق ــي كي عين

ــم  ــطينيين وحشره ــى الفلس ــيطرتها ع ــز س ــل تعزي ــن أج م

ــر مــا  ــق مــا أمكــن. أكث في مناطــق محــدودة وضيقــة، أضي

أمكــن مــن الفلســطينيين عــى أقــل مــا أمكــن مــن المســاحة. 

كان هــذا هــو النهــج الســائد قبــل خطــة ترامــب )»صفقــة 

ــذ  ــا من ــه كان واضحً ــا، إلا أن ــن عامً ــو عشري ــرن«( بنح الق

ذلــك الحــن كيــف تشــكل فكــرة الفصــل هــذه أداة لتحويــل 

ــطينيون  ــون الفلس ــتانات، يك ــة إلى بانتوس ــة الغربي الضف

ــن  ــن ع ــض، مفصول ــم البع ــن بعضه ــن« ع ــا »مفصول فيه

ــم.  ــن بلاده ــن ع ــم، مفصول أراضيه

كان لنمــوذج الفصــل أثــر ســلبي آخــر لا يجــوز التقليــل 

مــن أهميتــه. فمــع تبنـّـي اليســار ـ الوســط اليهــودي فكــرة 

»الطــاق« مــن الفلســطينيين، انعكــس الأمــر بصــورة 

ــن  ــطينية ضم ــة الفلس ــع الأقلي ــة م ــى العلاق ــاشرة ع مب

ــن  ــام 1948. وم ــدود الع ــل ح ــل، داخ ــة إسرائي ــدود دول ح

ــان  ــدور ليبرم ــرة أفيغ ــدت فك ــدًا، وُل ــوذج، تحدي ــذا النم ه

بشــأن »نقــل« بلــدات المثلــث إلى الدولــة الفلســطينية وســلب 

المواطنــة الإسرائيليــة مــن عــرات آلاف الفلســطينيين الذيــن 

ــل. ــل إسرائي ــون في داخ يعيش

ــطينيين  ــن الفلس ــة م ــع مجموع ــا، م ــن أطلقن ــك، ح لذل

واليهــود ـ الإسرائيليــن، قبــل نحــو عقــد مــن الزمــن، مبادرة 

اتخــذت في مــا بعــد اســم »دولتــان، وطــن واحــد« )أو: »بــاد 

للجميــع«(، كان واضحًــا لنــا، منــذ اللحظــة الأولى، أنــه ينبغي 

اســتبدال نمــوذج الفصــل بنمــوذج آخــر، نمــوذج الشراكــة في 

ــد مــا بــن النهــر والبحــر؛ نمــوذج يقــوم عــى  ــز الممت الحي

ــل  ــة التنق ــى حري ــة، ع ــة والمدني ــة، الجماعي ــاواة القومي المس

والســكن للجميــع، فلســطينيين ويهــود ـ إسرائيليــن. 

ــا  ــر. كلم ــر فأكث ــي أكث ــززت قناعات ــن، تع ــك الح ــذ ذل من

ــا  ــه وكلم ــذي تفرض ــد ال ــام الإبرتهاي ــن نظ ــل م ــورت إسرائي ط

ــن  ــا يضم ــر، نظامً ــر والبح ــن النه ــا ب ــة م ــززت، في المنطق ع

لجماعــة واحــدة، هــي الجماعــة اليهوديــة، حقوقًــا أكثــر مــن تلــك 

التــي يوفرهــا لجماعــة الأصلانيــن الفلســطينية، ينبغــي أن يكــون 
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ــا أن  ــد. وعلين ــام الأبرتهاي ــة نظ ــاواة وإزال ــك: المس ــى ذل ــرد ع ال

ــل«. ــي: »الفص ــة، تعن ــة الأفريقاني ــد، باللغ ــر أن الأبرتهاي نتذك

أقُــرّ وأعَــرف: التفكــر بهــذا الاتجــاه هــو أقــرب إلى فكرة 

الدولــة الديمقراطيــة الواحــدة، دولــة جميــع مواطنيهــا بــن 

النهــر والبحــر أو دولــة ثنائيــة القوميــة في الحيــز ذاتــه. هــذه 

ــطينيين،  ــي الفلس ــر شركائ ــي، في نظ ــي وه ــرة لا تخيفن الفك

ــة  ــذ اللحظ ــا، من ــن واصلن ــن نح ــة. لك ــة وعادل ــرة جميل فك

ــن  ــاس دولت ــى أس ــوم ع ــذي يق ــل ال ــبث بالح الأولى، التش

مســتقلتين وســياديتين، إسرائيــل وفلســطين، في حــدود الرابــع 

مــن حزيــران 1967. دولتــان في إطــار مشــرك ومتســاوٍ، مــا 

يســمى في قامــوس العلــوم السياســية: كونفدراليــة.

ــدة  ــة الواح ــرة الدول ــى فك ــا ع ــيم تحفظن ــكان تقس بالإم

إلى قســمين: الجانــب المبدئــي والجانــب العمــي. في المســتوى 

المبدئــي، نحــن نؤمــن بــأن لــكل واحــد مــن الشــعبين اللذيــن 

ــق  ــطيني ـ الح ــي والفلس ــودي الإسرائي ــا ـ اليه ــان هن يعيش

ــود ـ  ــة واليه ــة قائم ــي دول ــل ه ــر. إسرائي ــر المص في تقري

الإسرائيليــون قــد جســدوا فيهــا حقهــم في تقريــر مصيرهــم؛ 

عــى حســاب شــعب آخــر، حقًــا، لكــن هــذا الحــق ســيبقى 

نافــذاً حتــى بعــد زوال الاحتــال وبعــد إيجــاد حــل 

ــون  ــدل أن تك ــن الع ــه، فم ــن. وعلي ــة اللاجئ ــادل لقضي ع

للفلســطينيين أيضًــا دولــة. هــذا هــو معنــى المســاواة 

ــة الفلســطينية المســتقلة وذات الســيادة عــى  ــة. الدول القومي

ــا،  ــي، أيضً ــام 1967 ه ــت في الع ــي احتلُ ــق الت ــل المناط كام

ــن  ــي. م ــال الإسرائي ــاء الاحت ــهل لإنه ــق الأسرع والأس الطري

حــق الفلســطينيين أن يديــروا شــؤونهم بأنفســهم، دون 

ــودي.  ــوق اليه ــال والتف ــاد الاحت اضطه

أمــا الجانــب العمــي فهــو أن ثمــة إجماعًــا دوليًــا واســعًا 

عــى حــل الدولتــن. تقــوم قــرارات الأمــم المتحــدة، الاتحــاد 

ــة، عــى  الأوروبــي ومجموعــة أخــرى مــن المؤسســات الدولي

ــة  ــب دول ــطين إلى جان ــة فلس ــن، دول ــرة الدولت ــي فك تبن

ــرة،  ــر قص ــرة غ ــذ ف ــي، من ــطين ه ــة فلس ــل. دول إسرائي

ــا  ــة، بم ــات الدولي ــات والمنظم ــن المؤسس ــدد م ــو في ع عض

فيهــا المحكمــة الجنائيــة الدوليــة في لاهــاي. ومــن هنــا، فــإن 

ــات  ــذه المؤسس ــع ه ــى جمي ــم ع ــدة يحتّ ــة الواح ــل الدول ح

والمنظمــات الدوليــة التراجــع عــن اعترافهــا بدولتــيّ إسرائيــل 

ــة  ــة عظيم ــذه مهم ــراف. وه ــذا الاع ــحب ه ــطين وس وفلس

ــازات  ــض الإنج ــأنها تعري ــن ش ــة وم ــا ضئيل ــرص نجاحه ف

ــة  ــة الدولي ــا في الحلب ــطينيون تحقيقه ــتطاع الفلس ــي اس الت

ــر.  للخط

إلى هــذا، يجــب أن نضيــف أيضًا الصعوبــة الجمّــة في إقناع 

الأغلبيــة اليهوديــة ـ الإسرائيليــة بالموافقــة عــى دولــة واحــدة 

ــة  ــا، المطالب ــرافي. عمليً ــا الديمغ ــة تفوقه ــا الأغلبي ــد فيه تفق

		                    )أ.ف.ب( هدم في مناطق »ج« في الخليل- وقائع التوسع الإسرائيلي تواصل إغلاق ممكنات حل الدولتين. 
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ــى  ــكك. حت ــل بالتف ــة إسرائي ــي مطُالب ــدة تعن ــة واح بدول

ــة التاريخيــة تســتوجب  أولئــك الذيــن يعتقــدون بــأن العدال

ــاذا  ــف ولم ــة في شرح كي ــيجدون صعوب ــل، س ــك إسرائي تفكي

ســيكون بالإمــكان دفــع الجماعــة اليهوديــة ـ الإسرائيليــة إلى 

ــا،  ــا كليً ــن دون إخضاعه ــدة م ــة الواح ــل الدول ــول بح القب

ــد  ــاً وق ــاً جمي ــدة ح ــة الواح ــل الدول ــى ح ــل. يبق بالكام

يوصــل خيــار الكونفدراليــة الفلســطينية ـ الإسرائيليــة الــذي 

نقترحــه الآن إلى تلــك النتيجــة في نهايــة المطــاف، إلا أنــه غــر 

ممكــن كهــدف ســياسي في هــذه اللحظــة التاريخيــة.

ــة  ــود الآن في أزم ــن موج ــل الدولت ــس سًرا أن ح ــن لي لك

عميقــة. فطبقًــا لاســتطلاعات الــرأي التــي يجريهــا د. خليــل 

الشــقاقي ود. داليــا شــايندلين، ســجل التأييــد لحــل الدولتــن 

تراجعًــا حــادًا جــدًا خــال العقــد الممتــد بــن 2010 و2020، 

ــن والفلســطينيين عــى حــد ســواء )مــن 71  بــن الإسرائيلي

ــة  ــن 57 بالمائ ــن وم ــن الإسرائيلي ــة ب ــة إلى 44 بالمائ بالمائ

ــر  ــع أكث ــح الوض ــطينيين(. ويصب ــن الفلس ــة ب إلى 43 بالمائ

ســوءًا لــدى طــرح الســؤال حــول فــرص تطبيــق هــذا الحــل 

ـ 31 بالمائــة فقــط مــن الفلســطينيين يعتقــدون بأنــه مــا زال 

ممكنـًـا، مقابــل 45 بالمائــة مــن الإسرائيليــن. والحقيقــة أنــه 

لــم تعــد ثمــة حاجــة إلى اســتطلاعات الــرأي أصــاً: يكفــي 

ــل  ــه أو ت ــوارع رام الل ــي في ش ــوارات المقاه ــاء إلى ح الإصغ

أبيــب.

ــوط  ــذا الهب ــا، في ه ــدة تقريبً ــية، والوحي ــة الأساس المذنب

الحــاد في تأييــد فكــرة الدولتــن والإيمــان بإمــكان تطبيقهــا 

ــر  ــط الأخ ــة الخ ــف، إزال ــم الزاح ــل. فالض ــي إسرائي ه

ومحــوه، توســيع المســتوطنات والعنــف اليومــي مــن جانــب 

ــذي  ــوي ال ــف الدم ــطينيين، العن ــد الفلس ــتوطنين ض المس

ــزة،  ــاع غ ــى قط ــار ع ــي، الحص ــش الإسرائي ــه الجي يمارس

ــيخ  ــن الش ــطينية م ــات الفلس ــاء العائ ــوت، إخ ــدم البي ه

ــب  ــود، إلى جان ــتوطنين يه ــل مس ــن قِب ــلوان م ــراح وس ج

ــطينية  ــر الفلس ــة التحري ــق لمنظم ــام والمطل ــل الت التجاه

والســلطة الفلســطينية )باســتثناء مــا يتصــل بـــ »التنســيق 

ــك  ــطينيين، وكذل ــع الفلس ــا، تقن ــذه، جميعه ــي«( ـ ه الأمن

الإسرائيليــن، بــأن لا أمــل عــى الإطــاق في أن تتخــى إسرائيــل 

يومًــا عــن ســيطرتها عــى الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وفي 

ــتقلة.   ــطينية مس ــة فلس ــة دول ــمح بإقام أن تس

حيــال هــذا الوضــع، طُرحــت في إسرائيــل مؤخــرًا مبــادرة 

»تقليــص الــراع« التــي هــي، في الحقيقــة، ليســت أكثــر من 

ــهما.  ــد وتكريس ــال والأبرتهاي ــم الاحت ــادة تنظي ــة لإع طريق

ــودي ـ  ــار اليه ــزاب اليس ــم أح ــي تض ــت، الت ــة بيني حكوم

ــق  ــذا الطري ــت ه ــس« ـ تبن ــل« و«ميرت ــا »العم وخصوصً

ــل  ــا ح ــط فيه ــي يتخب ــة الت ــمي. والأزم ــج رس ــا كنه فعليً

الدولتــن تفــر، أيضًــا، ســبب تصاعــد التأييــد لحــل الدولــة 

الواحــدة ـ دولــة جميــع مواطنيهــا أو الدولــة ثنائيــة القوميــة 

ــن  ــة م ــر قليل ــاط غ ــن أوس ــل وب ــطينيين، ب ــن الفلس ـ ب

اليســار الراديــكالي اليهــودي. وقــد تبــن لي، مــن محادثــات 

ــد اتخــذوا  ــن ق ــن آخري ــا مــع فلســطينيين، أن كثيري أجريته

قرارهــم بأنــه مــن الأفضــل الانتظــار. ففــي نهايــة المطــاف، 

ــر.   ــة أن تنت ــد للعدال ــون، لا ب يقول

ــتتحقق  ــال س ــة الاحت ــأن نهاي ــي ب ــم نف ــا لا أوه أن

ــطينيين  ــن والفلس ــن الإسرائيلي ــدد كاف م ــاع ع ــرد اقتن لمج

ــاد  ــن في »ب ــه نح ــذي نقترح ــل ال ــو كان الح ــا، ول ــلٍّ م بح

للجميــع«. ذلــك أنــه بــدون مقاومــة فلســطينية وضغــط دولي 

ــا )في  ــا وثقافيً ــياً، أكاديميً ــا، سياس ــل ـ اقتصاديً ــى إسرائي ع

الرياضــة، عــى ســبيل المثــال(، ســيكون مــن الصعــب رؤيــة 

كيــف مــن الممكــن أن يقبــل المجتمــع الإسرائيــي ـ اليهــودي 

ــة  ــح للغالبي ــع مري ــو وض ــن، وه ــع الراه ــر الوض بتغي

الســاحقة منــه. ومــع ذلــك، أنــا أؤمــن بأنــه مــن المهــم جــدًا 

ــد  ــال - الأبرتهاي ــاء الاحت ــل إنه ــن أج ــال م ــون للنض أن تك

صــورة مســتقبلية، بحيــث يســتطيع الفلســطينيون واليهــود 

القــول: هــذا هــو هدفنــا وإلى هنــاك نريــد الوصــول، هكــذا 

ــا.  ــي نعتبرهــا وطنً ــاد الت ــا في هــذه الب ــرى حياتن ن

ــن /  ــي معياري ــري، أن يلب ــذا، في نظ ــل كه ــي لح ينبغ

شرطــن اثنــن: يجــب أن يكــون عــادلً ومُلهِمًــا، كمــا يجــب 

أن يكــون واقعيـًـا ومتصــاً بالواقــع. أخــى أن يكــون نمــوذج 

الدولتــن »الكلاســيكي«، النمــوذج المســتند إلى فكــرة الفصــل، 

ــل  ــر متص ــو غ ــن. فه ــن المعياري ــة هذي ــق في تلبي ــد أخف ق

ــطينيين  ــود والفلس ــة أن اليه ــل حقيق ــه يتجاه ــع لأن بالواق

ــرة  ــة كب ــن، بدرج ــل مختلِط ــن، ب ــوا متداخل ــد أصبح ق

ــا،  ــر ـ جغرافيً ــر والبح ــن النه ــد ب ــز الممت ــدًا في كل الحي ج

ديمغرافيـًـا، اقتصاديـًـا وغيرهــا، ولذلــك فــإن الفصــل 

ــا،  ــة، تقريبً ــن البت ــر ممك ــو غ ــم ه ــي بينه ــزي الفع الفي

ــاء  ــل إخ ــدًا، مث ــة ج ــرات دراماتيكي ــراء تغي ــب إج أو يتطل

مئــات آلاف الأشــخاص مــن بيوتهــم أو تقســيم حيــز مدينــي، 

كمــا هــو الحــال في مدينــة القــدس. هــل بالإمــكان فصــل/ 

تقســيم المنــاخ، أو الميــاه، مثــا؟ً هــل بالإمــكان الفصــل بــن 

الفلســطينيين واليهــود في حيفــا، عــكا أو »نتســرت عيليــت« 

ــل(؟  ــوف هجلي )ن

ناهيــك عــن صعوبــة تطبيقــه الهائلــة، فــإن حــل الفصــل 

هــو حــل غــر عــادل وغــر مُلهِــم، لأنــه يخــدم رؤيــة ســلبية 
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قوامهــا »الطــاق« وانعــدام الرغبــة في العيــش مــع الآخــر وإلى 

جانبــه، كمــا يتجاهــل المشــاعر العميقــة لــدى كلا الشــعبين 

تجــاه الوطــن بأكملــه. 

نحــن، في »بــاد للجميــع«، حددنــا ثــاث عقبــات كبــرة، 

عــى الأقــل، يجــد الحــل القائــم عــى الفصــل صعوبــة جمــة 

ــة أن  ــون، المســتوطنات والقــدس. وحقيق ــا: اللاجئ في تفكيكه

حــل الفصــل يتجاهــل هــذه العقبــات أو ينحيهــا جانبــاً هــي، 

في رأينــا، أحــد أســباب فقدانــه ثقــة الجمهــور.

الدولتــن  لنمــوذج  وفقًــا  اللاجئــن.  بقضيــة  أبــدأ 

ــاً،  ــف« مث ــادرة جني ــد في »مب ــذي يتجس ــيكي«، ال »الكلاس

ويرتكــز عــى التفكــر القائــم عــى فكــرة/ عبــارة »اليهــود 

ــن  ــكان اللاجئ ــيكون بإم ــاك«، س ــطينيون هن ــا والفلس هن

الفلســطينيين الاختيــار بــن إعــادة التأهيــل في مواقــع 

شــتاتهم الحاليــة والانتقــال إلى الدولــة الفلســطينية في الضفــة 

ــط  ــزي فق ــدد رم ــمح لع ــوف يسُ ــزة. س ــاع غ ــة وقط الغربي

مــن اللاجئــن الفلســطينيين بالعــودة إلى داخــل حــدود دولــة 

ــن  ــر م ــزء الأك ــر كافٍ. الج ــل غ ــذا الح ــنّ ه ــل. لك إسرائي

ــن  ــوم ضم ــودة الي ــرى موج ــدن وق ــن م ــر م ــن هج اللاجئ

حــدود دولــة إسرائيــل ولهــم قرابــات عائليــة مع فلســطينيين 

ــرم  ــوف تحُ ــذا، س ــل. وله ــة إسرائي ــوم في دول ــون الي يعيش

ــا  ــل، كم ــذا الح ــا. ه ــودة، فعليً ــن الع ــن م ــة اللاجئ غالبي

يقــول دائمًــا عونــي المشــني، رئيــس المجموعــة الفلســطينية 

ــو،  ــة القب ــن قري ــئ م ــه لاج ــو نفس ــع«، وه ــاد للجمي في »ب

هــو بمثابــة »هدنــة بــن حربــن«، إذ يــرك إحــدى القضايــا 

الجوهريــة والأساســية في المســألة الفلســطينية مــن دون حــل.

ــي  ــودة، الت ــن الع ــوازن ب ــاد الت ــا إيج ــاول اقتراحن يح

نعتبرهــا حقًــا فرديـًـا لــكل لاجــئ أو لاجئــة ولذريتهــم، وبــن 

ــنوات  ــدى الس ــى م ــا ع ــأ هن ــذي نش ــع ال ــراف بالواق الاع

الـــ 74 الأخــرة، أي وجــود دولــة إسرائيــل. بموجــب المســار 

ــح  ــيادية في من ــطين س ــة فلس ــون دول ــه، تك ــذي نقترح ال

ــذ لحظــة  ــة فيهــا. من جميــع اللاجئــن الفلســطينيين المواطَن

ــؤلاء  ــتطيع ه ــطينية، يس ــة الفلس ــى المواطن ــم ع حصوله

ــن  ــاء الوط ــع أنح ــة في جمي ــل الحري ــل بكام ــرك والتنق التح

المشــرك، في إسرائيــل وفي فلســطين، ســواء للعمــل، للســياحة 

أو للســكن. أمــا اللاجئــون الذيــن يختــارون العيــش في داخــل 

ــيحصلون  ــا، فس ــروا منه ــي هُجّ ــن الت ــل، أي في الأماك إسرائي

ــطينية،  ــم الفلس ــوازاة مواطنته ــة، في م ــة الإقام ــى مكان ع

ــذه  ــا ه ــا وتكفله ــي تمنحه ــوق الت ــع الحق ــع بجمي والتمت

المكانــة، بمــا فيهــا الحــق في التصويــت في انتخابات الســلطات 

ــن  ــض ع ــى تعوي ــون ع ــل اللاجئ ــل، يحص ــة. في المقاب المحلي

ــا،  ــر ممكنً ــون الأم ــث يك ــا وحي ــي فقدوه ــكات الت الممتل

ــد.  ــن جدي ــة م ــم بالإقام ــمح له يسُ

ــث  ــة أن الحدي ــي حقيق ــا، أع ــودي، أيضً ــي يه كإسرائي

ــودة  ــق الع ــرح أف ــه يق ــيّ. لكن ــدل جزئ ــن ع ــا ع ــدور هن ي

ــار  ــذ في الاعتب ــة أولى، ويأخ ــن جه ــن، م ــع اللاجئ ــام جمي أم

ــة  ــن جه ــاءه، م ــطبه وإلغ ــاول ش ــن ولا يح ــع الراه الوض

ثانيــة. ومــع ذلــك، فهــو منــوط باعــراف يهــودي بحــق أي 

ــق  ــه، وســيكون ممكــن التطبي فلســطيني في العــودة إلى وطن

ــن،  ــن دولت ــة ب ــة والوثيق ــة العميق ــاق الشراك ــط في نط فق

ــن  ــار م ــق في إط ــن التطبي ــر ممك ــدرالي، وغ ــار كونف في إط

ــل.   الفص

القضيــة الثانيــة هــي المســتوطنون. وفقًــا لنمــوذج الفصل 

»الكلاســيكي«، تقــوم إسرائيــل بضــم »الكتــل الاســتيطانية« 

)مصطلــح قمــيء، في نظــري( وبإخــاء المســتوطنات القائمــة 

في عمــق الضفــة الغربيــة. وفــق هــذا المســار، ســيجري إخــاء 

نحــو 150 ألفًــا مــن المســتوطنين، في أقــل تقديــر.

ــادة،  ــكلات الح ــن المش ــدد م ــى ع ــار ع ــذا المس ــوي ه ينط

ــى  ــدرة ع ــة الق ــن ناحي ــة أو م ــة المبدئي ــن الناحي ــواء م س

ــن  ــي، م ــتيطانية« يعن ــل الاس ــم »الكت ــك أن ض ــه. ذل تطبيق

جهــة أولى، تقديــم جائــزة للمــروع الاســتيطاني غــر 

ــتوطنات في  ــيع المس ــى توس ــل ع ــجيع إسرائي ــي وتش القانون

ــن  ــة م ــاحة ممكن ــر مس ــوز بأك ــة الف ــة بغي ــة الراهن المرحل

قبل  الإسرائيليين،  ـ  واليهود  الفلسطينيين  من  مجموعة  مع  أطلقنا،  حين  »لذلك، 

نحو عقد من الزمن، مبادرة اتخذت في ما بعد اسم »دولتان، وطن واحد« )أو: »بلاد 

الفصل  نموذج  استبدال  ينبغي  أنه  الأولى،  اللحظة  منذ  لنا،  واضحًا  كان  للجميع«(، 

يقوم  نموذج  والبحر؛  النهر  بين  ما  الممتد  الحيز  في  الشراكة  نموذج  آخر،  بنموذج 

للجميع،  والسكن  التنقل  حرية  على  والمدنية،  الجماعية  القومية،  المساواة  على 

فلسطينيين ويهود ـ إسرائيليين«.
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الأرض في المســتقبل، لــدى التوقيــع عــى اتفاقيــة ســام. لكــن، 

مــن جهــة ثانيــة، بالرغم مــن كــون المســتوطنات غــر قانونية، 

ــاء  ــة أن إخ ــن حقيق ــاضي ع ــدًا التغ ــب ج ــن الصع ــه م إلا أن

ــة  ــة مهم ــدو بمثاب ــتوطنين يب ــن المس ــر م ــدد الكب ــذا الع ه

مســتحيلة مــن الناحيــة السياســية في إسرائيــل. مــن الصعــب، 

ــع  ــا مواق ــع به ــي تضطل ــة الت ــة المركزي ــال المكان ــا، إغف أيضً

ــة.  ــة اليهودي ــرة التاريخي ــم في الذاك ــت لح ــل وبي ــل الخلي مث

نحــن، في »بــاد للجميــع«، نقــرّ بالطبــع بــأن المســتوطنات 

غــر قانونيــة وتمثــل بنُيــة اســتعمارية مــن التفــوق اليهــودي 

الــذي ينبغــي تفكيكــه. كمــا نقــول، أيضًــا، إن توســيع 

ــل  ــا نمث ــور. لكنن ــى الف ــف ع ــي أن يتوق ــتوطنات ينبغ المس

حــاً يدمــج ـ في رأينــا ـ مــا بــن العــدل النســبي والاعــراف 

ــع.   بالواق

وفقًــا للنمــوذج الــذي نقترحــه، ينتهي وجــود المســتوطنات 

ــوق  ــازات في الحق ــح الامتي ــة تتي ــية وقضائي ــة سياس كبني

لليهــود والفوقيــة اليهوديــة ـ الإسرائيليــة وتتحــول إلى بلــدات 

ــتطيع  ــن، يس ــة. لك ــطينية الكامل ــيادة الفلس ــع للس تخض

ــون في  ــن يعيش ــم الذي ــن فيه ــون، بم ــون الإسرائيلي المواطن

ــة في  ــرة وآمن ــورة ح ــكن بص ــوم، الس ــة الي ــة الغربي الضف

ــة  ــيادة الدول ــل س ــة تقبُّ ــتقلة، شريط ــطين المس ــة فلس دول

ــع  ــار، يتمت ــذا الإط ــا. وفي ه ــرام قوانينه ــطينية واح الفلس

ــة  ــوق المترتب ــع الحق ــة وبجمي ــة الدائم ــة الإقام ــؤلاء بمكان ه

عــن هــذه المكانــة، بمــا فيهــا الحــق في التصويــت في انتخابــات 

ــة. أمــا الجيــش الإسرائيــي، فيغــادر حــدود  الســلطات المحلي

ــطينية.  ــة الفلس الدول

ــق.  ــدل المطل ــد الع ــهلة ولا تجس ــت س ــوية ليس ــذه التس ه

لكنهــا تســوية أكثــر واقعيــة، والأهــمّ أنهــا تنطــوي عــى أمــل 

كبــر: اعــراف متبــادل بــأن كلا الشــعبين همــا جــزء مــن هــذا 

الوطــن المشــرك وهمــا يســتحقان العيــش في جميــع أنحائــه، 

ــازات  ــدون أي امتي ــاوي وب ــه بالتس ــوا في ــة أن يعيش شريط

ــر  ــذا التفك ــل وه ــذا الح ــل ه ــرى، مث ــرة أخ ــوق. وم في الحق

ــان فقــط في إطــار الشراكــة، لا في إطــار الفصــل.  ممكن

مــن الصعــب عــى حــل الفصــل توفــر رد واقعــي، عــادل 

ــن  ــار الدولت ــا لمس ــا. وفقً ــدس أيضً ــة الق ــم في قضي ومُلهِ

ــث  ــدس بحي ــة الق ــيم مدين ــيجري تقس ــيكي«، س »الكلاس

ــطين  ــة فلس ــن دول ــزءًا م ــطينية ج ــاء الفلس ــون الأحي تك

ــت  ــي أقيم ــا الت ــا فيه ــة، بم ــاء اليهودي ــون الأحي ــا تك بينم

عــى الأراضي التــي جــرى ضمهــا إلى إسرائيــل بصــورة غــر 

قانونيــة في العــام 1967، جــزءاً مــن دولــة إسرائيــل، ويقُــام 

ــا.  ــام دولي م ــة نظ ــدة القديم ــة البل في منطق

ــاكل.  ــن المش ــددًا م ــرح ع ــل يط ــذا الح ــل ه ــر أن مث غ

فثمــة فيــه نــوع مــن الاعــراف بالضــم غــر القانونــي لأجزاء 

ــدس  ــع أن الق ــل واق ــو يتجاه ــة، وه ــدس الشرقي ــن الق م

ــدًا  ــب ج ــن الصع ــيكون م ــدة س ــة واح ــدة حضري ــي وح ه

تقســيمها، إضافــة إلى الأمــر الأســاس وهــو عــدم إيــاء مــكان 

ومكانــة كافيــن للرابطــة العميقــة والوثيقــة التــي تربــط كلا 

ــن  ــا. ونح ــا وغربه ــة، بشرقه ــزاء المدين ــع أج ــعبين بجمي الش

مقتنعــون بــأن إقامــة جــدار في وســط المدينــة ســتكون أمــرًا 

ســيئاً ذا انعكاســات ســلبية عــى الجميــع.  

ــة  ــدس كمدين ــة الق ــى مدين ــاظ ع ــرح الحف ــن نق نح

ــمة بأســوار وجــدران،  واحــدة، مفتوحــة، مشــركة، غــر مقسَّ

ــا  ــام فيه ــطين؛ يق ــل وفلس ــن، إسرائي ــا الدولت ــة لكلت عاصم

ــة  ــات مختلف ــن صلاحي ــا الدولت ــه كلت ــاص تخوّل ــام خ نظ

ــدس  ــون في الق ــن تك ــليم. ل ــه الس ــان أدائ ــة لضم ضروري

ــة لطــرف مــا وســتجري إدارتهــا بصــورة  حصريــة أو فوقي

ــود  ــكانها، اليه ــع س ــة جمي ــدم مصلح ــا يخ ــركة بم مش

والفلســطينيين. وســوف يتوجــب اتخــاذ القــرارات الخاصــة 

ــب  ــن جان ــق م ــاق والتواف ــة بالاتف ــؤون المدين ــإدارة ش ب

المجموعتــن الســكانيتين اللتــن تعيشــان فيهــا ـ الفلســطينية 

ــة  ــوق اليهودي ــازات الحق ــال وامتي ــاء الاحت ــة. إنه واليهودي

الإسرائيليــة ـ نعــم. تقســيم المدينــة ومنــع وصــول اليهــود أو 

ــا ـ لا.  ــزء منه ــطينيين إلى كل ج الفلس

القائم  الحل  »نحن، في »بلاد للجميع«، حددنا ثلاث عقبات كبيرة، على الأقل، يجد 

على الفصل صعوبة جمة في تفكيكها: اللاجئون، المستوطنات والقدس. وحقيقة 

رأينا، أحد أسباب  أو ينحيها جانباً هي، في  العقبات  الفصل يتجاهل هذه  أن حل 

فقدانه ثقة الجمهور«.
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الخلاصة
يمكن إيجاز فكرتنا بثلاثة مبادئ مركزية: 

الاســتقلال: تكــون إسرائيــل وفلســطين دولتين مســتقلتين 

ــا، في  ــكان الســيطرة التامــة عــى أراضيهم وســياديتين تمتل

حــدود الرابــع مــن حزيــران 1967. تكــون كلتــا الدولتــن 

ذواتــي نظــام ديمقراطــي ويقــوم نظــام الحكــم فيهمــا على 

مبــدأ ســيادة القانــون والاعــراف بكونيــة حقــوق الإنســان 

كمــا أقرّهــا القانــون الــدولي، وعــى قيــم المســاواة، الحريــة، 

حمايــة حقــوق الأقليــات وقدســية حيــاة الإنســان.

ــن  ــا الدولت ــرف كلت ــادَلان: تع ــرام المتب ــراف والاح الاع

وتحــرم الرابطــة التــي يشــعر بهــا الفلســطينيون واليهــود 

ــن  ــن ملتزمت ــا الدولت ــون كلت ــا، وتك ــاد بأسره ــاه الب تج

ــا  ــي كلت ــن لمواطن ــي تضم ــة، الت ــاد المفتوح ــة الب برؤي

الدولتــن الحــق في الحركــة والتنقــل، في العمــل وفي الســكن 

ــاد.  ــزاء الب ــن أج ــزء م في أي ج

ــارًا  ــن إط ــا الدولت ــم كلت ــن: تقي ــن الدولت ــة ب الشراك

أعــى مشــركًا، أي كونفدراليــة، تعمــل في نطاقــه مؤسســات 

مشــركة فاعلــة عــى أســس متســاوية يتــم الاتفــاق 

ــة  ــوق المدني ــن، الحق ــالات الأم ــن في مج ــن الدولت ــا ب عليه

ــا.  ــاخ وغيره ــة والمن ــة البيئ ــاد، حماي ــة، الاقتص والاجتماعي

ــا في  ــل معً ــن العم ــا الدولت ــرك لكلت ــار المش ــح الإط ويتي

المجــالات التــي تتطلــب التعــاون، ولــكل منهمــا عــى حِدة في 

القضايــا التــي ترتــأي إدارتهــا بنفســها وبصــورة مســتقلة. 

ــوع  ــح موض ــة أصب ــل الكونفدرالي ــى أن ح ــاف ع لا خ

حديــث متزايــد، أكثــر فأكثــر، في الفــرة الأخــرة. عــى ســبيل 

المثــال: التقريــر الــذي أعــده الباحــث الفلســطيني عمــر عبــد 

الرحمــن لصالــح معهــد »بروكينغــز«، التقريــر الــذي قدمــه 

معهــد الأبحــاث CNAS الأميركــي لــإدارة الأميركيــة، المقــالات 

ــوذج  ــم نم ــز«، ث ــورك تايم ــة »نيوي ــرت في صحيف ــي نُ الت

ــراً د.  ــه مؤخ ــذي قدم ــة« ال ــة في الأراضي المقدس »الكونفدرالي

ــلو  ــة أوس ــا بعملي ــر ارتباطً ــخص الأكث ــن، الش ــوسي بيل ي

ــق،  ــيني. لا أتف ــة الحس ــع هب ــوية م ــف، س ــادرة جني ومب

شــخصياً، مــع جميــع هــذه النمــاذج، لكــن المنحــى واضــح 

ــة  ــل أهمي ــل فأق ــح أق ــم« أصب ــن »القدي ــا. حــل الدولت تمامً

وحضــورًا وثمــة إقــرار بالحاجــة إلى خطــاب ســياسي جديــد.  

ــد  ــتمر والأبرتهاي ــال المس ــع الاحت ــش في واق ــن نعي نح

وهــو واقــع ينبغــي مقاومتــه. أتفهــم، تمامًــا، كل مــن يقول 

إن الوقــت الحــالي ليــس وقتـًـا مناســباً للحديــث عــن الحلول، 

بــل ينبغــي الحديــث والعمــل الآن مــن أجــل القضــاء عــى 

هــذا النظــام الــيء والشريــر. ولا أوهــم نفــي بــأنّ تبنــي 

ــل  ــو عم ــة، ه ــة وعادل ــت إيجابي ــا كان ــة، مهم ــة معين رؤي

ســياسي كافٍ. ومــع ذلــك، أؤمــن بــأن أي حركــة مــن أجــل 

ــة  ــا رؤي ــون لديه ــي أن تك ــياسي ينبغ ــر س ــداث تغي إح

إيجابيــة وصــورة مســتقبلية يمكــن لأكــر عــدد مــن النــاس 

ــا.  ــوب أفريقي ــك في جن ــا ذل ــد رأين ــا. وق ــي معه التماه

ــك  ــا التمس ــون مندي ــل نلس ــجنه، واص ــل س ــى داخ حت

بفكــرة »إنســان واحــد، صــوت واحــد«، أي: صــوت متســاوٍ 

للأصلانــي الأفريقــي وللمســتوطن الأبيــض. ورغــم أن هــذا 

ــة  ــة العميق ــه الأخلاقي ــا، إلا أن قوّت ــدو خياليً ــل كان يب الح

ــه.  ــر في ــت التغي ــع وأحدث ــى الواق ــرت ع أث

أؤمــن بأنــه عــى الرغــم مــن الظــام المحيــط بنــا، ينبغي 

ــل أن  ــطين وإسرائي ــاواة في فلس ــة والمس ــاب العدال ــى ط ع

ــا يريــدون التقــدم نحــوه وبلوغــه.  يحــددوا لأنفســهم هدفً

نحــن، في »بــاد للجميــع/ دولتــان، وطــن واحــد« لا نحتكــر 

أي شيء ولا نعتقــد بــأن الحــل الــذي نقترحــه هــو الوحيــد 

الممكــن. لكنــه حــل يحــاول التحديــق في الواقــع مــن جهــة، 

ــة  ــن جه ــه، م ــب ل ــاوٍ مناس ــادل ومتس ــار ع ــراح إط واق

ــن  ــا، نح ــط بينن ــا يرب ــة م ــه إنْ كان ثم ــك أن ــرى. ذل أخ

ــا لهــذا الوطــن. فتعالــوا  الفلســطينيين واليهــود، فهــو حبن

ــاة  ــة لحي ــراع إلى رافع ــؤرة لل ــن ب ــب م ــذا الح ــوّل ه نح

ــة.     ــادل والمصالَح ــراف المتب ــاواة، للاع ــركة، للمس مش

)ترجمه عن العبرية: سليم سلامة(

ا للنموذج الذي نقترحه، ينتهي وجود المستوطنات كبنية سياسية وقضائية 
ً

وفق

وتتحول  الإسرائيلية  ـ  اليهودية  والفوقية  لليهود  الحقوق  في  الامتيازات  تتيح 

المواطنون  يستطيع  لكن،  الكاملة.  الفلسطينية  للسيادة  تخضع  بلدات  إلى 

الإسرائيليون، بمن فيهم الذين يعيشون في الضفة الغربية اليوم، السكن بصورة 

ل سيادة الدولة الفلسطينية  حرة وآمنة في دولة فلسطين المستقلة، شريطة تقبُّ

واحترام قوانينها.



38

عدد 85

 الدولة الواحدة 
ّ

قراءة في نماذج حل

كما تتصوّرها إسرائيل
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في مقــال نــره معهــد السياســة والاســراتيجية في 

جامعــة رايخمان؛ يشُــر ميخائيــل ميلشــتاين، إلى أن الخطر 

الحقيقــي الــذي قــد تواجهــه إسرائيــل في المســتقبل القريب 

ــلطة  ــكّك الس ــة، أو تف ــة ثالث ــدلاع انتفاض ــن في ان لا يكم

ــن  ــيء للإسرائيلي ــف البط ــا في الزح ــطينية، وإنم الفلس

ــيهُدّد  ــكل س ــدة«، بش ــة الواح ــو »الدول ــطينيين نح والفلس

ــذه  ــدأت ه ــة.1 ب ــة وديمقراطي ــة يهودي ــا كدول وجوده

ــز  ــة والمراك ــة الإسرائيلي ــة الأمني ــق المؤسس ــاوف تقل المخ

ــذا  ــية ، وفي ه ــتويات السياس ــن المس ــك ع ــة ناهي البحثي

1   عاموس هريئيل، »بين رمضان والفصح: هناك تقديرات في الجيش أن يشهد نيسان 

 .https://bit.ly/3h0GWj8 ،2022 تصعيدًا في المناطق،« هآرتس، 18 شباط

الصــدد، أصــدر »معهــد أبحــاث الأمــن القومــي الإسرائيلي« 

في جامعــة تــل أبيــب، تقريــرًا بعنــوان »نمــاذج حــلّ الدولة 

الواحــدة: جوانــب عمليــة« للباحثــة بنينــا شربيــت بــاروخ، 

ــة  ــاول أربعــة نمــاذج، وهــي تصــورات إسرائيلي ــث تن حي

الأمنيــة-  السياســية،  الاعتبــارات  إلى  تســتند  بحتــة، 

العســكرية وغيرهــا.  نحــاول في هــذه الورقــة، اســتعراض 

أبــرز مــا تضمّنتــه الدراســة بإيجــاز وتكثيــف، مــن حيــث 

ــر  ــة نظ ــن وجه ــه )م ــذي تتضمّن ــور ال ــا؛ القص طبيعته

ــوذج  ــق« كل نم ــق و»تحقي ــات تطبي ــة(؛ وتداعي إسرائيلي

عــى قضايــا الــراع الرئيســية )القــدس، اللاجئــن، 

ــر  ــخ(. جدي ــن والديمغرافيا...إل ــدود، الأم ــتيطان، الح الاس

بالذكــر أن المصطلحــات والمفــردات الــواردة أدنــاه مصدرها 

ــها. ــة نفس ــة الدراس كاتب

إعداد: عبد القادر بدوي *

* باحــث في »مــدار«، وطالــب ماجســتير في برنامــج الدراســات 

الاسرائيليــة في جامعــة بيرزيــت.
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نماذج متعدّدة لحل

وفق المنظور الإسرائيلي
تشُــر بنينــا شربيــت بــاروخ، وهــي رئيســة برنامــج 

أبحــاث القانــون والأمــن القومــي في معهــد أبحــاث 

ــنوات  ــب( إلى أن الس ــل أبي ــة ت ــي )جامع ــن القوم الأم

الماضيــة شــهدت تزايــدًا في النقــاش الإسرائيــي، وتحديــدًا 

ــل  ــوت ح ــول »م ــي، ح ــي والبحث ــن الأكاديم في الحقل

الدولتــن«، مــا يعنــي أن حــلّ الدولــة الواحــدة، بنماذجــه 

المعقّــدة والمختلفــة، بــات أقــرب إلى أن يشُــكّل في المســتقبل 

ــتند  ــطيني-الإسرائيلي. تس ــراع الفلس ــاً لل ــب، ح القري

ــة  ــة عملي ــدام أي إمكاني ــاء انع ــات إلى ادّع ــذه الافتراض ه

لتقســيم »الأرض« )مســاحة فلســطين الانتدابيــة( بســبب 

ــرّض  ــا تع ــن أضرار، وم ــر م ــط الأخ ــق بالخ ــا لح م

ــبب  ــة، بس ــود الماضي ــدار العق ــى م ــت ع ــن تبهي ــه م ل

ــامرة«{  ــودا والس ــل و}»يه ــن إسرائي ــي ب ــل الفع التواص

ــات  ــام 1967، والممارس ــة ع ــة المحتلّ ــة الغربي - الضف

ــا. ــي، فيه ــي والمدن ــن الأمن ــة، ذات الطابع الإسرائيلي

تقــول بــاروخ إن غالبيــة النقاشــات الإسرائيليــة حــول 

ــز عــى مســألة مــا إذا كان  ــة الواحــدة تتركّ ــة الدول قضي

ــى  ــاظ ع ــائها، والحف ــن إنش ــق ب ــن التوفي ــن الممك م

ــادل  ــث يجُ ــة. حي ــي للدول ــودي والديمقراط ــع اليه الطاب

ــون  ــن أن تك ــدة يمك ــة واح ــأن دول ــرة ب ــو الفك معارض

يهوديــة أو ديمقراطيــة، ولكــن لا يمكــن أن تكــون يهودية 

ــكل  ــود بش ــذا يع ــه- وه ــت نفس ــة في الوق وديمقراطي

ــاه(.  ــنوضّحها أدن ــة )س ــة الديمغرافي ــاسي إلى المعضل أس

أمــا المؤيــدون لهــذا الحــل، فيجادلــون بــأن هــذا المزيــج 

ــدون  ــة(، أو يعتق ــة وديمقراطي ــة يهودي ــل )دول محتم

ــة مــن الطبيعــة  ــاصر معين ــازل عــن عن ــه يمكــن التن أن

ــة إلى  ــر الدراس ــة. تشُ ــة للدول ــة أو اليهودي الديمقراطي

أن هنــاك صعوبــة حقيقيــة في خلــق واقــع لدولــة واحــدة 

ــع  ــودي والطاب ــع اليه ــى الطاب ــاظ ع ــه الحف ــم في يت

ــة  ــذه الصعوب ــود ه ــل، وتع ــة إسرائي ــي لدول الديمقراط

ــة  ــدود دول ــيع ح ــث أن توس ــرافي؛ حي ــل الديمغ إلى العام

إسرائيــل الحاليــة لتشــمل }»يهــودا والســامرة«{- الضفــة 

الغربيــة المحتلــة ســيضيف الكثــر مــن الفلســطينيين إلى 

الدولــة، حيــث ســيكون هنــاك أكثــر مــن أربعــة ملايــن 

ــل،  ــون العــرب في إسرائي ــك المواطن فلســطيني، بمــا في ذل

ــارًا  ــمة- اعتب ــون نس ــن 11 ملي ــر م ــن أكث ــن ب أي م

ــة  ــارب أربعــن في المائ ــا يق ــات عــام 2020- م مــن بيان

ــطينيين،  ــيكونون فلس ــاد« س ــكان الب ــوع »س ــن مجم م

ــاع  ــدرج قط ــات لا تُ ــب المقترح ــن أن أغل ــم م ــى الرغ ع

ــارات  ــك للاعتب ــدة، وذل ــة الواح ــن أراضي الدول ــزة ضم غ

ــة  ــة الأيديولوجي ــت بالأهمي ــا ليس ــة، ولكونه الديمغرافي

والاســراتيجية الكبــرة نفســها مقارنــة بالضفــة الغربيــة 

ــاع  ــلّ لقط ــد ح ــا لا يوج ــل )وطالم ــبة إلى إسرائي بالنس

ــم  ــواءً ت ــراع(. وس ــل لل ــل كام ــد ح ــا يوج ــزة، ف غ

ضــم قطــاع غــزة إلى هــذه الدولــة )الدولــة الواحــدة( أم 

لا، فــإن وضعيــة الدولــة الواحــدة تقــود إلى وجــود أقليــة 

ــاظ  ــة الحف ــوء ني ــيطة، وفي ض ــت بس ــطينية ليس فلس

ــذه  ــن ه ــيطُلب م ــة؛ س ــودي للدول ــع اليه ــى الطاب ع

ــذي  ــر ال ــة، الأم ــا القومي ــن تطلّعاته ــيّ ع ــة التخ الأقلي

ــرّ  ــة لا مف ــات داخلي ــرات وصدام ــا إلى توت ــيقود حتمً س

ــا خطــراً لاســتقرار هــذه الدولــة،  منهــا، ستشــكّل تحديً

خصوصًــا وأن الأمــر يتعلّــق بـ »شــعبين« خلفهما ســنوات 

طويلــة مــن العــداء والصراعــات الحــادة، ويمُكــن النظــر 

ــل  ــود داخ ــرب واليه ــن الع ــة ب ــتباكات العنيف إلى الاش

دولــة إسرائيــل خــال عمليــة »حــارس الأســوار« في أيــار 

2021 بمثابــة مثــال لهــذا التوتــر، وعواقبــه وإشــكالياته 

ــا  ــش معً ــن العي ــة م ــود طويل ــد عق ــى بع ــة، حت المحتمل

ــة( )ص10،  ــي الدراس ــا تدّع ــاوية كم ــوق متس )وبحق

ص12(. ص11، 

ــا  ــطينيين حقوقً ــح الفلس ــك، إن من ــى ذل ــاوةً ع ع

مدنيــة متســاوية في الدولــة، يخلــق خوفًــا مــن أن 

ــي«،  ــتوى »القوم ــى المس ــر ع ــر كب ــم تأث ــون له يك

ــة،  ــة« اليهودي ــح القومي ــع »المصال ــارض م ــة تتع بطريق

ــن  ــة. م ــودي للدول ــع اليه ــاء الطاب ــة إلغ ــدّ محاول إلى ح

ــة  ــوق الكامل ــح الحق ــدم من ــيؤدّي ع ــرى، س ــة أخ ناحي

للفلســطينيين في الدولــة- بمــا في ذلــك الحــق في أن يصبحوا 

مواطنــن وأن ينتخبــوا ســلطات الدولــة، وحريــة التنقــل 

والحــق في اختيــار مــكان الإقامــة، وتكافــؤ الفــرص، وأي 

حــق أســاسي آخــر ممنــوح في الدولــة- إلى إلغــاء الطابــع 

ــة  ــودي للدول ــع اليه ــاء الطاب ــرة إلغ ــي. إن فك الديمقراط

ــن  ــن المواطن ــى م ــة العظم ــدى الغالبي ــة ل ــت مقبول ليس

اليهــود في الدولــة. وهكــذا، يشــر معظــم مؤيــدي فكــرة 

ــة، إلى  ــودي في الدول ــور اليه ــن الجمه ــدة ب ــة الواح الدول

دولــة واحــدة تحافــظ عــى طابعهــا اليهــودي. إلى جانــب 

ذلــك، فــإن غالبيــة الجمهــور مهتــم أيضًــا بالحفــاظ عــى 

ــة الرئيســية.  ــا تكمــن المعضل ــع الديمقراطــي، وهن الطاب

ــا  ــدة كم ــة الواح ــلّ الدول ــة لح ــاذج الأربع ــاه، النم أدن
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ــل. ــا إسرائي تتصوره

ومــع ذلــك، تشُــر بــاروخ إلى أنــه ومــن أجــل إجــراء 

ــدة،  ــة الواح ــل الدول ــة بدي ــول أهمي ــادة ح ــة ج مناقش

ــا إذا  ــألة م ــاوز مس ــص يتج ــراء فح ــب إج ــن المناس فم

كانــت هــذه هــي نهايــة الدولــة اليهوديــة/ الديمقراطيــة، 

ويتنــاول أيضًــا جوانــب أخــرى مــن هــذه الدولــة 

ــص  ــة، تفح ــذه الغاي ــا له ــا. وتحقيقً ــرص نجاحه وف

ــق  ــا يتعلّ ــات فيم ــن المعلوم ــة م ــذه مجموع ــة ه الدراس

بــكل نمــوذج: التقســيم الإقليمــي )الحيــز الجغــرافي مــن 

البحــر إلى النهــر(؛ وضــع المســتوطنات؛ وضــع القــدس؛ 

ــك  ــا في ذل ــة )بم ــلطات الحكومي ــة؛ الس ــية والإقام الجنس

دور الفلســطينيين في الســلطة(؛ حريــة التنقّــل والحركــة؛ 

قضيــة اللاجئــن؛ الجوانــب والاعتبــارات الأمنيــة؛ الجوانب 

ــاظ  ــة؛ الحف ــة والمدني ــب الاقتصادي ــة؛ الجوان الاجتماعي

ــع  ــى الطاب ــاظ ع ــة؛ الحف ــودي للدول ــع اليه ــى الطاب ع

التداعيــات عــى المواطنــن  الديمقراطــي والليــرالي؛ 

العــرب في إسرائيــل؛ التداعيــات عــى الســلطة الفلســطينية 

ــتشراف  ــة اس ــب محاول ــزة. إلى جان ــاع غ ــة قط ومكان

كيفيــة إنشــاء النمــوذج؛ وإمكانيــة الوصــول إليــه. بنــاءً 

ــم فحــص فــرص نجــاح  ــل هــذه المعايــر، يت عــى تحلي

كل نمــوذج كحــل دائــم للــراع، وهــي، أي النمــاذج، عــى 

ــالي:  ــو الت النح

	1 ــة . ــة الواقع ــل المنطق ــى كام ــدة ع ــة واح دول

يهوديــة  )دولــة  والأردن  البحــر  بــن 

وديمقراطيــة(.

	2 دولــة يهوديــة عــى كامــل مســاحة فلســطين .

الانتدابيــة تتضمّــن »حكمًــا ذاتياً« فلســطينياً 

)معــازل فلســطينية منفصلــة أو متصلــة(.

	3 ــم . ــات/ أقالي ــم لمقاطع ــدرالي مقسّ ــاد ف اتح

ــطينية. ــة وفلس يهودي

	4 كونفدرالية فلسطينية- يهودية..

وقبــل الخــوض في تفاصيــل ذلــك كلّــه، يشُــر التحليــل 

ــة  ــاذج الأربع ــن النم ــكّل أيٌ م ــن أن يشُ ــه لا يمُك إلى أن

ــي-  ــراع الإسرائي ــا، لل ــتقرًا، أو ناجحً ــا ومس ــاً دائمً ح

في  يكمــن  ذلــك  في  الرئيــي  والســبب  الفلســطيني، 

ــن  ــاذج ب ــع النم ــر في جمي ــكاك كب ــدوث احت ــع ح توقّ

الفلســطينيين والإسرائيليــن، الذيــن لديهــم رواســب 

عميقــة مــن العــداء- طويــل الأمــد- وكذلــك »الفجــوات« 

في المجــالات الدينيــة والثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة، 

ــكاك  ــؤدي الاحت ــن أن ي ــراً م ــا كب ــاك تخوفً ــث أن هن حي

المســتمر إلى عــدم الاســتقرار، إلى حــدّ العنــف، والصراعات 

ــة )ص13- 16(. ــة الدموي الداخلي

بالنســبة للنمــوذج الأول، أي الدولــة الواحــدة الموحّــدة 

ــة  ــذه الدول ــمل ه ــة(، فتش ــة وديمقراطي ــة يهودي )دول

ــة  ــة الغربي ــع أراضي الضف ــل وجمي ــة إسرائي أراضي دول

ــيمها  ــم تقس ــث لا يت ــا(، حي ــزة أيضً ــاع غ ــا قط )وربم

ــا(. تتمثــل الفكــرة الرئيســية مــن هــذا  ــا )فيزيائيً إقليميً

النمــوذج في تجنـّـب تقســيم الأرض )الحيـّـز(، مــع الحفــاظ 

عــى هويــة دولــة إسرائيــل كدولــة يهوديــة وديمقراطيــة. 

في الدراســة الُمشــار إليهــا، يتــم بحــث شــكل هــذا النموذج 

ــا  ــال قضاي ــن خ ــه، م ــرص تحقّق ــك ف ــه، وكذل وطبيعت

ــة؛  ــابات الديمغرافي ــى الحس ــر ع ــات لا تقت وتفصي

نســتعرض بعضًــا منهــا كمــا هــو معــروض في الجــداول 

ــاه )ص17(. أدن

ــيحُدث  ــوذج س ــذا النم ــل ه ــاروخ إلى أن مث ــر ب تشُ

تغيــراً جذريـًـا في بنيــة دولــة إسرائيــل الحاليــة وجوهرها، 

حيــث ســيتم تطبيــق القانــون الإسرائيــي على كل مســاحة 

فلســطين الانتدابيــة، وذلــك مــن خــال: )ص23(

مــع  اتفــاق  عــى  بنــاءً  واحــدة  دولــة  إقامــة 

ــع. ــر متوقّ ــال وغ ــد المن ــر بعي ــذا أم ــطينيين- وه الفلس

إقامــة دولــة واحــدة بشــكل قــري؛ أي فــرض ذلــك 

ــة  ــه عملي ــيترتبّ علي ــا س ــو م ــطينيين، وه ــى الفلس ع

سيكون من الصعب، بل من المستحيل أن يتم تطبيق نموذج »الحكم الذاتي« دون 

وا 
ّ

 دائم للصراع، يعني أن يتخل
ّ

موافقة الفلسطينيين، حيث إن اعتماد النموذج كحل

بهذا  الفلسطينيون  يقبل  أن  المستحيل  ومن  الوطنية،  عاتهم 
ّ

تطل تحقيق  عن 

بطريقة  ومتساوية،  كاملة  ا 
ً

حقوق الفلسطينيين  منح  إن  أخرى،  ناحية  من  الأمر. 

سيلقى  فيها  السيطرة  ومواقع  السلطة  إلى  والوصول  التأثير  إمكانية  تمنحهم 

معارضة كبيرة من قِبَل الجمهور اليهودي.
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ــلطة  ــن الس ــلطات م ــل الأراضي والس ــى كام ــتيلاء ع اس

ــن  ــطينية م ــن الفلس ــوات الأم ــك ق ــطينية وتفكي الفلس

ــة  ــول في مواجه ــك إلى الدخ ــيحتاج ذل ــد، وس ــب واح جان

ــيطرة. ــم والس ــرة للحس ــكرية كب عس

ــوذج(،  ــلّ )النم ــذا الح ــل ه ــاروخ إلى أن مث ــر ب تشُ

ــون  ــن يك ــة، ول ــطينية حقيقي ــة فلس ــيقُابل بمعارض س

هنــاك فرصــة للحصــول عــى موافقــة فلســطينية 

ــة؛  ــون معدوم ــكاد تك ــك ت ــرص ذل ــث أن ف ــه، حي علي

ــم  ــن تطلعاته ــازل ع ــون التن ــطينيون لا يفُضّل فالفلس

ــام إلى  ــة والانضم ــاتهم التمثيلي ــك مؤسس ــة وتفكي القومي

ــاوية،  ــوق متس ــدون حق ــة«، وب ــل »اليهودي ــة إسرائي دول

ــأن هــذه الخطــوة ســتمكّنهم  ــر ب إلّ إذا كان لديهــم تقدي

لاحقًــا مــن الاســتيلاء عــى الدولــة والســيطرة عليهــا مــن 

ــر  ــك، تشُ ــب ذل ــف. إلى جان ــر مختل ــذا أم ــل، وه الداخ

ــارات  ــة تي ــى معارض ــوذج يلق ــذا النم ــاروخ إلى أن ه ب

ــة  ــتؤدّي في نهاي ــه س ــعة، كون ــة واس ــات يهودي وقطاع

ــى  ــاء ع ــك- إلى القض ــه ذل ــرد من ــم يُ ــاف- وإن ل المط

ــض  ــا البع ــرى فيه ــا ي ــة، كم ــودي« للدول ــع اليه »الطاب

ــك،  ــي«. لذل ــا الديمقراط ــى »طابعه ــاء ع ــة للقض وصف

ــل  ــن مث ــاع ع ــرة للامتن ــا كب ــل ضغوطً ــتواجه إسرائي س

هــذا التوجّــه، لا ســيمّا وإن تــم تطبيقــه بشــكل قــري 

وإجبــاري )ص24(.

أمــا بالنســبة للنمــوذج الثانــي؛ أي دولــة يهوديــة عــى 

كامــل مســاحة فلســطين الانتدابية تتضمّــن »حكمًــا ذاتياً« 

ــة(،  ــة أو متصل ــطينية منفصل ــازل فلس ــطينياً )مع فلس

ــع  ــل وجمي ــة إسرائي ــة أراضي دول ــذه الدول ــمل ه فتش

ــا(،  ــزة أيضً ــاع غ ــا قط ــة )وربم ــة الغربي أراضي الضف

ــل  ــرافي. تتمثّ ــطيني جغ ــي« فلس ــم ذات ــود »حك ــع وج م

ــب تقســيم  الفكــرة الرئيســية مــن هــذا النمــوذج في تجنّ

الأرض )الحيـّـز(، مــع الحفــاظ عــى هويــة دولــة إسرائيــل 

ــم  ــه، يت ــت نفس ــة، وفي الوق ــة وديمقراطي ــة يهودي كدول

منــح الفلســطينيين إمكانيــة الســيطرة بأنفســهم في إطــار 

الحيــز الفلســطيني )مناطــق الحكــم الذاتــي(. أنظــر/ي 

ــاذج )ص27(. ــن النم ــرق ب ــح الف ــي توض ــداول الت الج

ســيكون مــن الصعــب، بــل مــن المســتحيل أن 

ــة  ــي« دون موافق ــم الذات ــوذج »الحك ــق نم ــم تطبي يت

كحــلّ  النمــوذج  اعتمــاد  إن  حيــث  الفلســطينيين، 

ــن  ــطينيون ع ــىّ الفلس ــي أن يتخ ــراع، يعن ــم لل دائ

ــل  ــتحيل أن يقب ــن المس ــة، وم ــم الوطني ــق تطلّعاته تحقي

الفلســطينيون بهــذا الأمــر. مــن ناحيــة أخــرى، إن 

ــة ومتســاوية، بطريقــة  ــا كامل ــح الفلســطينيين حقوقً من

تمنحهــم إمكانيــة التأثــر والوصــول إلى الســلطة ومواقــع 

ــل  ــن قِبَ ــرة م ــة كب ــيلقى معارض ــا س ــيطرة فيه الس

اليهــودي )ص36(. الجمهــور 

ــاد  ــة اتح ــو دول ــث؛ وه ــوذج الثال ــبة إلى النم بالنس

فــدرالي مقسّــمة لمقاطعــات/ أقاليــم يهوديــة وفلســطينية، 

فتمثـّـل نموذجًــا لدولــة واحــدة بحكومــة فدراليــة مركزية، 

مقسّــمة لأقاليــم ومقاطعــات يهوديــة وفلســطينية بشــكل 

واضــح، ســواءً بشــكل ثنائــي أو أكثــر مــن ذلــك. تكمــن 

ــيم  ــب التقس ــوذج في تجنّ ــذا النم ــية له ــرة الرئيس الفك

ــز، واســتمرار الحفــاظ عــى دولــة إسرائيــل  المــادي للحيّ

كدولــة »يهوديــة وديمقراطيــة«. بالإضافــة إلى نقــل جــزء 

ــيمُكّن  ــا س ــات، م ــة إلى المقاطع ــات الكلي ــن الصلاحي م

ــا  ــؤونهم في قضاي ــن إدارة ش ــود م ــطينيين واليه الفلس

ــدّدة )ص39(. مح

تشُــر بــاروخ إلى صعوبــة في إقامــة نمــوذج الفدراليــة 

ــة  ــاك صعوب ــا أن هن ــطينيين. كم ــة الفلس ــدون موافق ب

أساســية تعــري طريــق توقيــع اتفــاق مــع الفلســطينيين 

ــة  ــة، والموافق ــات القومي ــن التطلّع ــه ع ــون بموجب يتخلّ

ــة تحافــظ عــى طابعهــا  عــى أن تكــون جــزءًا مــن دول

ــودي )ص48، 49(. اليه

ــة  ــو كونفدرالي ــر، فه ــع، والأخ ــوذج الراب ــا النم أم

فلســطينية- يهوديــة، فتمثـّـل نموذجًــا لدولــة كونفدراليــة 

ــى  ــة ع ــا مبني ــة، حدوده ــطينية ويهودي ــن فلس لدولت

أســاس الخــط الأخــر، بــدون عــازل مــادي، وتضمــن 

ــرة  ــن. الفك ــن الدولت ــة ب ــة الحرك ــة حري الكونفدرالي

الرئيســية أن يكــون لــكل مجموعــة دولتهــا، تحقّــق فيهــا 

ــى  ــاء ع ــا الإبق ــن أيضً ــكل يضم ــة، بش ــا القومي تطلّعاته

ــن  ــة ب ــة الحرك ــان حري ــة، وضم ــتوطنات اليهودي المس

ــة التحكــم في  ــل إمكاني ــا يحفــظ لإسرائي ــن، وأيضً الدولت

ــة  ــا الاســراتيجية في إطــار الكونفدرالي المجــالات والقضاي

)ص51(.

ــة  ــة إقام ــطينيين إمكاني ــوذج للفلس ــذا النم ــح ه يتُي

دولــة خاصــة بهــم )مــع الحفــاظ عــى بعــض الســيطرة 

الإسرائيليــة مــن خــال الحكومــة الكونفدراليــة(، ويضمن 

أيضًــا الإبقــاء عــى المســتوطنات دون الحاجــة لإخلائهــا. 

بالنســبة لإسرائيــل، يتطلّــب هــذا النمــوذج الموافقــة عــى 

ــر،  ــط الأخ ــدود الخ ــى ح ــطينية ع ــة فلس ــة دول إقام

والاســتعداد والتنســيق مــع الفلســطينيين والشراكــة 

ــى  ــركة ع ــا المش ــة بالقضاي ــرارات الخاص ــع الق في صن
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ــد  ــي ق ــكاليات الت ــب الإش ــة. ولتجنّ ــتوى الكونفدرالي مس

ــلطتها  ــة س ــة بممارس ــة كل مجموع ــا رغب ــببّ به تتس

ونفوذهــا عــى المناطــق الخاضعــة للدولــة الأخــرى 

)ســواءً داخــل الخــط الأخــر بالنســبة للفلســطينيين، أو 

ــل(، مــن  ــة الفلســطينية بالنســبة لإسرائي في حــدود الدول

الــروري عقــد اتفاقيــات وتفاهمــات مــع الفلســطينيين 

ــا  ــك قضاي ــا في ذل ــا، بم ــذه القضاي ــم ه ــول معظ ح

الســلطات الأمنيــة في أراضي الدولــة الفلســطينية، وطريقــة 

ــراتيجية، والإدارة  ــا الاس ــأن القضاي ــرارات بش ــاذ الق اتخ

المشــركة للقــدس، المســتوطنات، المــوارد المشــركة وكافــة 

ــي )ص59(. ــع النهائ ــا الوض قضاي

كيفية الوصول إلى، وتطبيق كل نموذج؟
ــدة  ــة الواح ــول إلى الدول ــاروخ إلى أن الوص ــر ب تشُ

ســيطرة  يتطلّــب  وديمقراطيــة«  يهوديــة  »دولــة 

ــر  ــن البح ــدة ب ــة الممت ــل المنطق ــى كام ــة ع إسرائيلي

ــيترتبّ  ــذي س ــر ال ــة(، الأم ــطين التاريخي ــر )فلس والنه

ــيطرة  ــع لس ــي تخض ــق الت ــة المناط ــم« كاف ــه »ض علي

الســلطة الفلســطينية والأراضي المحتلــة عــام 1967 )ربمّــا 

أيضًــا قطــاع غــزة(، مــع ضرورة إدخــال تعديــات 

حكوميــة وتشريعيــة لتناســب »الوضــع الجديــد« القائــم 

بعــد »الضــم« )ص23(. أمــا الوصــول إلى النمــوذج 

الثانــي )دولــة يهوديــة مــع حكــم ذاتــي للفلســطينيين(، 

فيفــرض وجــود موافقــة فلســطينية عليــه، حيــث لا يمُكن 

ــا  ــاج أيضً ــر يحت ــو أم ــد، وه ــب واح ــن جان ــه م تطبيق

ــل  ــة في إسرائي ــة وتشريعي ــات حكومي ــال تعدي إلى إدخ

لتناســب مــا ســينتج عــن هــذا النمــوذج )ص35(. 

ــال  ــاك ضرورة لإدخ ــة(، فهن ــث )الفدرالي ــوذج الثال النم

تعديــات اســراتيجية في الهيكلــن التشريعــي والقانونــي 

الإسرائيليــن، وصياغــة دســتور وتفاهمــات مفصّلــة 

لتأســيس الاتحــاد )الفدراليــة(، ناهيــك عــن ضرورة 

وجــود موافقــة فلســطينية أيضًــا )ص46(. أمــا النمــوذج 

الرابــع والأخــر )الكونفدراليــة(، فيتطلّــب أولاً إقامــة دولة 

ــول  ــة ح ــات مفصّل ــات واتفاق ــد تفاهم ــطينية، وعق فلس

ــة،  ــا في الكونفدرالي ــول به ــات المعم ــا والترتيب كل القضاي

ــة،  ــة نقــل القــدس الشرقي إلى جانــب ذلــك، تحتــاج عملي

أو أجــزاء منهــا، أو حتــى منــح صلاحيــات للدولــة 

ــة  ــن المقدّس ــة و/أو الأماك ــدة القديم ــطينية في البل الفلس

ــة  ــة الأغلبي ــت بموافق ــرار كنيس ــتفتاء أو ق ــامية اس الإس

ــة  ــة وقضائي ــوات تشريعي ــام بخط ــوًا(، والقي )80 عض

ــه )ص58(. ــول إلي ــدّة للوص ع

ل حلًا 
ّ

فرص نجاح كل نموذج في أن يُشك

نهائيًا ومستقرًا للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي
تشُــر بــاروخ إلى أن النمــاذج الأربعــة المذكــورة، 

ــراع  ــتقرًا لل ــا ومس ــاً نهائيً ــة ح ــكّل في النهاي ــن تشُ ل

ــك  ــود ذل ــود، ويع ــذ عق ــد من ــطيني-الإسرائيل الممت الفلس

إلى أن النمــاذج جميعهــا، تقريبـًـا، ســيترتبّ عليهــا احتكاك 

وصــدام بــن المجموعتــن اللتــن لديهمــا رواســب 

ــن  ــك ع ــرب، ناهي ــراع والح ــن ال ــل م ــخ طوي وتاري

الفجــوات بــن الســكان اليهــود والعــرب التــي ســتترتبّ 

عــى بعــض النمــاذج في المجــالات السياســية والاقتصاديــة 

ــن  ــي ب ــداء المتنام ــب العِ ــة، إلى جان ــة والأمني والاجتماعي

المجموعتــن، وتحديــدًا مــن الجانــب الفلســطيني في حــال 

لــم يحصــل الفلســطينيون عــى حقــوق متســاوية، وهــو 

ــاس  ــن المس ــل ب ــة لإسرائي ــكّل معضل ــذي سيش ــر ال الأم

ــب  ــي. إلى جان ــا الديمقراط ــودي وطابعه ــا اليه بطابعه

ــا  ــا اقتصاديً ــاذج عبئً ــذه النم ــة ه ــكّل غالبي ــك، تشُ ذل

عــى كاهــل دولــة إسرائيــل، التــي يجــب عليهــا ضمــان 

رفاهيــة الســكان الفلســطينيين المنضمــن إلى الدولــة 

ــه  ــل في ــذي لا تتحمّ ــة ال ــوذج الكونفدرالي ــتثناء نم )باس

نهائيًا   
ً
حلا النهاية  في  ل 

ّ
شك

ُ
ت لن  المذكورة،  الأربعة  النماذج  أن  إلى  باروخ  شير 

ُ
ت

أن  إلى  ذلك  ويعود  عقود،  منذ  الممتد  الفلسطيني-الإسرائيل  للصراع  ومستقرًا 

ب عليها احتكاك وصدام بين المجموعتين اللتين 
ّ

النماذج جميعها، تقريبًا، سيترت

لديهما رواسب وتاريخ طويل من الصراع والحرب، ناهيك عن الفجوات الواسعة بين 

السكان اليهود في أكثر من مجال.



43

عدد 85

ــة  ــاع الاقتصادي ــن الأوض ــاشرة ع ــؤولية مب ــل مس إسرائي

ــم( )ص69(. ــطينيين ورفاهيته للفلس

النمــوذج الأول )الدولــة الواحــدة الموحّــدة- دولــة 

صدامــات  عليــه  ســيترتبّ  وديمقراطيــة(  يهوديــة 

ــي  ــطينية، الت ــة والفلس ــن اليهودي ــن المجموعت ــة ب يومي

ــل ودمــوي مــن الــراع والحــروب،  ــخ طوي ــا تاري لديه

ــن  ــة ع ــة الناتج ــتمر والكراهي ــداء المس ــة إلى الع بالإضاف

ــة  ــي )دول ــة والحقــوق. النمــوذج الثان الفجــوات في المكان

ــا  ــكّل نموذجً ــة مــع حكــم ذاتــي فلســطيني(، يشُ يهودي

ــدى  ــتمر ل ــعور المس ــبب الش ــا، بس ــتقر أيضً ــر مس غ

الفلســطينيين بأنهــم يعيشــون في ســجن، وبســبب عــدم 

حصولهــم حقوقهــم كاملــة، في ظــل الســيطرة الإسرائيليــة 

عليهــم. النمــوذج الثالــث )دولــة واحــدة فدراليــة(، 

ــتمرًا  ــكاكًا مس ــوذج الأول، احت ــل النم ــن مث ــو يتضمّ فه

ــع  ــوذج الراب ــا النم ــن، أم ــن المجموعت ــا ب ــا يوميً وصراعً

والأخــر )الكونفدراليــة(، فلــن يشُــكّل بــدوره أيضًــا حــاً 

ــا  ــن القضاي ــد م ــود العدي ــبب وج ــراع، بس ــتقرًّا لل مس

الخلافيــة التــي تحتــاج إلى توافــق وتفاهمــات، وهــو أمــر 

في غايــة الصعوبــة، ناهيــك عــن الاحتــكاك والصــدام بــن 

ــال  ــو الح ــا ه ــة كم ــطينية واليهودي ــن الفلس المجموعت

ــأنه  ــن ش ــذي م ــر ال ــث، الأم ــن الأول والثال في النموذج

تقويــض الاســتقرار في أي نمــوذج )ص 69 - 70(، الأمــر 

ــوي أو  ــوب صراع دم ــة في نش ــبّب في النهاي ــذي سيتس ال

حــرب شــبيهه بالحــرب الأهليــة والمواجهــات عــى غــرار 

المواجهــات التــي اندلعــت إبّــان هبّــة أيــار 2021 »حارس 

ــا. ــا إسرائيليً ــق عليه ــا يطُل ــوار«- كم الأس

ــن  ــم م ــى الرغ ــن -ع ــلّ الدولت ــاروخ إلى ح ــر ب تشُ

أنــه لــم يخضــع للتحليــل والفحــص في دراســتها – وأنــه 

ــطيني-الإسرائيلي،  ــراع الفلس ــب لل ــل الأنس ــكّل الح يشُ

ــا عــى الفصــل بــن المجموعتــن  كونــه يمثــل حــاً قائمً

ــوذج  ــن لأي نم ــا، لا يمُك ــطينية؛ فبرأيه ــة والفلس اليهودي

يقــوم عــى الربــط والاتصــال والتواصــل بــن المجموعتــن 

ــرى  ــباب أخ ــي، ولأس ــداء التاريخ ــبب الع ــح بس أن ينج

عديــدة. لذلــك، يظــلّ الحــل القائــم عــى فكــرة الفصــل 

هــو الحــل الأنســب والأكثــر قــدرة عــى تحقيــق 

»الاســتقرار« )ص70(.

للتلخيــص، نــورد في الجــداول أدنــاه، أبرز مــا تتضمّنه 

النمــاذج الأربعــة لحــلّ الدولــة الواحــدة- وفــق المنظــور 

الإسرائيــي- الــذي تطرحــه بــاروخ في دراســتها، وتأثير كل 

ــا ســابقًا،  ــة، والمشــار إليه نمــوذج عــى العوامــل المختلف

ــب  ــل الأنس ــدّ الح ــذي يعُ ــن )ال ــلّ الدولت ــا بح ومقارنته

مــن وجهــة نظــر الفلســطينيين والمجتمــع الــدولي(.
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التقسيم الجغرافي

حل الدولة الواحدة

دولة واحدة مع حكم ذاتي للفلسطينيينالدولة الواحدة الموحدة

ــدود دولة واحدة دون تقسيم داخلي. ــل ح ــة داخ ــطينية معروف ــي فلس ــم ذات ــق حك مناط

الدولــة اليهوديــة، ومــن الممكــن إقامــة حــدود ماديــة في حــال 

ــي متواصــاً. ــز الجغــرافي لمناطــق الحكــم الذات كان الحيّ

دولة واحدة كونفدراليةدولة واحدة فدرالية

تقســيم الدولــة إلى مقاطعــات فلســطينية ويهوديــة، أو أكثــر، 

بــدون وجــود حــدود ماديــة.

ــى  ــاءً ع ــا، بن ــدود بينه ــود ح ــع وج ــان م ــان منفصلت دولت

ــة. ــدود مادي ــد ح ــران 1967، ولا توج ــدود حزي ح

حل الدولتين
دولتــان منفصلتــان مــع وجــود حــدود ماديــة واضحــة، بنــاءً عــى حــدود حزيــران 1967، مــع إمكانيــة تبــادل أراضٍ وكتــل 

. نية ستيطا ا

جدول رقم )1(: التقسيم الجغرافي في كل نموذج من نماذج الدولة الواحدة، بالمقارنة مع حل الدولتين.

المستوطنات
حل الدولة الواحدة

دولة واحدة مع حكم ذاتي للفلسطينيينالدولة الواحدة الموحدة

ــتمرار في  ــة الاس ــع إمكاني ــتوطنات، م ــى المس ــر ع لا تغي

الاســتيطان في كل مــكان في حــدود الدولــة اليهوديــة.

ــان  ــل ضم ــن أج ــا، وم ــتيطانية في مكانه ــل الاس ــى الكت تبق

ــز جغــرافي متواصــل لمناطــق الحكــم الذاتــي قــد  وجــود حيّ

ــؤر والتجمّعــات الاســتيطانية. ــم إخــاء بعــض الب يت

دولة واحدة كونفدراليةدولة واحدة فدرالية

ــز  ــا في الحيّ ــا، وغالبيته ــتيطانية مكانه ــل الاس ــى الكت تبق

ــطيني. ــز الفلس ــوب في الحي ــا جي ــودي، وبعضه اليه

تبقى الكتل الاستيطانية، كجيوب في الدولة الفلسطينية.

حل الدولتين
يتم ضم بعض هذه الكتل إلى إسرائيل، مع إخلاء البعض الآخر )حسب اتفاق التسوية النهائي(.

جدول رقم )2(: وضع المستوطنات في كل نموذج من نماذج الدولة الواحدة، بالمقارنة مع حل الدولتين.
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القدس
حل الدولة الواحدة

دولة واحدة مع حكم ذاتي للفلسطينيينالدولة الواحدة الموحدة

تحــت الســيطرة الإسرائيليــة الكاملــة، مــع إمكانيــة النظــر في تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

منــح بعــض الصلاحيــات لممثلي الحكــم الذاتــي الفلســطيني.

دولة واحدة كونفدراليةدولة واحدة فدرالية

القدس عاصمة الفدرالية.

اتفاقيات وتفاهمات خاصة للإدارة المشتركة للمدينة.

منح صلاحيات محدودة لممثلي الدولة الفلسطينية.

القدس عاصمة مشتركة.

التوصل إلى تفاهمات للإدارة المشتركة للمدينة.

حل الدولتين
الأحياء العربية في القدس الشرقية هي جزء من الدولة الفلسطينية.

التوصل إلى بعض التفاهمات حول إمكانية الوصول إلى الأماكن المقدّسة )الإسلامية تحديدًا(.

جدول رقم )3(: وضع القدس في كل نموذج من نماذج الدولة الواحدة، بالمقارنة مع حل الدولتين.

الإقامة والجنسية
حل الدولة الواحدة

دولة واحدة مع حكم ذاتي للفلسطينيينالدولة الواحدة الموحدة

الفلسطينيون مقيمون دائمون ومواطنون في الدولة.الفلسطينيون مقيمون دائمون ومواطنون في الدولة.

دولة واحدة كونفدراليةدولة واحدة فدرالية

ــو الفلسطينيون مقيمون دائمون ومواطنون في الدولة. ــود مواطن ــطين، واليه ــو فلس ــم مواطن ــطينيون ه الفلس

ــرى. ــة الأخ ــق الدول ــوا في مناط ــى وإن كان ــل، حت إسرائي

حل الدولتين
تحدّد كل دولة مواطنيها، وللفلسطينيين دولة خاصة بهم.

جدول رقم )4(: الإقامة والجنسية في كل نموذج من نماذج الدولة الواحدة، بالمقارنة مع حل الدولتين.
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السلطات الحكومية
حل الدولة الواحدة

دولة واحدة مع حكم ذاتي للفلسطينيينالدولة الواحدة الموحدة

ــض  ــاع بع ــع اتب ــالي، م ــي الح ــكل الحكوم ــابه للهي مُش

ــطيني. ــور الفلس ــة الجمه ــة في مخاطب ــراءات الخاص الإج

ســلطة حكــم ذاتــي فلســطينية ذات صلاحيــات محــدودة في 

مناطــق الحكــم الذاتــي، وحكومــة مركزيــة لهــا صلاحيــات 

واســعة في كل القضايــا.

دولة واحدة كونفدراليةدولة واحدة فدرالية

ــة( عــى مســتوى المقاطعــات  ــة )إقليمي ســلطات محلي

تنُتخــب مــن ســكان المقاطعــة وتعمــل في حدودهــا، 

ــة  ــي الدول ــن مواطن ــا م ــم انتخابه ــة يت ــة فدرالي وحكوم

ومســؤولة عــن القضايــا الخاصــة بالدولــة والحكــم 

ــزي. المرك

ــى  ــاف ع ــا، يضُ ــة به ــلطاتها الخاص ــة س ــكل دول ل

ذلــك حكومــة كونفدراليــة تتعامــل مــع القضايــا التــي تــم 

ــيقًا. ــب تنس ــا، وتتطل ــاق عليه الاتف

حل الدولتين
لكل دولة سلطاتها وأجهزتها وصلاحياتها الكاملة في حدودها، يتم التنسيق بحسب الحاجة فقط.

جدول رقم )5(: السلطات الحكومية والصلاحيات، في كل نموذج من نماذج الدولة الواحدة، بالمقارنة مع حل الدولتين.

تدخّل الفلسطينيين في الحكم
حل الدولة الواحدة

دولة واحدة مع حكم ذاتي للفلسطينيينالدولة الواحدة الموحدة

ــة  ــزة الدول ــاب لأجه ــح والانتخ ــطينيين الترشّ ــق للفلس يح

ــة الاعــراف بحقــوق  كأي مواطــن. بالإمــكان فحــص إمكاني

ــطينية.  ــة الفلس ــة للأقلي جماعي

للفلســطينيين الحــق في الترشــح والانتخــاب لســلطات الحكــم 

الذاتــي.

ــر  ــكل غ ــة بش ــلطات المركزي ــات الس ــارك في انتخاب ويشُ

ــر في  ــط، والتأث ــم فق ــن عنه ــار ممثل ــر اختي ــاشر ع مب

ــا. ــي، وغيره ــم الذات ــق الحك ــة بمناط ــرارات الخاص الق

دولة واحدة كونفدراليةدولة واحدة فدرالية

المقيمــون الدائمــون في كل إقليــم بإمكانهــم المشــاركة في 

ــم. ــلطات الإقلي ــاب س انتخ

ــاركون في  ــطينيون، سيش ــك الفلس ــا في ذل ــن، بم كل المواطن

ــة.  ــة الفدرالي ــم في الحكوم ــاب ممثليه انتخ

لا يتدخل الفلسطينيون في قرارات دولة إسرائيل. 

في الحكــم الكونفــدرالي يكــون هنــاك تمثيــل متســاوِ لممثــي 

الدولتــن.

ــم  ــة، ويت ــاً في البداي ــة وتفضي ــل أولوي ــح إسرائي ــم من يت

ــا. ــة لاحقً ــاواة كامل ــق مس ــعي لتحقي الس

حل الدولتين
كل طرف يسيطر في دولته، ولا يتدخل بقرارات أو صلاحيات الدولة الأخرى.

جدول رقم )6(: تدخل الفلسطينيين في الحكم، في كل نموذج من نماذج الدولة الواحدة، بالمقارنة مع حل الدولتين.
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حرية الحركة في الدولة
حل الدولة الواحدة

دولة واحدة مع حكم ذاتي للفلسطينيينالدولة الواحدة الموحدة

حريــة الحركــة الكاملــة مكفولــة لــكل المقيمــن، بمــا في ذلــك 

حقــوق العمــل وحــق اختيــار مــكان الإقامــة.

ــكان  ــل في أي م ــك العم ــا في ذل ــة، بم ــة مكفول ــة الحرك حري

ــة.  في الدول

ــر  ــد وح ــيتم تحدي ــة، س ــدود مادي ــاك ح ــت هن إذا كان

ــي  ــم الذات ــق الحك ــن مناط ــكن ب ــكان الس ــل م ــة نق عملي

ــل. ــة إسرائي ودول

دولة واحدة كونفدراليةدولة واحدة فدرالية

حرية الحركة الكاملة مكفولة في حدود الفدرالية.

ــع  ــيتم وض ــم، س ــة الأقالي ــى طبيع ــاظ ع ــل الحف ــن أج م

ــم. ــن الأقالي ــة ب ــن الإقام ــل أماك ــى نق شروط ع

حرية الحركة الكاملة مكفولة في حدود الكونفدرالية.

وســيتم وضــع شروط عــى نقــل أماكــن الإقامــة بــن 

الدولتــن.

حل الدولتين
لا توجد حرية حركة بين الدولتين، والدخول والخروج يتم بناءً على شروط وقواعد كل دولة.

جدول رقم )7(: حرية الحركة والتنقل، في كل نموذج من نماذج الدولة الواحدة، بالمقارنة مع حل الدولتين.

اللاجئون
حل الدولة الواحدة

دولة واحدة مع حكم ذاتي للفلسطينيينالدولة الواحدة الموحدة

لا يسُمح للاجئين بالعودة إلى الدولة اليهودية.

ــق  ــات في المناط ــة المخيم ــة« قضي ــرورة »معالج ــن ال م

ــة. ــي الدول ــة مواطن ــام برفاهي ــن الاهتم ــزء م كج

مــن الممكــن أن تتضمّــن عــودة لبعــض اللاجئــن إلى مناطــق 

الحكــم الذاتــي فقــط بنــاءً عــى اتفــاق بعــودة عــدد محــدود 

منهــم، وهــذا قــد يكــون شرطًــا فلســطينياً.

دولة واحدة كونفدراليةدولة واحدة فدرالية

ــن  ــن م ــض اللاجئ ــودة بع ــطينيون ع ــرط لفلس ــد يش ق

ــارج. الخ

تتقــدّم الدولــة الفلســطينية بطلــب للســماح بدخــول 

اللاجئــن مــن خــارج الدولــة إلى مناطقهــا.

ــة،  ــلطات الكونفدرالي ــؤولية الس ــن مس ــرة م ــت الهج إذا كان

ــك.  فســيطُلب منهــا الموافقــة عــى ذل

حل الدولتين
الموضــوع خاضــع للتســوية ويتــم الاتفــاق عليــه بــن الطرفــن، ومــن المهــم الإشــارة إلى أنــه لــن تكــون هنــاك أي عــودة 

ماديــة للاجئــن مــن الخــارج )باســتثناء عــدد بســيط رمــزي(، حيــث أن العــودة قــد تكــون باتجــاه الدولــة الفلســطينية.

جدول رقم )8(: اللاجئون، في كل نموذج من نماذج الدولة الواحدة، بالمقارنة مع حل الدولتين.
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القضايا/ »الاعتبارات« الأمنية
حل الدولة الواحدة

دولة واحدة مع حكم ذاتي للفلسطينيينالدولة الواحدة الموحدة

السيطرة الأمنية كاملة ومطلقة لإسرائيل.

فحص إمكانية تجنيد الفلسطينيين في الجيش.

يكــون لســلطة الحكــم الذاتــي صلاحيــات في المجــال الجنائي 

ــة فقط.  مــع قــوة شرطي

يكــون لإسرائيــل )الحكومــة المركزيــة( ســيطرة أمنيــة 

ــة  ــة الداخلي ــالات الأمني ــا والمج ــة القضاي ــى كاف ــة ع مطلق

والخارجيــة.

دولة واحدة كونفدراليةدولة واحدة فدرالية

لكل إقليم سيطرة على المجالات الجنائية في الإقليم.

ــالات  ــى المج ــة ع ــيطرة المطلق ــا الس ــة له ــة الفدرالي الحكوم

ــة. ــة والخارجي ــة الداخلي ــا الأمني والقضاي

فحــص إمكانيــة تجنيــد الفلســطينيين في قــوات الأمــن 

الفدراليــة.

لكل دولة صلاحياتها الأمنية. 

الدولة الفلسطينية ستكون منزوعة السلاح.

السلطة الكونفدرالية لها السلطة على الأمن الخارجي.

ــال  ــعة في مج ــة واس ــات أمني ــات وصلاحي ــل تفضي لإسرائي

ــدود. ــاع الح ــي والدف ــن الخارج الأم

حل الدولتين
ــة عــى المجــالات  ــة الفلســطينية تكــون منزوعــة الســاح، ولإسرائيــل ســيطرة كامل كل دولــة مســؤولة عــن أمنهــا، والدول

ــة والدفــاع والحــدود. ــة الخارجي الأمني

جدول رقم )9(: السلطة والصلاحيات الأمنية، في كل نموذج من نماذج الدولة الواحدة، بالمقارنة مع حل الدولتين.

الحفاظ على الطابع اليهودي لإسرائيل
حل الدولة الواحدة

دولة واحدة مع حكم ذاتي للفلسطينيينالدولة الواحدة الموحدة

الفلســطينيون قــوة سياســية مهمــة قــادرة عــى التأثــر عــى 

الطابــع اليهــودي للدولــة.

الفلســطينيون يحقّقــون تطلّعاتهــم القوميــة في إطــار الحكــم 

تي. ا لذ ا

ــودي  ــة اليه ــع الدول ــى طاب ــاظ ع ــة للحف ــاك إمكاني هن

ــه  ــر علي ــة للتأث ــود إمكاني ــن وج ــم م ــى الرغ ــل، ع لإسرائي

ــطينيين. ــل الفلس ــن قب م

دولة واحدة كونفدراليةدولة واحدة فدرالية

الفلســطينيون قــوة سياســية مهمــة قــادرة عــى التأثــر عــى 

الطابــع اليهــودي للدولــة.

كل دولــة لهــا القــدرة عــى تعريــف نفســها وتحديــد هويتهــا 

. لقومية ا

يتم الحفاظ على الطابع اليهودي لدولة إسرائيل.

ــم  ــن تطلّعاته ــر ع ــة التعب ــل إمكاني ــطينيين في إسرائي للفلس

ــطينية. ــة الفلس ــار الدول ــة في إط القومي

حل الدولتين
يتم الحفاظ على الطابع اليهودي لدولة إسرائيل.

جدول رقم )10(: الحفاظ على الطابع اليهودي لإسرائيل، في كل نموذج من نماذج الدولة الواحدة، بالمقارنة مع حل الدولتين.
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الحفاظ على الطابع الديمقراطي لإسرائيل
حل الدولة الواحدة

دولة واحدة مع حكم ذاتي للفلسطينيينالدولة الواحدة الموحدة

منــح  الديمقراطــي  الطابــع  عــى  الحفــاظ  يتطلّــب 

متســاوية. مواطنــة  الفلســطينيين 

ســيؤثر انضمــام كتلــة بشريــة )مقيمــن( إلى الدولــة، وهــي 

ذات طابــع محافــظ ودينــي في غالبيتهــا، عــى الطابــع 

ــل. ــرالي لإسرائي اللي

منــح  الديمقراطــي  الطابــع  عــى  الحفــاظ  يتطلّــب 

متســاوية. مواطنــة  الفلســطينيين 

ــة  ــى الديمقراطي ــي ع ــم الذات ــاظ الحك ــدم حف ــكل ع سيش

والقيــم الليبراليــة وحقــوق الإنســان مساسًــا بالطابــع 

الديمقراطــي الليــرالي.

دولة واحدة كونفدراليةدولة واحدة فدرالية

يتطلّــب الحفــاظ عــى الطابــع الديمقراطــي منح الفلســطينيين 

ــاوية. مواطنة متس

ســيؤدي المســاس بالقيــم الديمقراطيــة والليبراليــة في الأقاليم/ 

المقاطعــات إلى المســاس بالطابــع الديمقراطــي للدولة ككل.

ــطيني  ــعب الفلس ــى الش ــة ع ــيطرة الإسرائيلي ــاء الس إنه

ســيصُلح الوضــع الديمقراطــي لإسرائيــل.

في حــال لــم تلتــزم الدولــة الفلســطينية بمعايــر الديمقراطية 

ســيؤثر ذلــك عــى الوجــه الديمقراطــي للكونفدرالية.

حل الدولتين
تحافظ دولة إسرائيل على طابعها الديمقراطي حتى في حال عدم التزام الدولة الفلسطينية بالقيم الديمقراطية والليبرالية.

وإنهاء السيطرة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني ستصُلح الوجه الديمقراطي لإسرائيل.

جدول رقم )11(: الحفاظ على الطابع الديمقراطي لإسرائيل، في كل نموذج من نماذج الدولة الواحدة، بالمقارنة مع حل الدولتين.

وضع المواطنين العرب في إسرائيل
حل الدولة الواحدة

دولة واحدة مع حكم ذاتي للفلسطينيينالدولة الواحدة الموحدة

ســيكون أمــام المواطنــن العــرب خيــاران؛ إمــا الاســتمرار في 

ارتباطهــم المدنــي بالمجتمــع الإسرائيــي اليهــودي )كمــا هــو 

الحــال حاليـًـا(، أو الاندمــاج الدينــي والقومــي مــع المجموعــة 

الفلســطينية التــي ســتنضم للدولــة.

ــة  ــدات العربي ــاء والبل ــن الأحي ــزء م ــكان ج ــيكون بإم س

الاختيــار بــأن تصبــح جــزءًا مــن الحكم الذاتــي الفلســطيني.

دولة واحدة كونفدراليةدولة واحدة فدرالية

ــة  ــدات العربي ــاء والبل ــض الأحي ــام بع ــن انضم ــن الممك م

ــطيني. ــم الفلس للإقلي

ــاء  ــا البق ــن، إم ــام خياري ــرب أم ــون الع ــيكون المواطن س

ــن في  ــوا مواطن ــل، أو أن يصُبح ــة إسرائي ــن في دول كمواطن

ــطينية. ــة الفلس الدول

ــكان في  ــاء كس ــتطاعتهم البق ــيكون باس ــوال س في كل الأح

ــل. ــة إسرائي دول

حل الدولتين
يظلّ المواطنون العرب جزءًا من دولة إسرائيل.

حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سيسهّل عليهم الاندماج في دولة إسرائيل.

أمامهم خيار أن يصبحوا جزءًا من الدولة الفلسطينية )الانتقال للدولة الفلسطينية(.

جدول رقم )12(: وضع المواطنين العرب في إسرائيل، في كل نموذج من نماذج الدولة الواحدة، بالمقارنة مع حل الدولتين.
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وضع السلطة الفلسطينية
حل الدولة الواحدة

دولة واحدة مع حكم ذاتي للفلسطينيينالدولة الواحدة الموحدة

كل  ومصــادرة  الفلســطينية  الســلطة  تفكيــك  ســيتم 

. تهــا صلاحيا

سيتم تفكيك كافة الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

تشكل السلطة الفلسطينية نواة سلطة الحكم الذاتي.

يتــم تقليــص قــوات الأمــن الفلســطينية وصلاحياتهــا عــى أن 

تتحــول لقــوة شرطيــة فقــط.

دولة واحدة كونفدراليةدولة واحدة فدرالية

ــواة  ــكّل ن ــالي، وستش ــكلها الح ــلطة في ش ــتمر الس ــن تس ل

ــطيني. ــم الفلس ــلطة الإقلي لس

ــا  ــطينية وصلاحياته ــن الفلس ــوات الأم ــص ق ــيتم تقلي س

ــط. ــة فق ــوة شرطي ــح ق ــث تصب بحي

الدولــة  في  الســلطة  نــواة  تشــكل  أن  للســلطة  يمكــن 

. لفلســطينية ا

حل الدولتين
تشكل السلطة نواة الحكومة والسلطة في الدولة الفلسطينية.

جدول رقم )13(: مكانة السلطة الفلسطينية، في كل نموذج من نماذج الدولة الواحدة، بالمقارنة مع حل الدولتين.
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نمط الإنتاج الصهيوني المنظم

 مقاربة مادية-اقتصادية 

لجذر الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني
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ملخص تنفيذي

المتعلقــة  الحلــول  ســيناريوهات  في  الانشــغال  عنــد 

ــة،  ــات النقدي ــإن المقارب ــطيني ف ــراع الإسرائيلي-الفلس بال

ســواء الفلســطينية أم الإسرائيليــة، عــادة ما تســتند إلى حقلين 

معرفيــن:  الحقــل الســياسي )حــل الدولــة، حــل الدولتــن، 

ــة  ــتعمار والهيمن ــات الاس ــا(، أو دراس ــة.. وغيره كونفدرالي

)ومقولاتــه مثــل: الاســتعمار الاســتيطاني، تفكيك الاســتعمار، 

ــة  ــاء الهيمن ــاواة لإنه ــول إلى مس ــد والوص ــك الأبارتهاي تفكي

العرقيــة.. وغيرهــا(، أو مزيــج منهمــا. في كلا الحالتــن، وعــى 

ــكل  ــراع بش ــت ال ــي قارب ــات الت ــرة الأدبي ــن وف ــم م الرغ

ــادي- ــاس الم ــام كافٍ للأس ــولَ اهتم ــم  ي ــه ل ــدي، فإن نق

ــة أن  ــذه المقال ــاول ه ــا تح ــذا م ــراع، وه ــادي لل الاقتص

ــه.  ــاهم ب تس

الجديــدة،  الماركســية  الأدبيــات  إلى  المقالــة  هــذه  تعــود 

 )Louis Althusser( ألثوســر أعمــال لويــس  إلى  وبالتحديــد 

ــراع  ــوء ال ــم نش ــة لفه ــة تاريخي ــة مادي ــدم مقارب لتق

الإسرائيلي-الفلســطيني مــن خــال الحفــر في جــذور العلاقــة 

ــي(  ــل عرب ــودي مقاب ــي )صهيوني-يه ــد القوم ــن البع ب

ــاج  ــائل الإنت ــة الأرض ووس ــادي )ملكي ــد الطبقي-الم والبع

وتوزيــع علاقــات العمــل(. بالعــودة إلى الأعــوام 1920-

1948، التــي تعتــر ســنوات تأســيس المــروع الاســتعماري 

ــرح  ــة أن ت ــذه المقال ــاول ه ــي، تح ــتيطاني الصهيون الاس

ظهــور نمــط إنتــاج المســتوطنين وتطــوره وهيمنتــه، والــذي 

وليد حبّاس*

ــاع في  ــم الاجتم ــرة عل ــوراه في دائ ــب دكت ــدار«، وطال ــث في »م * باح

ــى ــة ع ــه الأكاديمي ــع صفحت ــدس. راج ــة في الق ــة العبري الجامع
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شــكل الأســاس المــادي لنشــوء منظومــة سياســية وقانونيــة 

ــتوطنين  ــوق المس ــاج تف ــادة إنت ــة لإع ــة ضروري وأيديولوجي

ــة إلى أن أي  ــل(. في الخاتمــة، تخلــص المقال ــة إسرائي )أي دول

ــد أن  نقــاش عــن حــل الــراع الإسرائيلي-الفلســطيني، لا ب

يلتفــت بشــكل جــدي إلى التوزيــع العــادل لوســائل الإنتــاج: 

ــة، وإنمــا توزيــع  1( ليــس فقــط الأراضي كمســاحة جغرافي

ــي- ــوق الصهيون ــاء التف ــتخدام الأرض؛ و 2( إنه ــادل لاس ع

اليهــودي عــى البنيــة الاقتصادية-الماديــة؛ و 3( إنشــاء 

ــة،  ــس عرقي ــى أس ــوم ع ــة لا تق ــاج اجتماعي ــات إنت علاق

ــة. ــة أو ديني قومي

مقدمة
ــرح  ــعت إلى ط ــي س ــات الت ــن الأطروح ــد م ــة العدي ثم

صيغــة للحــل الدائــم للــراع الإسرائيلي-الفلســطيني، أهمها 

حــل الدولتــن، الدولــة الواحــدة الديمقراطيــة، والكونفدرالية؛ 

ــا  ــة قضاي ــن مجل ــابقة م ــداد س ــه في أع ــم تناول ــا ت بعضه

إسرائيليــة )راجــع/ي، عــى ســبيل المثــال، العــدد 34 للعــام 

ــا  ــى م ــالي. ع ــدد الح ــه في الع ــم تناول ــا يت 2009(، وبعضه

يبــدو، أن البعــد المادي-الاقتصــادي للــراع الإثني-القومــي 

ظــل مهمــاً في معظــم مشــاريع الحلــول المقترحــة التــي، على 

ــدو، تناقــش حــل الــراع عــى المســتوى الســياسي.  مــا يب

وعليــه، تنظــر هــذه الورقــة بشــكل نقــدي إلى الســيناريوهات 

المتخيلــة لحــل الــراع الفلســطيني-الإسرائيلي كونهــا 

تتبنــى، ســواء عــن قصــد أم بــدون قصــد، الأســس الليبراليــة 

ــياسي  ــل الس ــن الحق ــفي ب ــكل تعس ــل بش ــي تفص الت

والحقــل الاقتصــادي. في المقابــل تتبنــى هــذه الورقــة المنهــج 

ــر  ــدة، لتن ــية الجدي ــخته الماركس ــي، في نس ــادي التاريخ الم

زاويــة قلمــا تــم الالتفــات إليهــا في معــرض النقــاش حــول 

ــط  ــي ضرورة رب ــتيطاني، وه ــتعماري الاس ــروع الاس الم

ــن  ــث ع ــد الحدي ــادي عن ــل الاقتص ــياسي بالحق ــل الس الحق

ــة.  ــول إنســانية تضمــن المســاواة الحقيقي حل

ــق منهــا  ــة« التــي تنطل والمقصــود بـــ »الأســس الليبرالي

ــة  ــاواة الليبرالي ــدأ المس ــة، مب ــول المتخيل ــيناريوهات الحل س

في الحقــوق والواجبــات السياســية لـــ »مواطنــن« متخيلــن 

يتشــاركون في دولــة واحــدة، كمــا هــو الحــال في حــل الدولــة 

ــل  ــذا الح ــن أن ه ــم م ــى الرغ ــة. ع ــدة الديمقراطي الواح

يشــرط إنهــاء »تفــوق اليهــود« بــن البحــر إلى النهــر، إلا أنه 

يختــزل المســاواة في حقــل الممارســة السياســية، ولا يشــرطها 

في حقــل الممارســة الاقتصاديــة كالتوزيــع العــادل لاســتخدام 

ــا  ــة. وربم ــات الإنتاجي ــة، والعلاق ــوارد الطبيعي الأرض، والم

توفــر لنــا تجربــة انتهــاء الأبارتهايــد في جنــوب أفريقيــا مثالً 

واضحًــا على كيــف أن تأســيس دولــة ديمقراطية واحــدة كان 

قــد وضــع نهايــة لنظــام الفصــل العنــري فقــط في الحقــل 

الســياسي، بحيــث أن البيــض لا يزالــون »يســتعمرون« البــاد 

مــن خــال هيمنتهــم المســتمرة عــى مقدراتهــا وأراضيهــا، 

ــن وذوي  ــوا مواطن ــن أصبح ــود« الذي ــزال »الس ــا لا ي بينم

ــون  ــة يقطن حــق في التصويــت والمشــاركة السياســية الكامل

في مــدن الصفيــح.1 

ــى  ــوم ع ــا يق ــو أيضً ــن فه ــل الدولت ــيناريو ح ــا س أم

ــا  ــم اعتباره ــي يت ــوم الأرض الت ــق بمفه ــرالي يتعل ــدأ لي مب

في هــذه الحالــة الحيــز المكانــي الــذي تتحــدد عليــه ســيادة 

ــرالي  ــاب اللي ــرف الخط ــث ين ــطينية، بحي ــة الفلس الدول

ــتقلاليتها،  ــا، اس ــيادة، طبيعته ــذه الس ــدود ه ــاش ح إلى نق

ــاة  ــات الحي ولا ينظــر إلى الأرض باعتبارهــا أحــد أهــم مكون

ــات  ــع علاق ــن توزي ــاضى ع ــة، ويتغ ــة الاجتماعي الاقتصادي

ــذا  ــتخدامات الأرض. في ه ــم في اس ــى التحك ــاء ع ــوى بن الق

الســياق، فــإن حــل الدولتــن قــد ينهــي الاحتــال الإسرائيــي 

لأراضي الفلســطينيين، بيــد أنــه لا يضمــن إنهــاء الاســتعمار 

الــذي يتفــوق فيــه الإسرائيليــون اجتماعيًــا واقتصاديًــا عــى 

ــا  ــد إلى م ــي تمت ــتعمار الت ــس الاس ــدى أس ــم، ولا يتح غيره

ــه أيضًــا، لا ينهــي  ــة. لكن هــو أبعــد مــن الحــدود الجغرافي

ــتات.  ــل وفي الش ــل إسرائي ــطينيين داخ ــاة الفلس معان

ــكيلة  ــوم »التش ــة مفه ــذه الورق ــى ه ــل، تتبن في المقاب

ــس  ــه لوي ــذي صاغ ــة« )Social Formation( ال الاجتماعي

ــوم  ــل لمفه ــتخدمه كبدي ــر )Louis Althusser(، ويس ألثوس

ــذا  ــال ه ــن خ ــه. م ــب وصف ــرالي، حس ــع« اللي »المجتم

ــن أن  ــا يمك ــى أنن ــديد ع ــة إلى التش ــعى الورق ــوم، تس المفه

ــي  ــتيطاني الصهيون ــتعماري الاس ــروع الاس ــر إلى الم ننظ

ــي  ــياق التاريخ ــة: 1( الس ــاد مجدول ــة أبع ــال ثلاث ــن خ م

الأوروبي-اليهــودي الــذي نشــأت بداخلــه الحركــة الصهيونية 

وتحولــت إلى حركــة اســتعمارية تتخــذ مــن فلســطين مكانـًـا 

لتجســيد طموحاتهــا الاســتعمارية، ومــن الروايــة التوراتيــة 

ــة؛ 2(  ــة رمزي ــا بطان ــح مشروعه ــا لمن ــودًا أيديولوجيً وق

الســياق الفلســطيني-الإسرائيلي الملمــوس )1948-1920( 

ــت  ــا حصل ــي في أتُونه ــة الت ــدة التاريخي ــكل العق ــذي يش ال

في  وتمثلــت  والمســتوطنين،  الأصلانيــن  بــن  المواجهــة 

إلى  انتفاضــات، ثــورات، هجمــات، إضرابــات، وصــولً 

ــة،  ــذه المقال ــه ه ــز علي ــذي ترك ــد ال ــو البع ــة؛ 3( وه النكب

والــذي لا يــرى في المواجهــة بــن الفلســطينيين والمســتوطنين 

ــا  ــكرية، وإنم ــة عس ــة ميداني ــرد مواجه ــن مج الصهيوني
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أيضًــا مواجهــة في الحقــل الاقتصادي-الاجتماعــي. إن تحليــل 

ــى  ــوء ع ــي الض ــأنه أن يلق ــن ش ــد، م ــل بالتحدي ــذا الحق ه

الكيفيــة التــي تشــكلت فيهــا علاقــات القــوى عــى المســتوى 

ــى  ــا ع ــم خلخلته ــد وأن تت ــي لا ب ــوس، والت ــادي الملم الم

ــية  ــول سياس ــر في حل ــد التفك ــد عن ــتوى بالتحدي ــذا المس ه

ــتقبلية.  مس

ــع،  ــل م ــة تتكام ــذه المقال ــارة إلى أن ه ــن الإش ــد م ولا ب

وتضيــف إلى، الأدبيــات المتوفرة حول الاســتعمار الاســتيطاني 

الصهيونــي،2 ولا تهــدف إلى رفضهــا أو اســتبدالها. بيــد أنهــا 

ــتوطن  ــن المس ــراع ب ــدي.  فال ــكل نق ــا بش ــتبك معه تش

الصهيونــي وبــن الفلســطيني الأصلانــي هــو صراع قومــي 

 )Social Structure( ــة ــة اجتماعي ــود بني ــى وج ــوم ع يق

بحيــث أن الأطــراف المتصارعــة داخــل هــذه البنيــة لا تنقســم 

بنــاء عــى هويــة طبقيــة )طبقــة عاملــة وطبقــة رأســمالية، 

كمــا هــو الحــال في الأدبيــات الماركســية الكلاســيكية( وإنمــا 

بنــاء عــى هويــات إثنيــة )غربــي أوروبــي- شرقــي عربــي( 

أو قوميــة )إسرائيلي-فلســطيني عربــي( أو دينيــة )يهــودي-

غــوي(. لكن في الوقت نفســه، وفي ســياق مشــاريع الاســتعمار 

الاســتيطاني، لا يمكــن إغفــال الأســس الماديــة لهــذا الــراع 

ــادي  ــو صراع م ــا ه ــراع أيضً ــات. فال ــذه الهوي ــن ه ب

يتعلــق بــالأرض، ليــس فقــط كمــكان، وإنمــا أيضًــا كوســيلة 

ــز الأهــم الــذي ينتظــم  ــاج رئيســية. فــالأرض هــي الحي إنت

ــذي  ــز الجغــرافي ال ــاء الاجتماعــي، وهــي الحي ــه كل البن علي

ــمالية(  ــاً الرأس ــيطرة )مث ــة المس ــوم الطبق ــه تق ــن خلال م

بتعريــف حدودهــا القوميــة لتتمايــز عــن طبقــات مســيطرة 

أخــرى مجــاورة ومنافســة لهــا، وتضفــي صبغــة »قانونيــة« 

عــى اســتغلالها للطبقــات المســيطر عليهــا )مثــاً العمــال( 

ــة«.   ــييد »الدولة-القومي ــال تش ــن خ ــا م ــل حدوده داخ

ــي  ــة الت ــم الكيفي ــعى إلى فه ــة تس ــذه المقال ــإن ه ــه، ف وعلي

ــي  ــي الهويات ــد القوم ــدان: البع ــذان البع ــا ه ــع فيه يتقاط

ــد  ــتيطاني( والبع ــتعمار الاس ــروع الاس ــر م ــذي يف )ال

المــادي الاقتصــادي )الــذي يعتــر حجــر الأســاس في النموذج 

ــا،  ــن هن ــة(. م ــة التاريخي ــخ: المادي ــم التاري ــي لفه المارك

كيــف يمكــن للمفهــوم المــادي للتاريــخ أن يوفــر لنــا إطــارًا 

نظريـًـا ومعرفيـًـا لفهــم الســياق الاســتعماري الاســتيطاني في 

فلســطين. 

تســعى هــذه المقالــة إلى الاشــتباك النظــري مــع الأدبيــات 

المتوفــرة حــول حــل الــراع الإسرائيلي-الفلســطيني. في 

ــز  ــخ بالتركي ــادي للتاري ــم الم ــص للفه ــم الأول، تلخي القس

 Karl( عــى المفاهيــم الأساســية التــي صاغهــا كارل ماركــس

Marx( وفريدريــك انجلــز )Friedrich Engels( في كتاباتهما 

ــع  ــة التوس ــذه المقال ــع ه ــس بمتس ــه لي ــية. ولأن التأسيس

ــم  ــص أه ــم بتخلي ــذا القس ــي ه ــم، يكتف ــذه المفاهي في ه

الفرضيــات التــي يقــوم عليها المفهــوم المــادي للتاريــخ، التي 

ــل الانتقــال إلى الأطروحــات  تخــدم غــرض هــذه الورقــة قب

ــي  ــي الفرن ــر المارك ــا المفك ــاهم فيه ــي س ــة الت النقدي

ألثوســر، وقدمهــا باعتبارهــا نقــدًا إيجابيـًـا لتوســيع »الفهــم 

الضيــق« لكتابــات ماركــس. وستشــكل أطروحــات ألثوســر 

ــر  ــذي ينظ ــة، وال ــذه المقال ــن ه ــي م ــم الثان ــا للقس أساسً

ــن 1920- ــن العام ــي ب ــاج الصهيون ــط الإنت ــكل نم إلى تش

ــة،  ــولً إلى النكب ــه وص ــوده وهيمنت ــم صع ــن ث 1948 وم

وتأســيس دولــة إسرائيــل بالقــوة. إن تأســيس دولــة جديــدة 

ــا، يدمــر  في ســياق اســتعمار اســتيطاني يعتــر فعــاً عنيفً

مــا ســبقه مــن أنمــاط وجــود اجتماعي-اقتصــادي، ويســتند 

ــود  ــال العق ــتوطنون خ ــا المس ــي وضعه ــات الت إلى الأساس

الثلاثــة الســابقة )في حالــة فلســطين، فــإن الأعــوام 1920-

1948 هــي المرحلــة التــي ينفــرد فيهــا القســم الثالــث مــن 

ــة  ــم طبيع ــن فه ــه لا يمك ــة إلى أن ــص المقال ــة(. وتخل الورق

الــراع الإسرائيلي-الفلســطيني بــدون الالتفــات إلى الاقتصــاد 

ــا يســاهم  الســياسي الــكلي )macro( باعتبــاره حقــاً معرفيً

ــراع. إن  ــم ال ــية في فه ــا أساس ــى زواي ــوء ع ــاء الض في إلق

موضعــة حلــول الــراع الإسرائيلي-الفلســطيني في المســتوى 

الســياسي البحــت، قــد يتيــح لنــا التفكــر في حــل الدولتــن، 

ــن في كل  ــة. لك ــة أو الفدرالي ــدة، الكونفدرالي ــة الواح الدول

واحــد مــن هــذه الســيناريوهات، فــإن البنيــة الاســتعمارية 

قــد تســتمر في حــال لــم يتــم توزيــع عــادل لاســتخدام كافــة 

أراضي فلســطين الانتدابيــة بــن الفلســطينيين والإسرائيليــن. 

القسم الأول

المادية التاريخية من ماركس إلى ألثوسير

ــا  ــة تمكنن ــة ونقدي ــة أداة معرفي ــة التاريخي تشــكل المادي

مــن إلقــاء نظــرة معمقــة عــى الوجــود الاجتماعــي، وفهــم 

الصراعــات التــي تعتمــل في داخلــه. تقُــارب هــذه المقالــة فترة 

نشــوء وتطــور مجتمــع المســتوطنين الصهيونــي في فلســطين 

ــة  ــوذج المادي ــتناد إلى نم ــال الاس ــن خ )1920-1948( م

التاريخيــة الــذي طــوره الماركــي الفرنــي وعالــم الاجتمــاع 

ــي  ــم المارك ــن الفه ــس م ــى العك ــر.3  ع ــس ألثوس لوي

ــة في  ــة التاريخي ــات المادي ــر نظري ــذي ح ــي، ال الأرثوذك

فهــم الصراعــات الطبقيــة في دول أوروبــا الغربيــة تحديــدًا، 
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ــي  ــرة الت ــكلت الخم ــة ش ــية الحديث ــدارس الماركس ــإن الم ف

وســعت فهمنــا حــول الماديــة التاريخيــة بعيــدًا عــن الغائيــة 

)teleology( والجبريــة )determinism(. تعتــر كتابــات 

ــة الى  ــية المنتمي ــاهمات النيو-ماركس ــم مس ــن أه ــر م ألثوس

المدرســة الفرنســية في علــم الاجتمــاع. لكــن قبــل الانتقــال إلى 

ماركســية ألثوســر البنيويــة التــي قد تشــكل إطــارًا مناســباً 

لفهــم المــروع الاســتعماري الاســتيطاني الصهيونــي، لا بــد 

مــن شرح موجــز ومكثــف حــول النمــوذج المــادي للتاريــخ 

ــا  ــي توظفه حســب ماركــس، إذ إن معظــم المصطلحــات الت

هــذه الورقــة تأتــي مــن الترســانة النظريــة التــي وضعهــا 

ماركــس في وقــت ســابق. 

 تقــوم الماديــة التاريخيــة، كإطــار نظــري تحليــي، عــى 

ــم  ــم أو مقــولات رئيســية عــدة )انظــر الشــكل 1(، ث مفاهي

يســعى هــذا الإطــار إلى افــراض علاقــة معينــة تربــط بــن 

ــالي:4  ــم عــى النحــو الت هــذه المفاهي

في البــدء عــى الانســان أن يــأكل ويــرب ويوفــر 

ــو  ــل ه ــه، العم ــش. وعلي ــى يعي ــية حت ــه الأساس احتياجات

ــة  ــة اجتماعي ــر مقول ــل يعت ــد أن العم ــع. بي ــاس المجتم أس

ولا يمكــن فهمهــا مــن خــال ردهــا إلى فــرد محــدد 

ــل،  ــة. فالعم ــة اجتماعي ــال بني ــن خ ــا م )atomized( وإنم

بمــا هــو اشــتباك مــع الطبيعــة لتوفــر الاحتياجــات 

الأساســية، يتحــدد مــن خــال بعــد كمــي وهــو مــا أطلــق 

 )Forces of Production( عليــه ماركــس قــوى الإنتــاج

كالأدوات المتاحــة، المــوارد المتوفــرة، المهــارات المكتســبة، 

ــاج  ــات الإنت ــو علاق ــي ه ــد كيف ــة؛ وبعُ ــرات المتراكم الخ

ــاج  ــوى الإنت ــك ق ــن يمل )relations of production(، أي م

ــك  ــن يمل ــن م ــات ب ــوم العلاق ــف تق ــا، كي ــيطر عليه ويس

ــيطرة(  ــة مس ــة مالك ــيطر عليها)طبق ــاج ويس ــوى الإنت ق

ومــن لا يملــك قــوى الإنتــاج )طبقــة غــر مالكــة ومســيطر 

ــتغلال. ــات الاس ــي علاق ــا تأت ــن هن ــا(؛ وم عليه

إن مســتوى  تطــور  قــوى الإنتــاج يحــدد طبيعــة 

ــوى  ــور الق ــتوى تط ــث أن مس ــة، بحي ــات الإنتاجي العلاق

الإنتاجيــة هــو الــذي يرجــح أشــكالً معينــة مــن العلاقــات 

الإنتاجيــة ويســتبعد أشــكالً أخــرى. وعليــه، عكــف ماركــس 

طيلــة حياتــه عــى إثبــات كيــف أن تطــور القــوى الإنتاجيــة 

)مثــاً الانتقــال مــن الزراعــة واســتخدام الطواحــن الهوائيــة 

ــة  ــاج الإقطاعي ــات الإنت ــزق علاق ــد م ــة( ق ــة البخاري إلى الآل

ــاج رأســمالية.  ــة، واســتبدلها بعلاقــات إنت ــا الغربي في أوروب

لكــن علاقــات الإنتــاج حســب ماركــس )باعتبارهــا 

حجــر الأســاس في فهــم المســتوى الــذي وصــل إليــه التطــور 

ــس  ــد رأى مارك ــة. وق ــوم الطبق ــى مفه ــوم ع ــري( تق الب

بعلاقــات الإنتــاج علاقــات اســتغلالية بــن الإقطاعــي 

والقــن، أو بــن الرأســمالي والعامــل المأجــور. ثمــة طبقتــان 

ــث أن  ــي، بحي ــع طبق ــان في كل مجتم ــيتان متصارعت أساس

كل طبقــة إنمــا وجــدت كطبقــة بفضــل الوحــدة الصراعيــة 

التــي تربطهــا مــع الطبقــة النقيــض لهــا داخــل العلاقــات 

ــة.  الإنتاجي

ــي  ــمالي( والت ــل والرأس ــن العام ــاج )ب ــات الإنت علاق

ــاء عــى مســتوى تطــور قــوى الإنتــاج )المــوارد،  تتحــدد بن

ــي  ــخ، وه ــادي للتاري ــاس الم ــي الأس ــارات، الأدوات( ه المه

ــكل 1(.  ــر الش ــاج )انظ ــط الإنت ــس بنم ــميه مارك ــا يس م

وقــد افــرض ماركــس، وربمــا عــى عجالــة، بــأن التاريــخ 

شــهد خمســة أنمــاط إنتــاج أساســية )المشــاعي، العبــودي، 

ــاج  ــط إنت ــوم كل نم ــراكي(. يق ــمالي، الاش ــاع، الرأس الإقط

ــكل  ــاج( وش ــوى إنت ــور )ق ــن التط ــن م ــتوى مع ــى مس ع

ــات(.  ــاج )طبق ــات الإنت ــن علاق ــدد م مح

ــن  ــي م ــي ه ــط إنتاج ــل أي نم ــيطرة داخ ــة المس  الطبق

ــكل  ــة )ش ــة الفوقي ــس البني ــميه مارك ــا يس ــرض« م »تف

ــا  ــة( وتعممه ــة، الثقاف ــة القومي ــن، الهوي ــة، القوان الدول

عــى باقــي الطبقــات مــن خــال طــرح الدولــة باعتبارهــا 

ــة  ــة الطبق ــع وليــس فقــط »أداة« لإعــادة هيمن ــة الجمي دول

ــيطرة.  المس

ــوء  ــم نش ــا في فه ــا نظريً ــة مأزقً ــدو أن ثم ــا، يب إلى هن

ــون  ــدأت تتك ــتيطانية )ب ــتعمارية الاس ــل الاس ــة إسرائي دول

ــع  ــة(. وينب ــة العثماني ــكك الإمبراطوري ــن تف ــن م بالتزام

المــأزق مــن كــون نمــوذج ماركــس يقــوم عــى فهــم طبقــي 

ــا  ــة. بينم ــه القومي ــث هويت ــن حي ــس م ــع متجان لمجتم

ــة  ــامات هوياتي ــى انقس ــتيطاني ع ــتعمار الاس ــوم الاس يق

ــى أن الاســتعمار الاســتيطاني  ــة، ديــن(. بمعن ــة، إثني )قومي

لا يقــوم عــى صراع تناحــري مــا بــن طبقتــن اقتصاديتــن 

واضحتــي المعالــم )عمــال مقابــل رأســماليين(، وإنمــا 

ــة أخــرى، عــى  ــة مقابــل جماعــة قومي ــة قومي عــى جماعي

ــا  ــا وفئاته ــا طبقاته ــم في داخله ــة تض ــة قومي أن كل جماع

ــكان.  ــة الم ــة لهوي ــات مختلف ــة وتخي الاجتماعي

ــادي  ــوم الم ــراءة المفه ــيين ق ــن الماركس ــد م ــاول العدي ح

ــم الأساســية،  ــاد تفحــص هــذه المفاهي ــث يعُ ــخ، بحي للتاري

وإعــادة النظــر في العلاقــات التــي تجمــع بــن هــذه 

المفاهيــم، وذلــك مــن خــال التخــي عمــا يعُتقــد أنــه نابــع 

مــن خصوصيــة المجتمعــات الرأســمالية في أوروبــا الغربيــة، 

ــات  ــي المجتمع ــام ويحاك ــه ع ــد أن ــا يعُتق ــز عم والتركي
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عمال يهود يعملون في القطاف في كيبوتس نعان )وسط( في العام 1938.                            )صورة: المكتب الإعلامي الحكومي(

ــاول كل هــذه  ــا المجــال لتن البشريــة كافــة. ولأنــه ليــس هن

المحــاولات، فإننــي ســأركز عــى الماركســية البنيويــة، وخاصة 

ــكيلة  ــوذج التش ــرف بنم ــذي يعُ ــر ال ــس ألثوس ــوذج لوي نم

ــيتم  ــذي س ــة )Social Formation Model(، وال الاجتماعي

ــة. ــذه المقال ــن ه ــالي م ــم الت ــه في القس عرض

ــم  ــي مهت ــو أنثروبولوج ــف، وه ــك وول ــب باتري حس

الشكل رقم 1: التشكيلة الاجتماعية وفق ماركس )جدلية البناء التحتي والبناء الفوقي(
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بدراســات الاســتعمار الاســتيطاني، فــإن نمــوذج التشــكيلة 

التشــكيلة  الاجتماعيــة لألثوســر )يختلــف كليـًـا عــن 

الاجتماعيــة لــدى ماركــس( مــن شــأنه أن يوفــر لنــا 

التجــاري  الاســتعمار  بــن  للتمييــز  الملائمــة  الأدوات 

الداخــي  والاســتعمار   ،)Franchise colonialism(

الاســتيطاني  والاســتعمار   ،)Internal Colonialism(

)Settler Colonialism(.5 عــى مــا يبــدو أن وولــف كان قــد 

ــه  ــاء كتابت ــات ألثوســر أثن ــع بشــكل معمــق عــى كتاب اطل

لمقالتــه الطويلــة والغنيــة »التاريــخ والإمبرياليــة: قــرن مــن 

ــاء  ــتعمار«. وأثن ــد الاس ــا بع ــس إلى م ــن مارك ــات م النظري

هــذه القــراءة المعمقــة، فــأن وولــف كان قــد أعجــب بشــكل 

ــع  ــرض أن كل مجتم ــي تف ــر الت ــة ألثوس ــدد بأطروح مح

)ألثوســر يســتخدم كلمــة »التشــكيلة الاجتماعيــة« بــدلً عــن 

مفهــوم »المجتمــع«( ينطــوي عــى أكثــر مــن نمــط إنتــاج، 

ــدة.6  ــة معق ــق علاق ــض وف ــا البع ــع بعضه ــش م تتعاي

والأهــم، يمكــن أن ننظــر إلى بعــض أنمــاط الإنتــاج عــى أنهــا 

ــة واحــدة  ــة قومي ــا، عــى فئ ــرًا أو طوعً ــة، ق ــاط مغلق أنم

متجانســة، بحيــث أن »تعايش/تصــارع أنمــاط الإنتــاج« قــد 

يســمح لنــا بمقاربــة الاســتعمار الاســتيطاني )صراع قومــي( 

ــة  ــر إلى الأدوات النظري ــن دون التنك ــه م ــت نفس وفي الوق

ــة(؛  ــات الإنتاجي ــوم العلاق ــات، مفه ــية )صراع الطبق الماركس

وهــذا مــا تســعى هــذا المقالــة إلى مقاربتــه. بيــد أن وولــف 

لــم يذهــب إلى أبعــد مــن هــذا الإعجــاب الــذي كــرره أكثــر 

مــن مــرة في مقالتــه المذكــورة، ولــم يتســن لــه ســحب هــذا 

ــتيطاني.  ــتعمار الاس ــات الاس ــل دراس ــم إلى حق الفه

ــة  ــة ليبرالي ــرى ألثوســر أن المجتمــع هــو مقول ــة، ي بداي

ــة  ــكيلة الاجتماعي ــوم التش ــتبدلها بمفه ــة«، ويس ــر علمي »غ

)Social Formation(: وهــي علاقــات اقتصاديــة، اجتماعية، 

ــات )لنقــل  ــة ملموســة تجمــع كل الفئ سياســية وأيديولوجي

الأصلانيــن(  والفلســطينيين  الصهيونيــن  المســتوطنين 

التــي تقطــن داخــل التشــكيلة الاجتماعيــة )لنقــل فلســطين 

التاريخيــة( بحيــث أن هــذه العلاقــات هــي مــا تجعــل هــذه 

ــد أن  ــا. بي ــع بعضه ــتبكة م ــة مش ــة اجتماعي ــات كتل الفئ

هــذه العلاقــات الملموســة هــي مــا يميزهــا عــن تشــكيلات 

ــا )لنقــل، الأردن، مــر...( أو عــن  اجتماعيــة مجــاورة زمنيً

ــكان  ــل، س ــا )لنق ــا زمنيً ــاورة له ــة مج ــكيلات اجتماعي تش

ــخ(.  ــة العثمانية...إل الإمبراطوري

مــن هنــا، لا يرفــض ألثوســر المقــولات التأسيســية 

ــر  ــي )انظ ــي المارك ــادي التاريخ ــوم الم ــغ المفه ــي تصي الت

ــا  ــا م ــن، هم ــن جديدي ــوق ادعاءي ــه يس ــكل 1(، لكن الش

يجعــان نمــوذج التشــكيلة الاجتماعيــة ملائمًــا لفهــم نشــوء 

ــة  ــور المادي ــن منظ ــي م ــتيطاني الصهيون ــتعمار الاس الاس

ــة:   التاريخي

كل تشــكيلة اجتماعيــة تقــوم عــى أنمــاط إنتاجيــة عــدة 

ــس  ــوذج مارك ــو في نم ــا ه ــد كم ــط واح ــى نم ــس ع ولي

الأنمــاط  وتتمفصــل   7.)2 الشــكل  )انظــر  الكلاســيكي 

تشــكيلة  كل  عليهــا  تقــوم  التــي  المتعــددة  الإنتاجيــة 

اجتماعيــة )articulate( مــع بعضهــا البعــض تحــت هيمنــة 

ــد  ــة معقــدة، ق ــاج واحــد.8 والتمفصــل هــي علاق نمــط إنت

ــا  ــا، إنم ــن بعضه ــة ع ــاج منفصل ــاط الإنت ــي أن أنم لا تعن

ــاج يمكــن  ــة التأثــر والتأثــر بحيــث أن كل نمــط إنت متبادل

أن يكــون نمطًــا صاعــدًا )يســعى إلى الهيمنــة( أو قــد يكــون 

نمطًــا آفــاً )في طريقــه إلى التــاشي( أو قــد يكــون مســتقرًا 

نســبياً بحيــث أنــه غــر قــادر عــى التطــور وفي الوقت نفســه 

لا ينــذر بالتــاشي. إن نمــط الإنتــاج المهيمــن هــو الــذي يحدد 

ــه. ــة مع ــاج المتمفصل ــاط الإنت ــي أنم ــر باق مص

ــث  ــم الثال ــا في القس ــر لاحقً ــاء )انظ ــن الادع ــاً، يمك مث

مــن هــذه الورقــة( بــأن التشــكيلة الاجتماعيــة في فلســطين 

بــن 1920-1948 كانــت تقــوم عــى تظافــر أنمــاط إنتــاج 

ــمالي  ــاج رأس ــط إنت ــل نم ــض، مث ــا البع ــع بعضه ــدة م ع

الاســتعماري  الرأســمالي  الإنتــاج  نمــط  فلســطيني،9 

ــف  ــي )الري ــي الخراج ــاج الزراع ــط الإنت ــي،10 نم البريطان

الصهيونــي  الرأســمالي  الإنتــاج  نمــط  الفلســطيني(،11 

ــم  ــي المنظ ــاج الصهيون ــط الإنت ــورة(،12 نم ــة المتط )الزراع

)الكيبوســتات والهســتدروت(،13 وغيرهــا. 

في الفــرة بــن 1920-1948، كان نمــط الإنتاج الرأســمالي 

الاســتعماري الــذي فرضتــه بريطانيــا، هــو النمــط المهيمــن 

الــذي صــاغ شــكل الدولــة، ومؤسســاتها وقوانينهــا، ورجــح 

ــاج،  ــاط الإنت ــي أنم ــن باق ــة ب ــن العلاق ــا م ــكلً معينً ش

ــا  ــطينية بينم ــاج الفلس ــاط الإنت ــف أنم ــاج تخل ــاد إنت وأع

ــاط  ــة كأنم ــاج الصهيوني ــاط الإنت ــر أنم ــاهم في تطوي س

مهيمنــة. وفــق هــذا الفهــم النظــري، يمكــن للباحــث الــذي 

يســتند إلى قــراءة ماركســية ألثوســرية أن يفهــم كيــف هيمن 

ــي وأخضــع  ــاج الرأســمالي الاســتعماري البريطان نمــط الإنت

نمــط الإنتــاج الزراعــي الخراجــي الفلســطيني، عــى ســبيل 

ــال، مــن خــال فــرض آليــات جديــدة للتحكــم بآليــات  المث

تحصيــل الضرائــب، تســجيل الأراضي، مســتوى الفقــر. كمــا 

ــز  ــة، في تعزي ــذه الحقب ــه في ه ــن نفس ــط المهيم ــاهم النم س

قــدرات نمــط الإنتــاج الصهيونــي المنظــم للتحــول إلى نمــط 

صاعــد.
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الشكل رقم 2: التشكيلة الاجتماعية وفق ألثوسير )تمفصل أنماط الإنتاج(

ــا  ــة في تعاقبه ــكيلات الاجتماعي ــة التش ــم بدراس لا يهت

ــه  ــوي، فإن ــي بني ــه مارك ــل، ولأن )chronical(. في المقاب

ــة  ــا الداخلي ــة في تمفصلاته ــكيلة الاجتماعي ــى التش ــز ع يرك

البعــد  أن  يعنــي  لا  هــذا  لكــن   .)synchronization(

ــرف  ــذي يعُ ــر ال ــدى ألثوس ــود ل ــوري مفق ــي التط التاريخ

بأنــه ماركــي لا-تاريخــي )ahistorical(، فهــو لديــه 

موقــف مختلــف مــن التطــور التاريخــي للتشــكيلات 

الاجتماعيــة، بحيــث أن عوامــل داخليــة وخارجيــة معينــة قــد 

تخلخــل العلاقــات الداخليــة للتشــكيلة الاجتماعيــة، وتطــرح 

ــا  ــؤ به ــن التنب ــدة لا يمك ــكيلات جدي ــور تش ــات ظه إمكاني
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ــبق.14 ــكل مس بش

ــس في  ــات مارك ــا لكتاب ــدًا ملهمً ــم نق ــذا الفه ــكل ه ش

كتابــه مســاهمة في نقــد الاقتصــاد الســياسي،15 أو عــى الأقــل 

ــة التــي تــم تفســر كتابــات ماركــس وفقهــا.16 قــد  للكيفي

ــن  ــال م ــة الانتق ــر طريق ــذي يف ــاء ال ــذا الادع ــدو ه يب

تشــكيلة اجتماعيــة إلى تشــكيلة اجتماعيــة جديــدة، صحيحــاً 

ــمالي  ــاج الرأس ــط الإنت ــور نم ــخ ظه ــق بتاري ــا يتعل في م

ــد أن  ــد مــن رحــم الاقطــاع. بي ــذي وُل الأوروبــي الغربــي ال

ــكيلات  ــب التش ــخ تعاق ــاره تاري ــخ باعتب ــر إلى التاري النظ

الاجتماعــي وحســب، إنمــا يقــوم عــى فهــم هيغــي لتمرحــل 

التاريــخ، وهــذا مــا يرفضــه ألثوســر.17 وبالتحديــد يرفــض 

 )negation of the negation( ألثوســر قانــون نفــي النفــي

الــذي، إذا مــا تــم إســقاطه عــى فلســطين الانتدابية، ســيعنى 

ــي  ــي وديالكتيك ــكل طبيع ــا بش ــي نم ــروع الصهيون ان الم

ــه  ــام بنفي ــي، وق ــطيني العثمان ــع الفلس ــم المجتم ــن رح م

ــر  ــة أكث ــاة اجتماعي ــرض حي ــال ف ــن خ ــا م ــا جدليً نفيً

تطــورًا. لكــن هــذا ليــس صحيحًــا في التجــارب الاســتعمارية 

التــي تقــوم عــى غــزو مــن الخــارج.

فالمــروع الاســتعماري الاســتيطاني يقــوم على اســتيطان 

ــاة  جماعــات تصــل مــن الخــارج وتقــوم عــى تدمــر الحي

ــى  ــاب، ع ــوة والإره ــل، بالق ــة، وتعم ــة الأصلاني الاجتماعي

ــوذج  ــإن نم ــا، ف ــن هن ــدة. م ــة جدي ــاة اجتماعي ــال حي إح

التشــكيلة الاجتماعيــة حســب الفهــم الألثوســري، يســمح لنا 

ــاش  ــي ع ــة )1920-1948( الت ــدة التاريخي ــم: 1( العق بفه

ــطين  ــن في فلس ــتوطنين الصهيوني ــع المس ــا مجتم في أتونه

ــاة اجتماعيــة أصلانيــة،  ــا إلى جنــب مــع حي الانتدابيــة، جنبً

تحــت هيمنــة نظــام حكــم بريطانــي اســتعماري؛ 2( لكــن 

وهــذا الأهــم،  فــإن نمــوذج التشــكيلة الاجتماعيــة لا يســمح 

لنــا فقــط بالنظــر إلى “التزامــن” التاريخــي لهــذه الأنمــاط 

الاجتماعيــة وحســب، وإنمــا أيضًــا إلى الســرورة التاريخيــة 

التــي مــن خلالهــا صعــدت الحيــاة الاجتماعيــة الاقتصاديــة 

لمجتمــع المســتوطنين الصهيونيــن نحــو الهيمنــة، في الوقــت 

الــذي كانــت في الحيــاة الاجتماعيــة الأصلانيــة تخضــع رويدًا 

ــع،  ــدة، وبالطب ــة الصاع ــة الصهيوني ــذا الهيمن ــدًا له روي

حصــل ذلــك تحــت نفــوذ، وبرعايــة مــن، الحكــم البريطانــي 

ــن 1948-1920.   ــتعماري ب الاس

تشــكيلات  ثــاث  نشــخص  أن  يمكــن  وللتوضيــح، 

اجتماعيــة في فلســطين )ليســت متعاقبــة ديالكتيكيًــا، وإنمــا 

ــو: ــذا النح ــى ه ــا( ع زمنيً

ــل عــام  ــة )قب ــة العثماني ــة الخراجي التشــكيلة الاجتماعي 	 .1

ــرد  ــت مج ــة كان ــطين التاريخي ــث أن فلس 1917(، بحي

جــزء مــن هــذه التشــكيلة التــي ضمــت مناطــق وســكاناً 

ــى  ــة، حت ــا الشرقي ــا وأوروب ــيا وأفريقي ــن في آس آخري

ــي  ــاج الخراج ــط الإنت ــة الأولى. وكان نم ــرب العالمي الح

ــة الفلاحــن المنتظمــن في جماعــات،  ــم عــى “طبق القائ

والطبقــة القائــدة التــي تحتكــر وظائــف التنظيــم 

الســياسي للمجتمــع وتفــرض عــى الجماعــات الزراعيــة 

ــا  ــط كن ــذا النم ــب ه ــلعي”.18 إلى جان ــر س ــا غ خراجً

نجــد في فلســطين في نهايــة القــرن التاســع عــر، بدايــة 

ظهــور نمــط إنتــاج رأســمالي يقــوم عــى العمــل المأجور 

وبشــكل خــاص في المــزارع التــي تصــدر إلى ســلعها الى 

ــا. ــرفي، وغيره ــي ح ــط إنتاج ــة الى نم ــارج، بالإضاف الخ

ــي  ــة الت ــمالية الصهيوني ــة الرأس ــكيلة الاجتماعي التش 	 .2

ــد  ــة بع ــطين التاريخي ــن أرض فلس ــى 78% م ــت ع قام

العــام 1948. وهــي تشــكيلة تقــوم عــى هيمنــة نمــط 

ــة  ــث أن ملكي ــاص، بحي ــوع خ ــن ن ــمالي م ــاج رأس إنت

وســائل الإنتــاج الأهــم فيهــا )خصوصًــا الأرض والمــزارع 

ــة  ــى الهوي ــاء ع ــدد بن ــة( تتح ــة التحتي ــل والبني والمعام

ــتوطنين.  ــود المس ــة لليه القومي

والفــرة الثالثــة هــي التــي تفصــل مــا بــن التشــكيلتين،  	 .3

ــرة  ــي ف ــة، وه ــذه المداخل ــادة ه ــتكون م ــي س والت

الخلخلــة التــي امتــدت بــن 1920-1948. يســمح لنــا 

نمــوذج ألثوســر حــول التشــكيلات الاجتماعيــة بمقاربــة 

ســياق تطــور مــروع الاســتعمار الاســتيطاني خــال  

ــاد- ــف أدوات اقتص ــال توظي ــن خ ــرة م ــذه الف ه

سياسي. 

ــر  ــري لا يعت ــة الألثوس ــكيلة الاجتماعي ــوذج التش إن نم

الانتقــال مــن تشــكيلة اجتماعية إلى أخــرى في فلســطين القرن 

ــر،  ــب ألثوس ــال، حس ــكل انتق ــاذة. ف ــرة ش ــن ظاه العشري

إنمــا هــو نتيجــة لتظافــر عوامــل داخليــة وخارجيــة خاصــة 

ــم  ــت أه ــطين، كان ــة فلس ــدة. وفي حال ــى ح ــة ع ــكل حال ب

ــتعمار  ــة والاس ــة العثماني ــار الدول ــي انهي ــل ه ــذه العوام ه

فلســطين  حــدود  ترســيم   ،)1948-1917( البريطانــي 

)1922(، والاســتيطان الصهيونــي “الطلائعــي” )1904-

1948(، ثــم النكبــة )1947-1948(. ســاهمت هــذه الأحداث، 

ــا  ــا واجتماعيً ــطين اقتصاديً ــلخ فلس ــي في س ــكل تراكم بش

وسياســياً عــن مجتمعــات الإمبراطوريــة العثمانيــة الســابقة، 

وتحويلهــا إلى كيــان ســياسي شــبه مســتقل ومتنــازع عليــه. 
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ــي  ــة الت ــرة الانتقالي ــذه الف ــمات ه ــم س ــن أه ــا م وربم

ــل،  ــام اسرائي ــى قي ــة الأولى وحت ــدت مــن الحــرب العالمي امت

هــي الاســتعمار البريطانــي الــذي بهزيمتــه للدولــة العثمانية 

ــاج في  ــاط الإنت ــن أنم ــة ب ــات التراتبي ــر العلاق ــام بتدم ق

ــار  ــة ترافــق مــع انهي ــة العثماني ــار الدول فلســطين. إن انهي

ــه  ــذي بفضل ــياسي-القانوني ال ــي والس ــاز الأيديولوج للجه

ــى  ــابقًا ع ــن س ــي المهيم ــاج الخراج ــط الإنت ــتطاع نم اس

ــي  ــع باق ــه م ــة في تمفصل ــات الهيمن ــى علاق ــاظ ع الحف

ــزز  ــي ع ــتعمار البريطان ــا أن الاس ــة. كم ــاط الإنتاجي الأنم

ــة  ــة الخاص ــى الملكي ــم ع ــمالي القائ ــاج الرأس ــط الإنت نم

والعمــل المأجــور وتصديــر الفائــض الاقتصــادي إلى الخــارج. 

 

القسم الثاني

المرحلة الانتقالية )1948-1920( 

وتأسيس الاستعمار الاستيطاني
ــو  ــا ه ــه هن ــن تحليل ــد م ــذي لا ب ــم ال ــف المه إن المنعط

ــال  ــة )رأس الم ــة العالمي ــة الصهيوني ــن المنظم ــف ب التحال

العمــال الصهيونيــن )لا  اليهــودي الصهيونــي( وبــن 

ــة،  ــاء الهجــرة الثاني يملكــون ســوى قــوة عملهــم( مــن أبن

بعــد مؤتمــر لنــدن في العــام 1920، مــا أفــى إلى ولادة نمط 

إنتــاج جديــد ســأطلق عليــه هنــا نمــط الإنتــاج الصهيونــي 

المنظــم. هــذا قــد يعنــي، أن مــروع الاســتعمار الاســتيطاني 

ــع  ــة، م ــة الصهيوني ــب الرواي ــدأ، حس ــم يب ــي ل الصهيون

الجــدد  للمســتوطنين  الكبــرة  الأولى  الهجــرة  وصــول 

ــا  ــام فيه ــي ق ــة الت ــا في اللحظ ــن 1981-1903، وإنم ي

المســتوطنون بتشــييد نمــط إنتــاج صهيونــي منظــم يطمــح 

إلى تأســيس دولــة؛ وهــذا مــا أراده أبنــاء الهجــرة الصهيونيــة 

ــن  ــداء م ــه ابت ــوا في تطبيق ــة )1904-1914( ونجح الثاني

ــرى.  ــوف ن ــا س ــام 1920 كم الع

عــادة مــا تتــم تســمية نمــط الإنتــاج مــن خــال توصيف 

ــي،  ــمالي، والإقطاع ــاج الرأس ــط الإنت ــل نم ــادي، مث اقتص

والســلعي، والحــرفي وغيرهــا، لأن هــذه الأنمــاط تعُــرف مــن 

خــال شــكل العلاقــات الإنتاجيــة التــي تقــوم عليهــا )انظــر 

الشــكل 1(، وبالتــالي طريقــة اســتخلاص الفائــض مــن خلال 

ــاج  التعــاون أو الــراع الطبقــي. لكــن في حــال نمــط الإنت

الصهيونــي المنظــم، فــإن علاقــات الإنتــاج ووســائل الإنتــاج 

كانــت تمتــاز بكونهــا صهيونيــة ومنظمــة.

ــدأت  ــذي ب ــم ال ــي المنظ ــاج الصهيون ــط الإنت ــى نم يحظ

معالمــه تتضح في العــام 1920 بأهميــة بالغة في فهم مســتقبل 

فلســطين تحــت الاســتعمار الاســتيطاني. ويقــوم هــذا النمط 

الإنتاجــي عــى 1( وســائل الإنتــاج وأهمهــا الأرض بالإضافــة 

إلى مصانــع ومعامــل ومــزارع وبنــى تحتيــة ومــوارد ماليــة 

وضعتهــا الحركــة الصهيونيــة تحــت تــرف حركــة العمــل 

الصهيونيــة ابتــداء مــن العــام 1920؛ 2( عنــاصر لا تعمــل، 

ــاج،  ــائل الإنت ــل وإدارة وس ــع العم ــم في توزي ــا تتحك لكنه

ــذا  ــادي. في ه ــض الاقتص ــع الفائ ــم وتوزي ــق التراك وتحقي

ــارة عــن أفــراد وإنمــا  النمــط لــم تكــن هــذه العنــاصر عب

ــة،  ــة العالمي ــة الصهيوني ــل المنظم ــات مث ــات ومنظم مؤسس

والكــرن كايمــت، والهســتدروت؛ 3( الشــغيلة الذيــن يعملون 

وينتجــون الخــرات الماديــة، وكانــوا مــن المســتوطنين 

الصهيونيــن الأوروبيــن الذيــن تحــول معظمهــم بهجرتهــم 

ــاج.  ــك وســائل إنت ــة لا تمل ــدٍ عامل إلى فلســطين إلى أي

 Althusser, 1968:( ــار ــه باليب ــر وصديق ــوم ألثوس ويق

ــي  ــه الوحــدة الت ــاج عــى أن 216-215( بتعريــف نمــط الإنت
ــي: 1(  ــض وه ــا البع ــع بعضه ــاصر م ــة عن ــع ثلاث تجم

الشــغيلة، أو الأفــراد الذيــن يعملــون وينتجــون؛ 2( وســائل 

ــتحوذون  ــم يس ــون لكنه ــرون لا يعمل ــراد آخ ــاج؛ 3( أف الإنت

عــى فائــض العمــل الــذي ينتجــه الشــغيلة. ويعتبر ألثوســر 

ــط  ــون نم ــي تك ــة الت ــاصر الثلاث ــذه العن ــار أن ه وباليب

ــي  ــاج الت ــاط الإنت ــاضرة في كل أنم ــت ح ــا كان ــاج إنم الإنت

عرفهــا التاريــخ، والتــي ســيعرفها في المســتقبل طالمــا نحــن 

لويس  أعمال  إلى  وبالتحديد  الجديدة،  الماركسية  الأدبيات  إلى  المقالة  تعود هذه 

الصراع  نشوء  لفهم  تاريخية  مادية  مقاربة  لتقدم   )Louis Althusser( ألثوسير 

القومي  البعد  بين  العلاقة  جذور  في  الحفر  خلال  من  الإسرائيلي-الفلسطيني 

ووسائل  الأرض  )ملكية  الطبقي-المادي  والبعد  عربي(  مقابل  )صهيوني-يهودي 

الإنتاج وتوزيع علاقات العمل(.
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ــط  ــن نم ــاف ب ــد أن الاخت ــة. بي ــات طبقي ــدد مجتمع بص

إنتــاج وآخــر يكمــن في العلاقــة التــي تجمــع هــذه العنــاصر 

الثلاثــة مــع بعضهــا البعــض. ثمــة علاقتــان يشــر إليهمــا 
ــر:19 ألثوس

علاقــات الملكيــة التــي تعُنــى بالأســاس بملكيــة وســائل  	 )1 

الإنتــاج؛

والعلاقــات التــي يتــم بموجبهــا تنظيــم العمليــة  	 )2 

الإنتاجيــة وتوزيــع العمــل، والاســتحواذ عــى )أو 

وغيرهــا. الاقتصــادي  الفائــض  توزيــع( 

ــي  ــاج الصهيون ــط الإنت ــن نم ــل م ــا يجع ــه، إن م وعلي

ــي  ــن باق ــزه ع ــن تميي ــه، ويمك ــدّ ذات ــا بح ــم، نمطً المنظ

ــكل  ــو ش ــطين ه ــة في فلس ــة الاقتصادي ــاة الاجتماعي الحي

علاقــات الملكيــة وعلاقــات الإنتــاج التــي كانــت مغلقــة عــى 

ــتوطنين  ــة المس ــي جماع ــدة ه ــة واح ــة إثنية-قومي جماع

ــة  ــة ذات طبيع ــات ملكي ــت علاق ــة كان ــن جه ــود. م اليه

ــوارد  ــا، أو الم ــم شراؤه ــي ت ــث أن الأراضي الت ــة بحي خاص

ــا  ــم حرثه ــي ت ــزارع الت ــا، أو الم ــم تجميعه ــي ت ــة الت المالي

ــاً، في العــام 1914،  ــة عامــة للصهيونيــن. فمث كانــت ملكي

ــط  ــبته 4% فق ــا نس ــودي م ــي اليه ــدوق القوم ــك الصن امتل

مــن الأراضي التــي اشــراها المســتوطنون، مقابــل %96 

ــام 1920  ــول الع ــم بحل ــماليين. ث ــراد رأس ــركات أو أف ل

ــا  ــوالى 12.9 %. أم ــك ح ــي يمتل ــدوق القوم ــح الصن أصب

مــع تأســيس دولــة إسرائيــل فــكان الصنــدوق يمتلــك %54 

مــن مجمــوع الأراضي المملوكــة مــن قبــل المســتوطنين. لكــن 

هــذه النســبة لهــا بعــد كيفــي أيضًــا، إذ إن حــوالى 85% مــن 

ــة  ــة الصهيوني ــا الحرك ــي أقامته ــآت الت ــتوطنات والمنش المس

ــدوق القومــي اليهــودي،20  كانــت تتواجــد عــى أراضي الصن

ــة  ــن الملكي ــن م ــوع مع ــور ن ــر إلى تط ــذي يش ــر ال الأم

ــر لا  ــن الأم ــم. لك ــي المنظ ــاج الصهيون ــط الإنت ــاص بنم خ

ــاج الأهــم،  يقــوم فقــط عــى الأرض باعتبارهــا وســيلة الإنت

بــل إن معظــم الوســائل الإنتاجيــة الكــرى كانــت تتحــول إلى 

ــم(  ــة العمــال )حفــرات هاعوفدي ــل جمعي ــة عامــة، مث ملكي

ــع  ــل والمصان ــركات والمعام ــن ال ــد م ــت العدي ــي أقام الت

ومنشــآت، مثــل بنــك هابوعاليــم، وياخــن، وتنوفــا، وســوليل 

ــا.21  ــات، وغيره ــه، والكيبوتس بوني

بيــد أنه يجــب ألا نخلــط بــن الملكيــة العامــة للصهيونيين 

ــاج  ــدى نمــط الإنت ــي نجدهــا ل ــة الت ــة الجماعي وبــن الملكي

الاشــراكي، عــى ســبيل المثــال. فالملكيــة الجماعيــة لوســائل 

ــة  ــت ملكي ــم كان ــي المنظ ــاج الصهيون ــط الإنت ــاج في نم الإنت

ــم  ــاً، ل ــة. فمث ــة حقيقي ــا ملكي ــن كونه ــر م ــة أكث معنوي

ــع«  ــادة »طلائ ــدى قي ــرة ل ــاج المتوف ــائل الإنت ــف وس تك

ــن  ــتوطنين الذي ــال المس ــداد العم ــج كل أع ــتوطنين لدم المس

يعُتــرون مالكــن بموجــب عضويتهــم في الهســتدروت، 

أو بموجــب مســاهمتهم في »حفــرات هاعوفديم«/شركــة 

ــت  ــة كان ــات الإنتاجي ــن العملي ــد م ــا أن العدي ــال . كم العم

عبــارة عــن تعاقــد لصالــح الحكومــة البريطانيــة أو منشــآت 

ــتوطنين  ــال المس ــة إلى أن العم ــرى، بالإضاف ــمالية أخ رأس

ــات توزيعــه.  ــه وآلي ــاج وكميت ــم يتحكمــوا في طبيعــة الإنت ل

ــاج الصهيونــي كانــت تســمح  ــة في نمــط الإنت كمــا أن الملكي

ــكال  ــاج بأش ــائل إنت ــوا بوس ــأن يتحكم ــن ب ــراد ومنتج لأف

متفاوتــة جــداً. وقــد صرح يوســف  أهرونوفيتــش22 بشــكل 

ــي  ــرة 1920-1948 الت ــن ف ــه ع ــاء حديث ــح، وفي أثن واض

ســيطرت عليهــا حركــة العمــل أثنــاء تأســيس الدولــة بــأن 

ــذ  ــمالياً من ــح رأس ــد أصب ــه ق ــودي بطبيعت ــاد اليه »الاقتص

فــرة، ومشــابه في بنيتــه الاقتصاديــة للعديــد مــن دول غــرب 

أوروبــا«. بيــد أنــه نمــط رأســمالي مــن نــوع فريــد، إذ إنــه 

ــس  ــل، ولي ــة العم ــية لحرك ــيطرة السياس ــع للس كان يخض

ــون  ــن غوري ــد شرح ب ــر. وق ــوق الح ــة للس ــن العام للقوان

هــذا النمــط الإنتاجــي في العــام 1924 بقولــه نحــن »لا نريــد 

أن يعمــل العمــال في مشــاريع يديرهــا رأس المــال الخــاص، 

ــاص  ــمال الخ ــل الرأس ــد أن نجع ــس، نري ــى العك ــا ع وإنم

يشــرك في المشــاريع التــي يقــوم بهــا العمــال تحــت إشراف 

ــتدروت«.23  الهس

وهــذا مــا ينقلنــا إلى شــكل العلاقــة الثانيــة التــي تحــدث 

عنهــا ألثوســر وهــي العلاقــات التــي بموجبهــا تتــم العمليــة 

ــل،  ــوة العم ــتخدام ق ــات اس ــمل آلي ــي تش ــة والت الإنتاجي

ــوم  ــم. تق ــق التراك ــات تحقي ــاج، وآلي ــض الإنت ــع فائ وتوزي

العلاقــات الإنتاجيــة في نمــط الإنتــاج الرأســمالي الصهيونــي 

المنظــم عــى وضــع حــدود عرقيــة تحــدد مــن بإمكانــه ومن 

ــة والاســتفادة  ــة الإنتاجي ــه الانخــراط في العملي ليــس بإمكان

ــاج المتاحــة. وقــد تــم التعبــر عــن هــذه  مــن وســائل الإنت

العلاقــات الإنتاجيــة مــن خــال مبــدأ »العمــل العــري«. لــم 

ــا  ــا له ــدم، وإنم ــن الع ــة م ــات الإنتاجي ــذه لعلاق ــور ه تتط

ــر  ــن إلى تطوي ــع الصهيوني ــذي دف ــو ال ــي ه ــياق تاريخ س

مثــل هــذه الحــدود العرقيــة.

ــي  ــمالي الصهيون ــاج الرأس ــط الإنت ــم نم ــن فه ولا يمك

ــتيطاني.  ــتعماري الاس ــياق الاس ــن الس ــزل ع ــم بمع المنظ

ــرات  ــى الهج ــوم ع ــتيطاني يق ــتعمار الاس ــر الاس فجوه
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الجماعيــة للمســتوطنين لبنــاء دولــة جديــدة. ولا يمكــن جذب 

المســتوطنين الصهيونيــن بالاعتمــاد فقــط عــى الأيديولوجيــا 

ــى،  ــي المنف ــل، ونف ــودة إلى العم ــي بالع ــاب الصهيون والخط

والرجــوع إلى صهيــون. بــل يجــب عــى المســتوطن أن يكــون 

ــال  ــن خ ــا م ــه اجتماعيً ــاج نفس ــادة إنت ــى إع ــادرًا ع ق

العمــل. وقــد كان واضحًــا، بنــاء عــى التجربــة الصهيونيــة 

التــي امتــدت منــذ الربــع الأخــر مــن القــرن التاســع عــر 

وصــولً إلى الحــرب العالميــة الأولى، بــأن العمــال الصهيونيــن 

ــة  ــم إمكاني ــح له ــذي يتي ــتيطان ال ــى الاس ــن ع ــر قادري غ

إعــادة إنتــاج أنفســهم اجتماعيـًـا مــن خــال العمــل. 

ــغلون  ــدة، كان الُمش ــة جدي ــاط إنتاجي ــداع أنم ــدون ابت وب

ــص  ــة الأرخ ــون العمال ــون يفضل ــماليون الصهيوني الرأس

المتمثلــة بالفلســطينيين أو العــرب، الأمــر الــذي دفــع معظــم 

المســتوطنين الذيــن دخلــوا إلى فلســطين بــن العــام 1882-

1918 إلى العــودة والهجــرة العكســية إلى خــارج فلســطين.24 

وقــد كان مــروع الاســتعمار الاســتيطاني الصهيونــي 

يواجــه إمكانيــة انهيــار حقيقيــة،  الأمــر الــذي يــرك أمامــه 

ــه، وإمــا  ــن: إمــا انتهــاء المــروع الاســتعماري برمت خياري

التحــول إلى مــروع اســتعماري اقتصــادي يقــوم بموجبــه 

ــاج  ــائل إنت ــا إلى وس ــراء الأراضي وتحويله ــماليون ب الرأس

تدمــج قــوة العمــل العربيــة الأرخــص. وعليــه، فــإن إنشــاء 

الهســتدروت كان يعنــي التدخــل مــن الخــارج تجــاه قوانــن 

ــال  ــح للعم ــدة تتي ــة جدي ــات إنتاجي ــق علاق ــوق لخل الس

الصهيونيــن بــأن يحظــو بالأفضليــة أثنــاء البحــث عــن قــوة 

عمــل لتشــغيل وســائل الإنتــاج، وهــو اســتطاع القيــام بذلــك 

مــن خــال خلــق نمــط إنتــاج يقــوم عــى علاقــات ملكيــة 
ــة.25 ــة عنصري ــات إنتاجي وعلاق

ليــس فقــط أن علاقــات الإنتــاج التــي انطــوى عليهــا نمط 

ــدة ظهــرت في  ــاج فري ــاج الصهيونــي هــي علاقــات إنت الإنت

ســياق اســتعماري اســتيطاني، وإنمــا وســائل الإنتــاج التــي 

ــاج مــن  يقــوم عليهــا هــذا النمــط، هــي أيضًــا وســائل إنت

نــوع فريــد، وتطــورت في ســياق اســتعماري محــدد. فمثــاً، 

لابــد مــن التمييــز بــن فائــض القيمــة المتولــد مــن خــال 

دمــج قــوة عمــل المســتوطنين الشــغيلة مــع وســائل الإنتــاج 

ــض  ــة، والفائ ــة الصهيوني ــة للمنظم ــة عام ــي ملكي ــي ه الت

الاقتصــادي الــذي كان يتدفــق إلى داخــل اقتصــاد الييشــوف 

ــة  ــوى الإنتاجي ــه في الق ــم دمج ــارج ليت ــن الخ ــا م قادمً

ــن  ــة ب ــكل العلاق ــة ش ــن دراس ــد م ــا، لا ب ــة. وهن القائم

ــة  ــة الصهيوني ــات المالي ــي والهيئ ــودي العالم ــال اليه رأس الم

ــن  ــوف ل ــم. س ــي المنظ ــاج الصهيون ــط الإنت ــة، ونم العالمي

أتعمــق في هــذه العلاقــة هنــا، ولكــن يكفــي أن نشــر إلى أن 

ــن  ــتعماري مع ــياق اس ــورت في س ــا تط ــاج أيضً ــوى الإنت ق

بحكــم العلاقــة مــع الصهيونيــة العالميــة ورأس المــالي 

اليهــودي العالمــي، مثلمــا تطــورت علاقــات الإنتــاج في ســياق 

اســتعماري اســتيطاني معــن بحكــم الحــدود العرقيــة التــي 

ــم. ــي المنظ ــاج الصهيون ــط الإنت ــا نم فرضه

ــة في  ــة فارق ــي لحظ ــاج الصهيون ــط الإنت ــر ولادة نم تعت

تاريــخ فلســطين الانتدابيــة. فهــي فــرة تأســيس المــروع 

ــارة  ــن الإش ــد م ــي. لا ب ــتيطاني الصهيون ــتعماري الاس الاس

هنــا، إلى أن هــذا التنظــر لفــرة الييشــوف، وتأســيس نمــط 

ــرد  ــر مج ــه أن يوف ــراد ل ــم، لا ي ــي المنظ ــاج الصهيون الإنت

ــر  ــة نظ ــن وجه ــخ م ــة التاري ــد لرواي ــري جدي ــار نظ أط

المســتعمرين، بحيــث يتحــول الســكان الأصلانيــون إلى مجــرد 

مفعــول بــه في متــن الروايــة. في المقابــل، إن نقطــة التركيــز 

ــة التــي أفضــت  في هــذه الورقــة تكمــن في العقــدة التاريخي

إلى بنــاء تشــكيلة اجتماعيــة صهيونيــة في العــام 1948 )دولة 

ــخ في  ــادي للتاري ــوم الم ــف المفه ــث أن توظي ــل(، بحي إسرائي

ــى  ــز ع ــا التركي ــم علين ــكيلة يحت ــذه التش ــأة ه ــة نش دراس

ــط  ــام 1948 )نم ــل الع ــن قب ــذي هيم ــاج ال ــط الإنت نم

ــر  ــة تظاف ــتطاع، نتيج ــم( واس ــي المنظ ــاج الصهيون الإنت

ظــروف معينــة، أن يدمــر أنماطًــا إنتاجيــة معينــة بالقــوة، 

وأن يخضــع أنماطًــا إنتاجيــة أخــرى ويتمفصــل معهــا، ومن 

إن نموذج التشكيلة الاجتماعية الألثوسيري لا يعتبر الانتقال من تشكيلة اجتماعية 

إلى أخرى في فلسطين القرن العشرين ظاهرة شاذة. فكل انتقال، حسب ألثوسير، 

إنما هو نتيجة لتظافر عوامل داخلية وخارجية خاصة بكل حالة على حدة. وفي حالة 

فلسطين، كانت أهم هذه العوامل:  انهيار الدولة العثمانية والاستعمار البريطاني 

)1917-1948(، ترسيم حدود فلسطين )1922(، والاستيطان الصهيوني )1948-1904(، 

ثم النكبة )1948-1947(.
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ثــم تشــييد بنيــة سياســية-قانونية، وبنيــة أيديولوجيــة تعبر 

عنــه باعتبــاره النمــط المهيمــن )إنظــر الشــكل 2(، وتضمــن 

ــتيطاني.  ــتعمار الاس ــروف الاس ــاج ظ ــادة إنت ــه إع ل

ــاج  ــط الإنت ــود نم ــة صع ــة مرحل ــاء دراس ــد أثن ولا ب

الصهيونــي المنظــم بعــد العــام 1920، مــن رؤيتــه باعتبــاره 

ــذه  ــأبحث ه ــة. وس ــه إلى الهيمن ــا في طريق ــا إنتاجيً نمطً

ــن: ــال مثال ــن خ ــة م ــو الهيمن ــة نح النزع

أولً، تمفصــل نمــط الإنتــاج الصهيونــي المنظــم مــع نمــط 

ــى  ــوم ع ــط يق ــر نم ــمالي. والأخ ــي الرأس ــاج الصهيون الإنت

الملكيــة الخاصــة لــأرض أو وســائل الإنتــاج، ويعتمــد عــى 

العمــل المأجــور وفــق قوانــن الســوق المفتوحــة. إن الأفــراد 

اللامنتجــن الذيــن يســيطرون عــى وســائل الإنتــاج، كانــوا 

ــزور  ــرات أولي ــب تقدي ــن. فحس ــرة صهيوني ــالات كث في ح

)Olitzur(، كان تدفــق رأس المــال اليهــودي إلى فلســطين 

بــن العــام 1918 والعــام 1937   ينقســم إلى 21% رأس 

مــال »قومــي« أو »عــام« )تــرف عليــه المنظمــة الصهيونيــة 

وأذرعهــا(، مقابــل 79% رأس مــال خــاص، أمــا وفــق 

تقديــرات غلعــادي )Giladi(، فــإن النســب هــي 30% مقابــل 

70 %، عــى التــوالي(.26 إن ســيطرة رأس المــال الخــاص عــى 

ــة  ــي أن ثم ــوف، كان يعن ــاد الييش ــن اقتص ــر م ــزء كب ج

مرافــق اقتصاديــة عديــدة لا تخضــع لســيطرة الهســتدروت، 

ــا  ــن م ــوح. لك ــل المفت ــوق العم ــق س ــل وف ــا تعم وإنم

يدفعنــا إلى التمييــز بــن نمــط إنتــاج رأســمالي ونمــط إنتــاج 

ــاج في  ــائل الإنت ــي وس ــن أن مالك ــم م ــى الرغ ــي ع صهيون

ــات  ــكل العلاق ــو  ش ــن، ه ــن الصهيوني ــوا م ــن كان الحالت

ــن  ــل المنتج ــوة عم ــج ق ــا دم ــم بموجبه ــي ت ــة الت الإنتاجي

ــأن إحــدى  ــب ماركــس ب ــد كت ــة. وق مــع الوســائل الإنتاجي

ــوى  ــك ق ــو أن ديالكتي ــى ه ــب ألا تنُ ــي يج ــاط الت النق

ــده في كل  ــم تحدي ــب أن يت ــاج يج ــات الإنت ــاج وعلاق الإنت

حالــة بشــكل ملمــوس.27 في نمــط الإنتــاج الرأســمالي، كانــت 

ــة،  ــة أو القومي ــدود العرقي ــه بالح ــاج لا تأب ــات الإنت علاق

ــذي  ــمالي ال ــق الرأس ــو المنط ــاسي ه ــا الأس ــا منطقه وإنم

ــة  ــاج إلى اســتخدام الأيــدي العامل ــك وســائل الإنت يدفــع مال

ــص. الأرخ

ــة  ــة الضخم ــة العربي ــب العمال ــر إلى نس ــر التقاري وتش

ــا رأس  ــيطر عليه ــي يس ــاج الت ــائل الإنت ــع وس ــة م المدموج

المــال الصهيونــي الخــاص. وهــو أمــر إذا مــا اســتمر عــى 

ــتعمار  ــروع الاس ــإن م ــوف ف ــرة الييش ــو في ف ــذا النح ه

ــيأخذ  ــا س ــل، وإم ــه الفش ــيكُتب ل ــا س ــتيطاني كان إم الاس

منحــىً مختلفًــا كليـًـا. فمثــاً، في العــام 1928 قامــت 

الوكالــة اليهوديــة بإجــراء إحصــاء حــول العمالــة العربيــة 

والعبريــة في المــزارع الصهيونيــة الخاصــة، فحصــت خمــس 

مســتعمرات زراعيــة رأســمالية هــي بيتــاح تكفــا، رحوفــوت، 

نــس- تســيونا، الخضــرة، وبنيامينــا، التــي ضمــت حــوالى 

ــالي:  ــدت الت ــة، فوج ــن الأراضي المزروع ــم م ــف دون 39 أل

ــة  ــم )أو 30%( تقــوم فقــط عــى العمال حــوالى 11000 دون

ــة  ــي، بالإضاف ــل صهيون ــا أي عام ــل فيه ــة، ولا يعم العربي

ــة  ــة مختلط ــم عمال ــم )أو 23%( تض ــوالى 10000 دون إلى ح

ــم )أو  ــة إلى 4700 دون ــة، إضاف ــى عربي ــا العظم في غالبيته

ــراً  ــاوية، وأخ ــب متس ــة بنس ــة مختلط ــم عمال 12%( تض

ــب  ــة بنس ــة عربي ــم عمال ــم )8.5%( تض ــوالى 3300 دون ح

ــل  ــة للعام ــرة اليومي ــر إلى أن الأج ــر التقاري ــة.28 وتش قليل

ــدد  ــا ح ــم، بينم ــن 80 إلى 170 ميلي ــراوح ب ــي ت العرب

الهســتدروت بــأن الحــد الأدنــى مــن الأجــور التــي تســمح 

ــل  ــب ألا تق ــطين يج ــى في فلس ــأن يبق ــتوطن ب ــل المس للعام
ــوم.29 ــم في الي ــن 350 ميلي ع

إن صعــود نمــط الإنتــاج الصهيونــي المنظــم نحــو 

الهيمنــة كان يعنــي التمفصــل مــع بعــض الأنمــاط الإنتاجية، 

ــكل  ــه. وبش ــه لنفس ــادة إنتاج ــات إع ــا لمتطلب وإخضاعه

ملمــوس، قامــت المنظمــة الصهيونيــة العالمية، والهســتدروت، 

باعتبارهمــا المســيطرين عــى وســائل الإنتــاج في نمــط الإنتاج 

الصهيونــي الصاعــد نحــو الهيمنــة، بإخضــاع نمــط الإنتــاج 

الصهيونــي الرأســمالي والتحكــم في علاقاتــه الإنتاجيــة، 

ــن  ــادي. فب ــض الاقتص ــه للفائ ــه وتوزيع ــكل تحقيق وش

ــة  العــام 1930-1933 اســتطاعت حركــة العمــل الصهيوني

ــاج  ــط الإنت ــن نم ــر ع ــي تعُ ــية الت ــة السياس ــي الحرك وه

الصهيونــي بــأن تســيطر عــى المنظمــة الصهيونيــة والوكالــة 

اليهوديــة وكنيســت إسرائيــل، وفي العــام 1939 تــم التوقيــع 

لأول مــرة عــى اتفــاق بــن حركــة العمــل الصهيونيــة وبــن 

الُمشــغلين الرأســماليين الصهيونيــن مــن خلالــه اســتطاعت 

ــع  ــل، وبتوزي ــوق العم ــر بس ــم أكث ــل التحك ــة العم حرك

ــا  ــمل أيضً ــري ليش ــل الع ــدأ العم ــيع مب ــل، وتوس العم

القطــاع الخــاص.30 لكــن حتــى قبــل ذلــك، وبالتحديــد بــن 

ــة  ــيات يهودي ــل ميليش ــة العم ــت حرك 1927-1936، أقام

وظيفتهــا مهاجمــة الرأســماليين الصهيونيــن الذي يشُــغلون 

ــة  ــم في محاول ــآتهم أو مزارعه ــر منش ــة، وتدم ــة عربي عمال
ــري.31 ــل الع ــدأ العم ــول مب ــى قب ــم ع لإجباره

وعــى المســتوى النظــري، تعنــي سياســات حركــة العمــل 

الصهيونيــن محاولــة  الرأســماليين  الصهيونيــة تجــاه 

ــاج  ــا داخــل نمــط الإنت ــا معينً ــل موقعً ــة تحت ــة اجتماعي فئ
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صهيونــي إخضــاع فئــة أخــرى تحتــل موقعًــا آخــر داخــل 

نمــط الإنتــاج الرأســمالي. لكــن أيضــا، التمفصــل هــو قيــام 

نمــط إنتــاج معــن بعــدم هــدم نمــط إنتاجــي آخــر وإنمــا 

التحكــم في علاقــات إنتاجــه وتوزيعــه للفائــض الاقتصــادي 

بشــكل يخــدم متطلبــات نمــط الإنتــاج الأول ويحافــظ 

ــل  ــى أن التمفص ــه، بمعن ــه لنفس ــادة إنتاج ــة إع ــى عملي ع

ــذا  ــرى ه ــن أن ن ــة الأولى. ويمك ــة بالدرج ــة هيمن ــو علاق ه

التمفصــل مــن خــال مــا بــات يسُــمى بالتعاقــد بالوكالــة 

ــض  ــل بع ــم نق ــث يت ــاج( بحي ــائل الإنت ــم في وس )التحك

مشــاريع الهســتدروت وحفــرات هعوفديــم إلى القطــاع 

ــرب  ــافيم بالق ــاء موش ــا، وبن ــي لتنفيذه ــاص الصهيون الخ

مــن المــزارع الصهيونيــة الرأســمالية بحيــث توفر الموشــافيم 

خدمــات مجانيــة للعمــال الصهيونيــن العاملــن في المــزارع 

الرأســمالية )التحكــم في ســوق العمــل(، وحــث الرأســماليين 

ــة  ــط حرك ــى تخطي ــاء ع ــة بن ــاريع ربحي ــاء مش ــى بن ع

العمــل )التحكــم في توزيــع الفائــض الاقتصــادي(، وغيرهــا.

ــط  ــن نم ــل ب ــة التمفص ــأن علاق ــر ب ــب أن نقُ ــن يج لك

ــط  ــن نم ــة، وب ــو الهيمن ــد نح ــي الصاع ــاج الصهيون الإنت

ــة  ــم طبيع ــبياً في فه ــل نس ــا وزن قلي ــمالي له ــاج الرأس الإنت

ــن  ــدف م ــن. فاله ــطينيين والصهيوني ــن الفلس ــراع ب ال

إبرازهــا هنــا هــو إبــراز عمليــة الهيمنــة والتمفصل وحســب. 

في المقابــل، كانــت العلاقــة مــع أنمــاط إنتــاج أخــرى تأخــذ 

ــدًا. ــر تعقي أشــكالً أكث

ثانيـًـا، تدمــر أنمــاط إنتــاج الفلســطينيين: حســب 

ــن  ــل ب ــات المتمفص ــم علاق ــإن فه ــار، ف ــر وباليب ألثوس

ــي  ــة تعن ــكيلة الاجتماعي ــن التش ــة ضم ــاط الإنتاجي الأنم

البحــث عــن »قانــون التعايش« بــن الأنمــاط الإنتاجيــة تحت 

هيمنــة نمــط إنتــاج واحــد. لكــن في حالــة المراحــل الانتقاليــة 

ــإن  ــش، ف ــل والتعاي ــات التمفص ــا علاق ــل فيه ــي تتخلخ الت

ــر  ــو أكث ــا ه ــى م ــة ع ــون مفتوح ــة تك ــرورة التاريخي الس

مــن صياغــة قانــون التعايــش بــن مــا هــو موجــود. ففــي 

ــى ولادة  ــة ع ــات التاريخي ــح الإمكاني ــال، تتفت ــالات الانتق ح

ــة أخــرى.  ــار أنمــاط إنتاجي ــدة، واندث ــة جدي أنمــاط إنتاجي

ــة  ــر للعلاق ــة تدم ــة )1947-1949( بمثاب ــت النكب كان

الإنتاجيــة التــي تربــط الفلســطينيين بوســائل إنتاجهــم، دون 

ــة  ــات إنتاجي ــطينيين في علاق ــول الفلس ــر دخ ــي الأم أن يعن

ــائل  ــع وس ــا، أو م ــة ذاته ــائل الإنتاجي ــع الوس ــدة م جدي

إنتاجيــة جديــدة عــى الأرض.  بــل إن النكبــة كانــت تعنــي 

انفصــال الفلســطينيين عــن وســائل إنتاجهــم: وهــذا يعنــي 

الإزالــة عــن الأرض، الإبــادة، التطهــر العرقــي عــن المــكان. 

ــاج  ــاط إنت ــر أنم ــة في تدم ــادة الصهيوني ــت القي ــد نجح وق

الفلســطينيين ليــس لأن هنــاك نمــط إنتــاج صهيونــي منظــم 

متطــور أكثــر مــن أنمــاط إنتــاج الفلســطينيين، وليــس لأن 

ــة ذات وزن كمــي وكيفــي  ــاج الصهيوني حجــم وســائل الإنت

ــية  ــل سياس ــا لأن عوام ــطينية، وإنم ــك الفلس ــن تل ــى م أع

إقليميــة وعالميــة تظافــرت في صالــح أحــداث النكبــة: 

ــة،  ــات الصهيوني ــليح العصاب ــي، تس ــتعمار البريطان الاس

ــة. ــاعدات دولي مس

وعــى المســتوى النظــري، تبــدو المقارنــة بــن الاســتعمار 

التجــاري والاســتعمار الاســتيطاني ذات دلالــة. في الاســتعمار 

ــى  ــيطرة« ع ــتعمِرة إلى »الس ــوى المس ــعى الق ــاري، تس التج

ــن  ــتعمَر م ــد المس ــة للبل ــة الاقتصادي ــكيلة الاجتماعي التش

ــة والتحكــم  ــاج الأصلاني ــاط الإنت خــال المحافظــة عــى أنم

ــة  ــكيلة متخلف ــا كتش ــدف ربطه ــة، به ــا الداخلي بتمفصلاته

بالتشــكيلة الاجتماعيــة للمتروبــول لضمــان سرقــة الفائــض 

ــاج  ــاج لأنمــاط الإنت الاقتصــادي. فالقــوى الاســتعمارية تحت

ــالي  ــة، وبالت ــل رخيص ــوة عم ــن ق ــره م ــا توف ــة لم الأصلاني

ــا  ــن.32 أم ــكان الأصلاني ــادي للس ــود الم ــى الوج ــتبقي ع س

في حالــة الاســتعمار الاســتيطاني، فــإن القــوى الاســتعمارية 

ــة  ــكيلة الاجتماعي ــتبدال« التش ــم اس ــدم ث ــعى إلى »ه تس

ــاه  ــارات تج ــن خي ــك م ــل ذل ــا يحم ــكل م ــة ب الأصلاني

ــزل في  ــري، أو ع ــر ق ــادة، تهج ــن )إب ــكان الأصلاني الس

ــم.  ــاط إنتاجه ــات( وأنم محمي

ــكيلة  ــاء تش ــى بن ــوم ع ــتيطاني يق ــتعمار الاس ولأن الاس

ــية  ــة أساس ــل مكان ــإن الأرض تحت ــدة، ف ــة جدي اجتماعي

وشرطًــا ضروريًــا لتحقيــق المــروع. هنــاك بعــدان لعلاقــة 

المســتعمر الاســتيطاني مــع الأرض: أولً، البعــد المــادي 

باعتبــاره موضــوع إنتــاج حيــوي يدخــل في صلــب أي 

نمــط إنتــاج. وثانيًــا، البعــد الســيادي باعتبــار أن التشــكيلة 

الاجتماعيــة للاســتعمار الاســتيطاني لا بــد وأن تتمظهــر عــى 

ــا  ــم عليه ــددة تقي ــة مح ــدود جغرافي ــا ح ــة له ــكل دول ش

ســيادة. في كلا الحالتــن، فــإن الاســتعمار الاســتيطاني 

ــي  ــية الت ــكالية الأساس ــل الإش ــه أن يح ــي كان علي الصهيون

وجدهــا أمامــه، وهــي وجــود فلســطينيين عــى الأرض، عــى 

ــن،  ــاً أو متجول ــرون رُح ــطينيين لا يعُت ــؤلاء الفلس أن ه

ــالأرض  ــاشرة ب ــة مب ــاة مرتبط ــكال حي ــون أش ــا يقيم وإنم

ــة  ــم الاجتماعي ــاسي في حياته ــر الأس ــر العن ــي تعت الت

ــة.  والاقتصادي

ــع  ــتيطاني أن يقط ــتعمر الاس ــى المس ــي أن ع ــذا يعن ه

العلاقــة التــي تربــط مــا بــن الأصلانيــن ومــا بــن الأرض، 
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ــث تتحــول الأرض، كل  ــة بحي ــأن يدمــر أنماطهــم الإنتاجي ب

الأرض، إلى وســيلة إنتــاج مرتبطــة فقــط بالحيــاة الإنتاجيــة 

ــى  ــم. وع ــاط إنتاجه ــن أنم ــزءًا م ــح ج ــتوطنين وتصب للمس

المســتوى الســيادي، فــإن التشــكيلة الاجتماعيــة تعنــي وجود 

ــة  ــر علاق ــأنها أن تؤط ــن ش ــن م ــات وقوان ــة، ومؤسس دول

ــاج  ــد إنت ــة وتعي ــالأرض المسروق ــة ب ــتوطن الحصري المس

هــذه العلاقــة. لكــن هــذا لا يشــكل شرطًــا ضروريًــا لإبــادة 

ــم.  ــا، أو تهجيره ــم عرقيً ــن، أو تطهيره ــكان الأصلاني الس

ــالأرض لا  ــن ب ــكان الأصلاني ــة الس ــر علاق ــى أن تدم بمعن

يعنــي في كل الحــالات إنهــاء وجــود الســكان الأصلانيــن عــى 

الأرض. 

فثمــاً، في حالــة الجزائــر، أقــام المســتوطنون الفرنســيون 

ــة،  ــى الزراع ــاس ع ــوم بالأس ــمالي يق ــاج رأس ــط إنت نم

ــام  ــن. في الع ــن الجزائري ــت م ــة كان ــدي العامل ــى أن الأي ع

 )Sénatus-consultes( ــومين ــا مرس ــدرت فرنس 1863 أص

لتحديــد العلاقــة بــن الاســتعمار الاســتيطاني والأرض 

ــادرة الأراضي  ــت مص ــة، تم ــن جه ــن. م ــكان الجزائري والس

ــا إلى  ــم تحويله ــون وت ــتوطنون الأوروبي ــا المس ــي غزاه الت

جــزء مــن ملكيــة دولــة فرنســا، ومــن جهــة ثانيــة لــم يتــم 

طــرد الســكان الجزائريــن وإنمــا تحويلهــم إلى رعيــة بــدون 
ــاه الأرض.33  ــية تج ــة أو سياس ــوق قانوني حق

وبالنظــر إلى نمــط الإنتــاج الرأســمالي الــذي أقامــه 

ــج  ــه دم ــن خلال ــم م ــذي ت ــون، ال ــتوطنون الأوروبي المس

ــت  ــي أصبح ــاج )الأرض( الت ــائل الإنت ــع وس ــل م ــوة العم ق

ــر  ــاج في الجزائ ــات الإنت ــإن علاق ــتوطنين، ف ــة للمس ملكي

المســتعمَرة لــم تقــم بنــاء عــى حــدود عرقيــة، أو دينيــة، أو 

اثنيــة، بحيــث أن المســتوطن الفرنــي احتــاج إلى قــوة عمــل 

الجزائــري ليعيــد إنتــاج هيمنتــه. لكــن في فلســطين، وفي مــا 

ــة متروبــول  ــاب دول ــة، فــإن غي ــق بالحركــة الصهيوني يتعل

ــة  ــل الأرض إلى ملكي ــى تحوي ــادرة ع ــا، ق ــبيهة بفرنس ش

خاصــة بالمســتوطنين، مــرة واحــدة ومــن خــال القــوة، هــو 

ــا ذا علاقــات  مــا جعــل الصهيونيــن يقيمــون نمطًــا إنتاجيً

إنتاجيــة إثنية-إقصائيــة. هــذا كان يعنــي بــأن بنــاء الدولــة 

الصهيونيــة لا يعتمــد فقــط عــى تجريــد الفلســطينيين مــن 

ــتمرار في  ــا الاس ــا أيضً ــاج، وإنم ــائل الإنت ــن وس الأرض، وم

بنــاء نمــط إنتــاج صهيونــي مغلــق عــى المســتوطنين الجــدد 

ليتســنى للمــروع الاســتعماري الصهيونــي اســتيعاب 

ــدد. ــن ج مهاجري

ــال  ــن العم ــرة م ــداد كب ــول أع ــإن دخ ــار، ف باختص

الصهيونيــن كان الــرط الــروري الأول لنجــاح المــروع 

ــق نمــط  ــا أن خل ــي. كم الاســتعماري الاســتيطاني الصهيون

ــة ذات  ــات إنتاجي ــى علاق ــوم ع ــم يق ــي منظ ــاج صهيون إنت

ــداد  ــول أع ــا لدخ ــا ثانيً ــا ضروريً ــة كان شرطً ــدود عرقي ح

ــاء  ــد بن ــى صعي ــن. وع ــال الصهيوني ــن العم ــرة م كب

ــة،  ــوات البريطاني ــحاب الق ــد انس ــة بع ــكيلة اجتماعي تش

ــادة  ــان التخلــص مــن الم ــا يعني ــن الشرطــن كان فــإن هذي

ــوا  ــن أن يبُق ــن لا يمك ــطينيين الذي ــكان الفلس ــة للس البشري

عــى علاقتهــم مــع الأرض باعتبارهــا أســاس العمليــة 

الإنتاجيــة لديهــم، ولكــن وهــذا الأهــم، في حــال تدمــر العلاقة 

فإنــه لا يمكــن الإبقــاء عليهــم بداخــل التشــكيلة الاجتماعيــة 

ــم.  ــوة عمله ــزوم لق ــه لا ل ــتيطاني لأن ــتعمر الاس للمس

البناء الفوقي للصراع الفلسطيني الصهيوني

يــرى ألثوســر بــأن الأســاس المــادي لأي نمــط إنتــاج إنما 

يقــوم عــى القــوى الإنتاجيــة المتاحــة، بيــد أن هــذه القــوى 

الإنتاجيــة لا تعنــي شــيئاً إذا لــم يتــم تشــغيلها والدخــول في 

علاقــة معهــا، بحيــث أنــه لا يمكــن تشــغيلها إلا مــن خــال 

ــذا  ــة. وه ــات الإنتاجي ــن العلاق ــن م ــكل مع ــل( ش )وبداخ

مــا قــاده إلى الادعــاء بــأن العلاقــات الإنتاجيــة هــي العامــل 

المحــدد في أي نمــط إنتاجــي. وبمــا أن الممارســة الاقتصاديــة 

ــاء  ــكل مــا يحصــل في البن ــة المطــاف ل هــي المحــدد في نهاي

ــم  ــدد معال ــي تح ــي الت ــاج ه ــات الإنت ــإن علاق ــي، ف الفوق

.)Althusser, 2014: 20-21( ــي ــاء الفوق البن

بيــد أن ألثوســر يــرى أن أطروحــة البنــاء التحتــي 

والبنــاء الفوقــي عامــة جــداً )إنظــر البنــاء الفوقــي في نموذج 

ــة. في  ــا تحليلي ــر منه ــة أكث ــكل 1(، ووصفي ــس في الش مارك

المقابــل يــرى ألثوســر بــأن التشــكيلة الاجتماعيــة تقــوم على 

ثلاثــة مســتويات مــن الممارســة: الاقتصاديــة، والسياســية-

القانونيــة، والأيديولوجيــة، بحيــث أن كل مســتوى مــن 

الممارســة يتبــادل علاقــات التأثــر والتأثــر مــن المســتويات 

الأخــرى عــى قاعــدة أن الممارســة الاقتصاديــة هــي المحــددة 

ــم  ــا يه ــن م ــاف )overdetermination(. لك ــة المط في نهاي

ــس  ــتويات لي ــذه المس ــأن ه ــرى ب ــر ي ــو أن ألثوس ــا، ه هن

ــا، بحيــث أنهــا قــد تحتــوي  تبالــرورة متجانســة تاريخيً

ــر  ــة، وتعُ ــة مختلف ــب تاريخي ــي إلى حق ــر تنتم ــى ظواه ع

عــن مســتويات مختلفــة مــن التطــور، وهــذا عــى العكــس 

ــي  ــاء الفوق ــأن البن ــرى ب ــذي ي ــي ال ــم الأرثوذك ــن الفه م

ــي. ــاء التحت ــاشر عــن البن ــر مب هــو تعب

الصهيونــي  الأيديولوجــي  الخطــاب  يقــوم  فمثــاً، 

ــن  ــتعماري ب ــراع الاس ــول ال ــة تح ــولات ديني ــى مق ع

الفلســطينيين والصهيونيــن الى صراع دينــي يســتقي مفرداته 
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مــن حقــب تاريخيــة قديمــة، ليعيــد إنتاجهــا بشــكل جديــد 

ــا  ــا، ينبهن ــة. وهن ــة الصهيوني ــكيلة الاجتماعي ــل التش داخ

ــاج  ــط الإنت ــة في نم ــات الإنتاجي ــكل العلاق ــر إلى أن ش ألثوس

ــات  ــون الممارس ــدد مضم ــن يحُ ــد م ــو بالتحدي ــن ه المهيم

ــأنها  ــن ش ــي م ــة، والت ــية-القانونية أو الأيديولوجي السياس

أن تســاهم في إعــادة إنتاجــه لنفســه.34 مــن هنــا، فــإن نمــط 

الإنتــاج الصهيونــي المنظم حــاول في المســتوى الأيديولوجي أن 

يحــول الــراع إلى صراع بــن الدين اليهــودي وبــن الديانات 

الأخــرى، ليتحــول الــراع مــن صراع بــن أصحــاب الأرض 

الحقيقيــن والمســتوطنين إلى صراع بــن الوعــد الإلهــي لليهود 

ــذا  ــع أن ه ــاء. وم ــطينيين الغرب ــة والفلس ــالأرض المقدس ب

الخطــاب الأيديولوجــي كان ظاهــرًا قبــل العــام 1920، إلا أن 

نمــط الإنتــاج الصهيونــي المنظــم الــذي قــام عــى علاقــات 

إنتاجيــة ذات حــدود عرقيــة، هــو الــذي عمــم هــذا الخطــاب 

ورفعــه إلى مســتوى البنيــة الفوقيــة ليتحــول إلى خطــاب ذي 

ــة المســتوطنين  ــان هيمن ــه ســلطة واســعة في ضم ــوذ، ول نف

ــات  ــى علاق ــاج( وع ــيلة إنت ــى الأرض )كوس ــن ع الصهيوني

ــطينيين(. ــى الفلس ــي تق ــاج )الت الإنت

الخلاصة
الاســتعمار  في  الكلاســيكية  الماركســية  تــرى  بينمــا 

ــه في  ــا، إلا أن ــمالي عالميً ــاج الرأس ــط الإنت ــع نم ــة لتوس نتيج

ــف أن  ــرى كي ــا أن ن ــتيطاني علين ــتعمار الاس ــياق الاس س

ــعات  ــة للتوس ــت نتيج ــمالية كان ــن الرأس ــة م ــا معين أنماطً

ــارد  ــن كلوث ــاول غل ــد ح ــس. لق ــس العك ــتعمارية ولي الاس

الـــ  جماعــات  مــن  ماركــي  وهــو   ).Coulthard, G(

)Yellowknives Dene( في الشــمال الغربــي مــن جــزر 

ــن  ــة ب ــذه العلاق ــل ه ــر لمث ــدا( أن يؤط ــاحف )كن الس
الاســتعمار الاســتيطاني والرأســمالية.35 

ــي  ــاج الصهيون ــط الإنت ــل نم ــد تحلي ــوال، عن في كل الأح

ــد  ــدد وُل ــوع مح ــن ن ــمالياً م ــا رأس ــاره نمطً ــم باعتب المنظ

في ســياق اســتعماري، فــإن الــراع بــن المســتوطنين 

والأصلانيــن يجــب أن يتحــدد عــى مســتوى العلاقــة 

الاســتعمارية وليــس عــى مســتوى نمــط الإنتــاج الرأســمالي 

الــذي هــو نتيجــة لهــذا العلاقــة. وبكلمــات كلوثــارد، علينــا 

ــا  ــي ننظــر به أن نجعــل مــن الاســتعمار العدســة الأولى الت

ــراع.  الى ال

لكــن اعتبــار الــراع بــن المســتوطن الصهيونــي 

ــى  ــدد ع ــي يتح ــو صراع قوم ــطيني ه ــي الفلس والأصلان

مســتوى المنظومــة الاســتعمارية، قــد يكــون مضلــاً أحيانـًـا، 

ــار  وقــد يحــرف التحليــل الملمــوس للواقــع الملمــوس. فاعتب

الفلســطينيين برمتهــم طرفًــا متجانسًــا ومتكامــاً وأن هــذه 

ــة  ــع كتل ــري م ــل في صراع تناح ــة تدخ ــة المتجانس الكتل

ــا. فلكــي  المســتوطنين الصهيونيــن هــو أمــر ملتبــس أحيانً

ــخ،  ــادي للتاري ــوم الم ــري للمفه ــار النظ ــل الإط ــى داخ نبق

ولكــي نعتــر الفلســطينيين جماعــة قوميــة واحــدة في 

ــا  ــإن فهمن ــي، ف ــتيطاني الصهيون ــتعمار الاس ــة الاس مواجه

لقوميتهــم  يجــب أن لا ينزلــق تجــاه الفهــم الليــرالي 

ــتيطاني لا  ــتعمار الاس ــياق الاس ــة في س ــة. فالقومي للقومي

تتحــدد فقــط عــى مســتوى الوعــي والمشــاعر، وإنمــا لهــا 

ــة  ــة مادي ــود مصلح ــل في وج ــة تتمث ــذور مادية-طبقي ج

لــدى الفلســطيني للعــودة إلى الأرض المســلوبة، وإعــادة ربــط 

أنماطــه الإنتاجيــة بهــا باعتبارهــا وســيلة إنتــاج وموضــوع 

ــل  ــطينيين في داخ ــإن الفلس ــا ف ــن هن ــيين. م ــاج رئيس إنت

الخــط الأخــر، والفلســطينيين في القــدس، وغــزة والضفــة 

ــات، كلٌ  ــر المخيم ــتات غ ــات وش ــتات المخيم ــة، وش الغربي

ــة نســبياً مــن الأرض باعتبارهــا  يقــف عــى مســافة مختلف

شرطًــا ضروريًــا لإقامــة حيــاة ماديــة واجتماعيــة تحرريــة، 

ــيادة.  ــة الس وممارس

ــد  ــي عن ــد الطبق ــع البع ــي م ــد القوم ــع البع إن تقاط

ــعت  ــا س ــو م ــطيني ه ــراع الإسرائيلي-الفلس ــة ال مقارب

ــته  ــا نقاش ــى أنه ــه، دون أن تدع ــة إلى مقاربت ــذه المقال ه

ــري  ــار النظ ــإن الإط ــوال، ف ــة. في كل الأح ــتفاضة كافي باس

ــأنه أن  ــن ش ــرية، م ــخته الألثوس ــي، في نس ــادي التاريخ الم

ــراع  ــل ال ــر في ح ــرى للتفك ــاحات أخ ــا مس ــح أمامن يفت

تمفصــل  إلى مفهــوم  النظــر  إن  الإسرائيلي-الفلســطيني. 

ــي  ــة الت ــبه( الحصري ــة )ش ــع العلاق ــاج، تمزي ــاط الإنت أنم

مكنــت المســتوطنين الصهيونيــن مــن احتــكار قــوى الإنتاج، 

واســتخدامات الأرض، ومفــردات البنيــة الفوقيــة، قــد يكــون 

مدخــاً أوليـًـا وأساســياً لمقاربــة الحلــول السياســية. أن حــل 

ــة  ــي بالديمقراطي ــد يكتف ــذي ق ــاً، وال ــدة مث ــة الواح الدول

ــن  ــاوية ب ــة متس ــول إلى مواطن ــاس للوص ــة كأس الليبرالي

الإسرائيليــن والفلســطينيين، قــد يكــون حــاً مراوغًــا اذا لــم 

يتــم ربــط مفهــوم المســاواة بالممارســة الاقتصاديــة وتوزيــع 

ــاج.  ــوى الإنت ق
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خطاب لويس برانديس: الصهيونية 

من منظور سفيرها الأول في الولايات المتحدة

ف
شي

لأر
ن ا

م

ــة  ــر الصهيوني ــر في ن ــن دوره الكب ــم م ــى الرغ ع

ــس  ــس براندي ــإن لوي ــيّ، ف ــة الق ــرب الخارط إلى غ

ــن.  ــة المتأخري ــادة الصهاين ــد ق )1856-1941( كان أح

لقــد عــرَف الصهيونيــة في مرحلــة متقدّمــة مــن حياتــه 

الشــخصيةّ والمهنيـّـة، لكنــه في حقبــة مفصليــة سيســاهم 

ــات،  ــون في الانتخاب ــس وودرو ويلس ــوز الرئي ــا بف فيه

ــاضٍ  ــه أولَ ق ــام 1916 بتعيين ــر ع ــذا الأخ ــه ه ليكافئ

ــول  ــن الق ــع، يمك ــا. في الواق ــة العلي ــودي في المحكم يه

ــرًا.  ــه مــن الأســاس متأخّ إن برانديــس اكتشــف يهوديتّ

لقــد ولــد لعائلــة مثقّفــة وأرســتقراطيةّ، ســليلً لوالديــن 

ــبة  ــة- نس ــة الفرانكي ــة للحرك ــادئ الهرطقي ــا المب اعتنق

ــص،  ــيح المخلّ ــه المس ــى أن ــذي ادّع ــك ال ــوب فران ليعق

وحــضّ عــى الانعتــاق مــن القيــود الدينيــة، واســتقطب 

نحــو 50 ألــف مريــد مــن يهــود بولنــدا ووســط أوروبا. 

مــن هنــا نشــأ برانديــس علمانيًّــا بثقافــة أميركيــة، حتىّ 

ــاده1.  ــه كانــت تشــارك المجتمــع المســيحي أعي إن عائلت

طــرأ التحــوّل في أواســط عقــده الخامــس؛ حينهــا بدأ 

ــل أرون  ــن قبي ــة، م ــة الصهيوني ــان الحرك ــي بأعي يلتق

أهارونســون وناحــوم ســوكولوف ويعقــوب دي هــاس.

عــى هــذا النحــو، كانــت الصهيونيــة طريــق 

ــة تلخّــص  ــه، وهــذه المقول برانديــس لاكتشــاف يهوديت

ــفيراً«  ــر »س ــا الأخ ــنة أمضاه ــة 30 س ــار مغبّ باختص

اليهوديــة  تخليــق  إعــادة  أمــركا:  في  للصهيونيــة 

»كعــرق« –متفــوّق ونبيــل- عــر الخطــاب الصهيونــي. 

ومــن نقطــة البــدء هــذه، تنشــدّ الخيــوط الأيديولوجيــة 

ــاة،  ــى مدّع ــل فض ــة بمث ــس المحمّل ــة براندي وراء خطب

ــاً،  ــول، مث ــا- يق ــى مصراعيه ــات ع ــرج التناقض وتنف

ــة  ــية، إن الأولى طبيعي ــة والجنس ــن القومي ــه ب في تفريق

ترجمة وتقديم: مالك سمارة
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والثانيــة صنيعــة بــر؛ لكنــه لا يجــد حرجًــا، في موضع 

آخــر، في الإفصــاح عــن المخــاوف مــن أن تســاهم بيئــة 

ــامية، ولا  ــادٍ للس ــث لا إرث مع ــدة -حي ــات المتح الولاي

ــع،  ــاس في المجتم ــود للانغم ــع اليه ــوات«، في دف »غيت

ومــن ثــمّ انمحائهــم »كعــرق«؛ حتــى ينتهــي إلى القــول 

ــع  ــا؛ أو يض ــركا معن ــوديّ في أم ــون كلّ يه ــا أن يك »إمّ

ــي  ــة الت ــن القلّ ــد، ب ــر قص ــد أو بغ ــه، بقص نفس

تعــادي شــعبها«. هكــذا يصطنــع برانديــس الصهيونيــة 

ــن  ــوديّ إلا م ــرَّف اليه ــة، لا يعُ ــة قسريّ ــة قوميّ كرابط

ــا. خلاله

لكــن المســاهمة الأبــرز لبرانديــس هــي مــا يمكــن أن 

نطلــق عليــه »أمركــة الصهيونيــة«. بمعــزل عــن ظاهــر 

ــي  ــد الأميرك ــد التأيي ــن في حش ــد المؤثرّي ــرته كأح س

ــة في  ــرة الصهيوني ــور وفي زرع الفك ــد بلف ــمي لوع الرس

أوســاط اليهــود الأميركيــن؛ فقــد تصــوّر هــذا الأخــر، في 

المكامــن والجوهــر، الصهيونيّــة كأميركــي قبــل كل شيء. 

ــام  ــه ع ــاع مع ــال اجتم ــور خ ــه لبلف ــا أسّر ب ــذا م ه

1919؛ وهــذا مــا يفصــح عنــه في خطابــه المترجــم هنــا، 

ــح  ــب أن يصب ــركا يتطلّ ــولاء لأم ــاً، إن »ال ــه، مث في قول

ــا«، وأن »الــروح اليهوديــة  كل يهــودي أميركــي صهيونيًّ

هــي في الجوهــر حديثــة وأميركيــة«؛ وكــذا في تقاطعاتــه 

مــع المنظّريــن الأفنجيليــن واقتباســاته المتكــرّرة منهــم. 

ــر في  ــبعّ الكب ــظ التش ــعنا أن نلح ــك، بوس ــدادًا لذل امت

خطــاب برانديــس بالمقــولات الأميركيــة الحديثــة، ولكــن 

بــكلّ إرثهــا العنــري، الاســتعماري، والمستوســل 

ــر،  ــرر الأخ ــة. يك ــة/ منقوص ــة نفعيّ ــمَ عدال ــا قي دائمً

ــل، الحقــوق  ــل: النب ــاً، اســتخدام مفــردات مــن قبي مث

ــى  ــه، ع ــة، لكن ــة الاجتماعي ــرق، العدال ــرص، الع والف

المقلــب الآخــر، يســتبطن خطابًــا عنصريّــا حينما يســوق 
اليهــود كعــرق متفــوق، ويشــر إلى تراتبيّــة بــن الأمــم، 
ــاء  ــاس لنق ــدم« كأس ــة ال ــس »كموميّ ــتدعي مقايي ويس
العــرق. يبلــغ هــذا التقاطــع العنــري مــداه، ببعديــه 
يتحــدّث  حينمــا  ملتئمــن،  والصهيونــيّ  الأميركــي 

برانديــس- وهــو القــاضي الــذي حكــم بتأييــد اســتمرار 

ــركا  ــن أم ــدة- ع ــات المتح ــري في الولاي ــل العن الفص

ــاء«  ــات البيض ــع القوميّ ــمّ »جمي ــة تض ــا دول بوصفه

ــهد-  ــن المش ــة م ــرة الملوّن ــا ذوي الب ــب، مقصيً وحس

عــى هــذا النحــو يشــر إلى فلســطين بوصفهــا »جــرداء 

وعقيمــة«، ولا يــرى فيهــا بــرًا ســوى حفنــة مــن أبنــاء 

ــه«. »عرق

الشــرقي  المجلــس  فــي  برانديــس  خطــاب 
2)1915 )نيســان  الإصلاحييــن  للحاخامــات 

ــة  ــل قراب ــم المتواص ــبب الظل ــود بس ــاة اليه إن معان

ــن  ــم يك ــخ. ل ــاة في التاري ــر مأس ــي أك ــا ه ــنَ قرنً عشري

ــوم، ولا  ــه الي ــو علي ــا ه ــر مم ــاة أك ــك المعان ــل تل حاص

ــو  ــاضر ه ــإن الح ــك، ف ــع ذل ــا. وم ــر وضوحً ــم أكث الظل

ــار الفكــر العالمــي الراهــن  بجــاءٍ وقــتُ الأمــل. يمهّــدُ تيّ

ــي  ــربُ تنمّ ــة. الح ــا العدال ــام نيَلن ــق أم ــراً الطري أخ

أمامنــا الفــرصَ التــي مــن شــأنها أن تجعــل حــلّ المســألة 

ــرص  ــك الف ــن تل ــتفيد م ــن لنس ــا. لك ــة ممكنً اليهوديّ

ينبغــي علينــا إدراك الحقائــق وقبولهــا؛ علينــا أن نتوخّــى 

ــع بحــزم المســار  ــة، وأن نتاب مســعانا بهــدوء رجــل دول

الــذي ســنقرّره، ونكــون مســتعدّين إلى الأبــد لبــذل 

التضحيــات التــي تقتضيهــا قضيــة عظيمــة. هكــذا فقــط 

ــة. ــب الحري تكُتس

ما هي المشكلة؟
بالنســبة لنــا، المســألة اليهوديــة تعنــي التــالي: كيــف 

ــوق  ــدوا، الحق ــا وُج ــود، أينم ــن لليه ــعنا أن نؤمِّ بوس

والفــرصَ التــي يتمتـّـع بهــا غــر اليهــود؟ كيــف بوســعنا 

أن نؤمّــن للعالــم المســاهمة الكاملــة التــي يمكــن لليهــود 

ــة؟ ــود المصطنع ــن القي ــوا م ــا، إن انعتق أن يقدّموه

المشــكلة ذات بعُديــن: أحدهمــا يتعلّــق باليهــودي الفرد 

والآخــر باليهــود كجماعــة. بالطبــع لا ينبغــي أن يكون أي 

فــرد في أي مــكان، فقــط لكونــه يهوديًّــا، عرضــة لنكــران 

الحقــوق العامّــة والفــرص التــي يتمتــع بهــا غــر اليهود. 

لكــن اليهــود، كجماعــة، ينبغــي أن يتمتعّــوا كذلــك بحــقِ 

وفرصــةِ العيــش والنمــاء كســائر الجماعــات. هــذا الحــق 

ــع  ــريّ لتمتّ ــة، جوه ــصّ المجموع ــا يخ ــاء، في م في النم

ــه  ــد في نمائ ــرد يعتم ــة؛ لأن الف ــه الكامل ــرد بحقوق الف

ــي  ــة الت ــاء المجموع ــى نم ــر، ع ــكل كب ــعادته(، بش )وس

ــش  ــوّر أن يعي ــا تص ــكاد يمكنن ــا. بال ــزءًا منه ــكّل ج يش

فــرد ألمانــي أو فرنــي ويتقــدّم دونمــا ارتبــاط بالحيــاة 

ــوت  ــاصرة. ولأن الم ــية المع ــة أو الفرنس ــة الألماني والثقاف

ليــس حــاًّ لمشــكلة الحيــاة، فــإن حــلّ المســألة اليهوديــة 

ــود  ــود اليه ــتمراريةّ وج ــى اس ــرورة ع ــوي بال ينط

كيهــود.

لقــد تعهّــدت مجالــس الحاخامــات، وغيرهــا، في 

ــك  ــى أن أولئ ــف ع ــصّ بالتعري ــأن تن ــدة، ب ــرّات عدي م



69

عدد 85

ــي  ــب الأرثوذك ــم المذه ــةً اعتناقه ــوا صراح ــن أعلن الذي

أو الإصلاحــي3 هــم فقــط مــن ينبغــي اعتبارهــم يهــودًا. 

لكــن في الإطــار الــذي نتنــاول فيــه المصطلــح، مؤكّــد أنــه 

ــود  ــع اليه ــودي، أو في الواق ــان يه ــع أي كي ــس في وس لي

ــة  ــى كلم ــا. معن ــا عمليًّ ــوا تعريفً ــن، أن يصوغ مجتمع

ــه  ــة ينبغــي قبول ــح المشــكلة اليهودي »اليهــود« في مصطل

بشــكل متناســب مــع حجــم المعوّقــات ذاتهــا التــي تمثـّـل 

ــك  ــون تل ــن يصنع ــا. م ــبة لن ــكلة« بالنس ــا »مش إزالته

المعوّقــات هــم غــر اليهــود، وبفعلتهــم هــذه هــم يقدّمون 

تعريفًــا لمصطلــح »يهــودي«. تمتــدّ تلــك المعوّقــات بشــكل 

ــد  ــي عن ــودي، ولا تنته ــدم اليه ــاء ال ــع إلى كل أبن واس

التنــازل عــن العقيــدة، وإن كان صاحبهــا مخلصًــا. إنهــا 

ــة،  ــة الظاهري ــلكياّت اليهودي ــاء المس ــد إقص ــي عن لا تنته

وإن كان هــذا الإقصــاء شــموليًّا. لا تنتهــي تلــك المعوقــات 

حتــى يصبــح الــدم اليهــودي مخفّفًــا تمامًــا عــر زيجات 

ــودي.  ــس اليه ــا بطم ــي عمليًّ ــررة تنته ــة متك مختلط

ــا  ــي تعريفً ــا، نعط ــر أفعالن ــك، ع ــود كذل ــن اليه نح

ــال  ــي رج ــا يعان ــودي«. فعندم ــح »يه ــابهًا لمصطل مش
ونســاء مــن دم يهــودي بســبب تلــك الحقيقــة، أو حتــى 
ــم  ــا نحوه ــا ومعونتن ــب تعاطفن ــرى، يذه ــباب أخ لأس
بشــكل غريــزي أينمــا وُجــدوا، ودون الخــوض في خبايــا 
ــا  ــدم اليهــودي تفوّقً عقيدتهــم. عندمــا يظُهــر ســليلو ال
ــا  ــة، فإنن ــة خاص ــةً أو موهب ــا، عبقري ــا أو فكريًّ أخلاقيًّ
نشــعر بالفخــر، حتـّـى ولــو هجَــرُوا عقيدتهــم كســبينوزا 

ــه.  ــرش( هاين ــي و)هاين ــس ودزرائي ومارك

الأمة والقومية
4(Nations and Nationality)

 nationality والقوميــة nation الفــرق بــن الأمــة

ــل  ــا. التماث ــا دائمً ــس ملاحظً ــه لي ــوى أن ــح، س واض

بــن الأعضــاء هــو أســاس القوميــة، لكــن أعضــاء الأمــة  

ا. قــد تتكــون الأمــة  الواحــدة قــد يكونــون مختلفــن جــدًّ

مــن قوميــات عــدة، كحــال معظــم الــدول الناجحــة. أحــد 

ــمة إلى  ــي المقس ــة، وه ــة البريطاني ــك الأم ــى ذل ــة ع الأمثل

ــار،  ــن في الدي ــن وأيرلندي ــكتلنديين وويلزي ــز وأس إنكلي

وإلى فرنســيين في كنــدا خــارج الديــار؛ وكــذا ثمّــة عشرات 

مــن القوميــات الأخــرى عــى امتــداد الإمبراطوريــة. هنــاك 

ــا  ــويسرية بتفرعاته ــة الس ــا في الأم ــرى نجده ــة أخ أمثل

ــة  ــة البلجيكي ــة؛ وفي الأم ــية والإيطالي ــة والفرنس الألماني

المكوّنــة مــن فلانديريــن ووالونيــن؛ وفي الأمــة الأميركيــة 

ــا. وحــدة  ــات البيضــاء تقريبً ــع القومي ــي تضــم جمي الت

القوميــة إحــدى حقائــق الطبيعــة؛ أمــا وحــدة الأمــة فهي 

ــوط  ــب المغل ــان. المذه ــة الإنس ــرة صنيع ــة كب إلى درج

القائــل إن الأمــة والقوميــة يجــب أن يكونــا متكاملــن هــو 

ســبب بعــض أعظــم مآســينا. إنــه، بدرجــة كبــرة، ســبب 

الحــرب الراهنــة. لقــد أفــى، مــن ناحيــة، إلى محــاولات 

قاســية وعقيمــة للاســتيعاب القــري، كإضفــاء الطابــع 
الــروسي عــى فنلنــدا وبولنــدا... كمــا أفــى، مــن ناحيــة 
ــدو  ــي لا تع ــة الت ــركات العصبويّ ــور الح ــة، إلى ظه ثاني
كونهــا غطــاء للطموحــات القطريــة. مثلمــا قــد تتطــوّر 
الجنســية عــى الرغــم مــن شــمولها العديــد مــن 
ــد تتطــوّر عــى الرغــم مــن  ــة ق ــإن القومي ــات، ف القومي

ــا مــن أمــم عــدّة. أنهــا تــرصّ إرَِبً

توكيد القومية اليهودية
ــون  ــي أن يك ــل ينبغ ــع كلّ طف ــه م ــدرك أن ــن ن نح

الهــدف مــن التعليــم إنمــاء شــخصيتّه الفريــدة، وليــس 

ــا  ــل علين ــن. ه ــرَه في الآخري ــد، ولا صه ــه إلى مقلِّ تحويل

ــى  ــا ع ــد تطبيقه ــة عن ــك الحقيق ــل في إدراك تل أن نفش

ــن  ــم م ــعوب العال ــرت ش ــاذا أظه ــا؟ وم ــعوب بأكمله ش

شــخصيةًّ أكثــر مــن اليهــود؟ هــل لأحدهــا مــاضٍ أنبــل؟ 

أو أفــكار مشــركة أفضــل وأجــدى بــأن يعــرّ عنهــا؟ أو 

ســمات أجــزى أن تنُمّــى؟ ثمّــة شــعبان اثنــان يتقدّمــان 

ــوم:  ــا الي ــاهمين في حضارتن ــة كمس ــعوب الأرض قاطب ش

ــه  ــم ديانات ــود العال ــح اليه ــد من ــود. لق ــق واليه الإغري

ــم  ــمى مفاهي ــون، وأس ــر القان ــى، وتوق ــاث العظم الث

لويس برانديس.
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ــل.  ــن قب ــةً م ــاهماتنا عامّ ــد مس ــدّر أح ــم يق ــاق. ل الأخ

لقــد أصبحــت تعاليمنــا عــن الأخــوة والاســتقامة، تحــت 

ــرن  ــاح الق ــة، كف ــة الاجتماعي ــة والعدال ــم الديمقراطي اس

العشريــن في أمــركا وأوروبــا الغربيــة. يتجسّــد مفهومنــا 

للقانــون اليــوم في الدســتور الأميركــي الــذي يعلــن أن هذا 

ــم  ــا العظي »حكــم قوانــن لا رجــال«. ومــن أجــل تعليمن

ــق. ــرب الطري ــذه الح ــد ه ــام، تمهّ ــدة الس ــر- عقي الآخ

ــور  ــرى إلى التط ــعوب الأخ ــع الش ــعى جمي ــا تس بينم

عــر توكيــد قوميتّهــا، وتبــنّ هــذه الحــرب قيمــة 

ــا لمعــاداة  الدول/القوميــات الصغــرة؛ هــل نرضــخ طوعً

الســامية، وننهــي »مســألتنا« بالانتحــار النبيــل بــدلً مــن 

ــا هــذا ليــس زمــن اليــأس بالنســبة لليهــود.  حلّهــا؟ حقًّ

ــن  ــل م ــة تناض ــا قوميّ ــا أيضً ــم أنن ــنّ للعال ــا نب دعون

أجــل حقــوق متســاوية في الحيــاة والتعبــر عــن الــذات.

الصهيونية
ــدف  ــة، ته ــع للقومي ــاس الواس ــذا الأس ــة ه في مواجه

ــا  ــل. دعون ــوّر الكام ــرة التط ــح الأخ ــة إلى من الصهيوني

ــة، أو  ــي الصهيوني ــا ه ــوح م ــا بوض ــب أعينن ــع نص نض

ــه؟ ــت علي ــي ليس ــا ه ــرى م بالأح

إنهــا ليســت حركــة لإخــراج كل يهــود العالــم قــرًا إلى 

فلســطين. في المقــام الأول، ثمّــة 14 مليــون يهــودي، ولــن 

تســع فلســطين أكثــر مــن ثلــث هــذا العــدد. ثانيًــا، هــي 

ليســت حركــة لجــر أي أحــد عــى الذهــاب إلى فلســطين؛ 

ــر لا  ــة أك ــودي حريّ ــح اليه ــة لمن ــر حرك ــي في الجوه ه

أقــل. إنهــا تهــدف لتمكــن اليهــود مــن ممارســة الحــق 

ــة:  ــا شــعوب الأرض قاطب ــذي تمارســه الآن عمليًّ ــه ال ذات

أن يعيشــوا باختيارهــم في أرض آبائهــم أو في أي بلــد آخــر؛ 

وهــو حــق قــد يمارســه الآن أعضــاء الشــعوب الصغــرة 

تمامًــا كمــا الكبــرة- قــد يمارســه الأيرلنديــون، الإغريــق، 

ــان  ــا الألم ــا كم ــون، تمامً ــرب، البلجيكي ــون، ال البلغاري

والإنكليــز.

تســعى الصهيونيــة إلى أن تؤســس في فلســطين، لأولئــك 

ــاء،  ــاك والبق ــاب إلى هن ــارون الذه ــن يخت ــود الذي اليه

وكــذا لأحفادهــم، موطنـًـا مؤمّنـًـا قانونـًـا، حيــث بوســعهم 

ــة  ــوا في نهاي ــة، ويتوقع ــاة يهودي ــا حي ــوا معً أن يقيمْ

ــا  ــا إلى م ــوا قدمً ــة، ويتطلّع ــكّلوا الأغلبي ــاف أن يش المط

ينبغــي أن نســمّيه الحكــم الذاتــي. يســعى الصهاينــة إلى 

تأســيس هــذا الوطــن في فلســطين لأنهــم مقتنعــون بــأن 

تــوق اليهــود السرمــدي إلى فلســطين هــو حقيقــة بالغــة 

الأهميــة، وأنــه أحــد مظاهــر النضــال مــن أجــل الوجــود 

ــى  ــعب ع ــاة- ش ــه في الحي ــى حقّ ــم ابتن ــعب قدي لش

امتــداد 3 آلاف عــام مــن الحضــارة أنتــج إيمانـًـا، وثقافــة، 

وشــخصية فريــدة تخوّلــه بشــكل كبــر أن يســاهم 

ــا، في تقــدّم الحضــارة. هــذا  مســتقبلً، كمــا فعــل ماضيً

ــة اليهوديــة  ــزام عــى القومي ــا وحســب، بــل ل ليــس حقًّ

ــه في فلســطين  ــاء والتطــور. يعتقــد هــذا الشــعب أن البق

ــة تمامًــا  فقــط يمكــن للحيــاة اليهوديــة أن تكــون محميّ

ــروح  ــع ال ــاك بوس ــط هن ــه فق ــل- أن ــوى التحل ــن ق م

اليهوديــة أن تبلــغ نماءهــا الكامــل والطبيعــي، وأن تأمــن 

ــتقرار  ــون في الاس ــن يرغب ــود الذي ــك اليه ــة لأولئ الفرص

ــى  ــل ع ــدة؛ ب ــم بالفائ ــم وحدَه ــود عليه ــن يع ــاك ل هن

ــة،  ــألة اليهودي ــتجد المس ــا؛ وس ــن جميعً ــود الآخري اليه

ــراً. ــا أخ ــاًّ له ــكالية، ح ــت إش ــا ظلّ ــي لطالم الت

ــا أن  إنهــم يؤمنــون أنــه لتحقيــق ذلــك ليــس ضروريًّ

ــدد  ــة بع ــراً مقارن ــطين كب ــود في فلس ــدد اليه ــون ع يك

ــي  ــرون الت ــداد الق ــى امت ــه ع ــم؛ لأن ــود في العال اليه

ــات  ــال الإمبراطوري ــه، خ ــود ذروت ــر اليه ــه تأث ــغ في بل

الفارســية والإغريقيــة والرومانيــة، عاشــت نســبة ضئيلــة 

مــن اليهــود في فلســطين؛ ونســبة صغــرة فقــط عــادت 

ــكل. ــاء الهي ــد بن ــا أعي ــل عندم ــن باب م

منــذ خــراب الهيــكل، قبــل نحــو ألفــي عامــي... ظــلّ 

شــوق العــودة إلى أرض الآبــاء دعامــة اليهــودي في أوقــات 

ــدوام...  ــى ال ــون ع ــىّ المتدينّ ــه ص ــاد، ولتحقيق الاضطه

الحركــة الصهيونيــة مثاليــة، ولكنهــا عمليــة في الأســاس. 

ــة في الأرض  ــاة اليهودي ــم الحي ــل حل ــعى لجع ــا تس إنه

اليهوديــة حقيقــة كمــا تحقّقــت أحــام عظيمــة أخــرى في 

العالــم مــن قبــل رجــال يعملــون بتفــانٍ وذكاء وتضحيــة. 

هكــذا تحقــق حلــم الاســتقلال الإيطــالي، والوحــدة، 

ــي،  ــود مازين ــر جه ــدّد، ع ــل المب ــن الأم ــرون م ــد ق بع

ــام  ــت أح ــا أصبح ــذا أيضً ــور. هك ــدي، وكاف وجاريبال

ــة. ــتقلال حقيق ــرب في الاس ــن وال ــن والبلغاري اليوناني

الصهيونية واقعًا
لــم تعــد إعــادة إحيــاء الأمــة اليهوديــة مجــرّد حلــم. 

إنهــا في طريــق الإنجــاز بأكثــر الطــرق عمليــة، والقصــة 

أخّــاذة. قبــل نحــو جيــل اســتدار مهاجــرون يهــود مــن 

روســيا ورومانيــا شرقًــا، بــدلً مــن التوجــه إلى هــذا البلــد 

ــد  ــش الرغي ــن العي ــعهم تأم ــث كان بوس ــاف حي المضي

بســهولة، وغايتهــم كانــت الاســتقرار في بلــد آبائهــم.
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ــذه  ــتعمار ه ــود الاس ــدت جه ــن ب ــبة للمتعقّل بالنس

ــا  ــطين مثّ ــان في فلس ــة والإنس ــة. الطبيع ــاء للغاي خرق

عقبــة بــدت لا تذُلَّــل؛ وكان المســتعمرون، في الواقــع، 

ــدا  ــا ع ــة، م ــذه المهم ــل ه ــن أج ــر م ــي التذخ ضعيف

بالنفــس. كانــت  التفانــي عندهــم والتضحيــة  روح 

ــة بقــرون مــن ســوء الإدارة، غــر مشــجّرة  الأرض، المثقل

ــدّم  ــم تق ــك. ل ــا كذل ــوءة بالملاري ــاء، وموب ــة بج ومُجدَب

لهــم الحكومــة أي أمــن، ســواء لحياتهــم أو ممتلكاتهــم. 

لــم يكــن المســتعمرون إياّهــم غــر ملمّــن بطبيعــة البلــد 

ــي  ــن الت ــاة المزارع ــن بحي ــا جاهل ــل أيضً ــب، ب وحس

ــد  ــا، فق ــيا وروماني ــود روس ــبة ليه ــلوها. بالنس استوس

ــى  ــغيلها. زد ع ــاك أرض أو تش ــرص امت ــن ف ــوا م حرم

ــوا مــع المشــقّات  ــم يتأقلم ــك أن هــؤلاء المســتعمرين ل ذل

ــك  ــبب تل ــرواد. بس ــاة ال ــتتبعها حي ــي تس ــديةّ الت الجس

ــن  ــك الذي ــرون. أولئ ــلم كث ــا استس ــقّات والملاري المش

ــة  ــة. ولكــن في النهاي ــوا بالفشــل لفــرة طويل نجــوا قوبل

ــاج  ــؤلاء الحج ــح ه ــل، أفل ــال جي ــاح. خ ــق النج تحق

اليهــود الآبــاء، وأولئــك الذيــن تبعوهــم، في تشــييد هاتــن 

ــيتّين: ــن التأسيس المقولت

أولً: أن فلسطين مناسبة لليهودي الحديث.

ثانياً: أن اليهودي الحديث مناسب لفلسطين.

ــم  ــةِ الحك ــتوطنة ذاتي ــن مس ــن أربع ــر م ــهد أكث تش

ــز. ــاز الممي ــذا الإنج ــى ه ع

أثبتــت هــذه الأرض، التــي كانــت خاليــة مــن الأشــجار 

منــذ جيــل مــى، والمفــرض أن تكــون مجدبــة وجــرداء 

ــبب  ــك بس ــت كذل ــا كان ــه، أنه ــؤوس من ــو مي ــى نح ع

ــح  ــة لتصب ــا مؤهل ــت أنه ــد أثُبت ــر. لق ــوء إدارة الب س

ــل«. الآن  ــب والعس ــض الحلي ــا »تفي ــرى أرضً ــرّة أخ م

ينمــو هنالــك البرتقــال والعنــب، الزيتــون واللــوز، القمــح 

ــرة. ــرى، وبوف ــوب الأخ ــواع الحب وأن

ــاس.  ــود الأس ــاج اليه ــا الحج ــع آباؤن ــد وض لق

ــوي  ــكل العل ــي الهي ــو أن نبن ــا ه ــى علين ــا يتبقّ م

ــب. وحس

الصهيونية وحب الوطن
ــة لا تنســجم مــع  ــنّ أي أميركــي أن الصهيوني لا يتخيل

ــر  ــت غ ــة إن كان ــدّدة بغيض ــولاءات المتع ــة. ال الوطني

ــل في  ــا أفض ــل مواطنَ ــح الرج ــب. يصب ــجمة وحس منس

الولايــات المتحــدة لكونــه أيضًــا مواطنـًـا مخلصًــا لدولتــه، 

ــه.  ــه أو نزُل ــه، لكلّيت ــه أو تجارت ــه، لمهنت ــه- لأسرت ولمدينت

ــي  ــم الذات ــز الحك ــاهم في تعزي ــدي س ــي أيرلن كلّ أميرك

كان رجــاً أفضــل وأميركيًّــا أفضــل. كل يهــودي أميركــي 

يســاهم في دفــع الاســتيطان اليهــودي في فلســطين قدمًــا، 

حتــى وإن شــعر أنــه وأحفــاده لــن يعيشــوا هنــاك البتــة، 

ــه  ــل لفعل ــا أفض ــل وأميركيًّ ــاً أفض ــا رج ــيكون أيضً س

هــذا.

لاحظ ما يقوله سيتون واتسون: 

»أمــركا مليئــة بالقوميــات التــي، بينمــا تقبــل 

بحمــاس جنســيتها الأميركيــة الجديــدة، تنظــر إلى مركــز 

مــا آخــر في العالــم كمصــدر وملهــم لثقافتهــا وتقاليدهــا 

ــودي  ــعور اليه ــو ش ــيوعًا ه ــر ش ــال الأكث ــة. المث القومي

ــح  ــأنه أن يصب ــن ش ــذي م ــطين ال ــاه فلس ــي تج الأميرك

كذلــك محــطّ أنظــار بنــي جلدتــه في أنحــاء أخــرى مــن 

ــة، ص209(. ــرب والديمقراطي ــم. )الح العال

ــة.  ــولاء لليهودي ــركا وال ــولاء لأم ــن ال ــض ب لا تناق

الــروح اليهوديــة، نتــاج ديننــا وتجاربنــا، هــي في الجوهــر 

حديثــة وأميركيــة. منــذ خــراب الهيــكل لــم يحــظ اليهــود 

بمثــل هــذه الــروح والُمثــل تناغمًــا مــع التطلّعــات النبيلــة 

للدولــة التــي يعيشــون فيهــا.

يســعى القانــون الأســاسي الأميركــي إلى جعــل الأخــوة 

ــون  ــوة القان ــك الأخ ــت تل ــا. أصبح ــر واقعً ــن الب ب

ــب  ــام. مطل ــن 2500 ع ــر م ــذ أكث ــود من ــاسي لليه الأس

لكن المساهمة الأبرز لبرانديس هي ما يمكن أن نطلق عليه »أمركة الصهيونية«. 

رين في حشد التأييد الأميركي الرسمي لوعد 
ّ
بمعزل عن ظاهر سيرته كأحد المؤث

الأميركيين؛ فقد تصوّر هذا  اليهود  أوساط  الصهيونية في  الفكرة  زرع  بلفور وفي 

الأخير، في المكامن والجوهر، الصهيونيّة كأميركي قبل كل شيء. هذا ما أسرّ به 

لبلفور خلال اجتماع معه عام 1919؛ وهذا ما يفصح عنه في خطابه المترجم هنا.
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ــة؛  ــة الاجتماعي ــن العدال ــرن العشري ــحّ في الق ــركا المل أم

وذاك كان مســعى اليهــود منــذ عصــور. الابتــاءات، وكــذا 

الديــن، أعــدّا اليهــود لديمقراطيــة فعليّــة. الاضطهــاد زاد 

مــن روح التعاطــف لديهــم؛ لقــد درّبهــم عــى الاحتمــال، 

ــرون  ــم يفكّ ــد جعلاه ــة. لق ــس، والتضحي ــط النف وضب

ــو  ــغف نح ــم الش ــا عنده ــا، وعمّق ــون في الآن معً ويعان

ــاف. الإنص

بحــقّ، الــولاء لأمــركا يتطلّــب أن يصبــح كل يهــودي 

ــر  ــال التأث ــن خ ــط م ــه فق ــا؛ لأن ــي صهيونيًّ أميرك

ــا،  النبيــل لمســاعيها بوســعنا أن نطــوّر أفضــل مــا فين

ــا  ــن ميراثن ــة م ــة الكامل ــد المنفع ــذه البل ــح له ونمن

ــم. العظي

المطلوب في أميركا
لكــن لدينــا أيضًــا واجبـًـا فوريًّــا وأكثــر إلحاحًــا في أداء 

ــدّم  ــى أن تق ــادرة ع ــا ق ــة وحده ــدو أن الصهيوني ــا يب م

مســاهمة فعّالــة فيــه: علينــا حمايــة أمــركا وأنفســنا مــن 

ــاط  ــا، في أوس ــدّ م ــل، إلى ح ــذي تخل ــوي ال ــط المعن التثبي

اليهــود الأميركيــن. ســبب هــذا التثبيــط واضــح، ومــردّه، 

عــى الأغلــب، حقيقــة أنــه في أرضنــا هــذه، أرضِ الحريــة، 

ــا في  ــون به ــي كان اليهــود يتحصّن ــود الت ــت كل القي أزيل

ــم  ــن دون الدع ــه م ــد بأكمل ــل جدي ــرك جي ــو، وتُ الغيت

المعنــوي والروحــي الــازم. أليــس واضحًــا بالقــدر 

ــة  ــا مهمّ ــن؟ إنه ــد الممك ــاج الوحي ــو الع ــا ه ــه م ذات

غــرس تقديــر الــذات- مهمّــة لا يمكــن تحقيقهــا إلا مــن 

ــل  ــاضي النبي ــودي والم ــن اليه ــط ب ــادة الرواب ــال إع خ

لعرقــه، وجعلــه يــدرك إمكانيــات مســتقبل لا يقــلّ 

ــو  ــوي ه ــط المعن ــدّ التثبي ــد ض ــن الوحي ــدًا. الحص مج

ــركا روح  ــود في أم ــن اليه ــل م ــدى كل جي ــى ل أن تتنام

الالتــزام النبيــل. يمكــن أن تنُمّــى هــذه الــروح في أولئــك 

الذيــن يعتــرون أن شــعوبهم مقــدرة للعيــش، والعيــش 

ــروح  ــذه ال ــى ه ــن أن تنُمّ ــرق. يمك ــتقبل م ــع مس م

أيضًــا عــى أفضــل وجــه مــن خــال المشــاركة النشــطة 

في تعزيــز مُثــل النهضــة اليهوديــة، وهــذا قابــل للتحقــق 

ــا. ــة قدمً ــة الصهيوني ــع الحرك ــال دف ــن خ ــط م فق

ــة؛ لأن  ــطين اليهودي ــتوطنات فلس ــن في مس لا مجرم

ــد  ــعور بمج ــون إلى الش ــبّاناً، مدفوع ــيباً وش ــع، ش الجمي

شــعبهم والتزامــه بالمــيّ في مُثلــه العليــا. يهود فلســطين 

الجديــد ينتجــون، بــدلً مــن المجرمــن، علمــاء مثــل أرون 

ــل  ــن مث ــريّ؛ ومعلّم ــح ال ــف القم ــون- مكتشِ أرونس

ــس  ــاتز- مؤس ــس ش ــل بوري ــن مث ــن؛ وفنان ــد يل دافي

ــام،  ــراسِ الس ــورين- ح ــومريم« جس ــليئيل5؛ و«ش بيتس

الذيــن يبقــون متيقّظــن في الليــل إلى اللصــوص ومقــرفي 

ــف. أفعــال العن

ــام  ــذا الإله ــل ه ــة مث ــة الصهيوني ــت الحرك ــد جلب لق

إلى اليهــود في الشــتات، كمــا يُــرز ســتيد في هــذا المقطــع 

ــة هابســرغ«: ــه »ملَكيّ اللافــت مــن كتاب

»بمــدارك كهــذه جــاءت الصهيونيــة بقــوّة أفنجيليــة: 

أن تكــون يهوديًّــا وأن تفخــر بذلــك، أن تلتمــس المجــد في 

ــه،  ــه، معانات ــدِه، انتصارات ــك- تقالي ــة عرق ــوّة وصلاب ق

مقاومتــه للاضطهــاد؛ أن تنظــر في وجــه العالــم بصراحــة 

وأن تســتمتع برفاهيــة الصــدق الأخلاقــي والفكــري؛ 

ــى  ــذي أعط ــعب ال ــاء إلى الش ــرة والانتم ــعر بالمفخ أن تش

العالــم المســيحي لاهوتياتــه، وعلّم نصــف العالــم التوحيد، 

وتغلغــل فكــره في الحضــارة كمــا لــم يفعــل أي عــرق من 

قبــل، ووســمت عبقريتّــه الآليــة الكاملــة للتجــارة الحديثة، 

ــة في  ــه مكان ــوه وكتاّب ــوه ومغنّ ــوه وممثلّ ــغل فناّن وش

العالــم المثقّــف أكــر مــن أي شــعب آخــر. تلــك القيــم، أو 

شيء مــن نحوهــا، كانــت قاطــرة الأفــكار التــي أطلقتهــا 

شرارة الصهيونيــة في عقــول الشــباب اليهــودي. كان 

تأثيرهــا عــى الطــاب اليهــودي في الجامعــات النمســاوية 

فوريًّــا ولافتًــا. حتّــى ذلــك الوقــت كان هــؤلاء يتعرضــون 

ــم إلى  ــقّوا طريقه ــم ش ــة، لكنه ــوء المعامل ــان وس للامته

ــف،  ــم للتكي ــل قابليته ــرّة بفض ــن الح ــات والمه التعيين

ــة  ــة، والحماي ــم الذهني ــوَريّ، وحدته ــم الص وتواضعه

ــاب  ــن الط ــق م ــرب أو البص ــوا لل ــة. إذا تعرّض السريّ

ــن  ــة. لك ــردّ الإهان ــون ب ــا يجازف ــادرًا م ــن(، فن )الآري

ــط،  ــكّلوا رواب ــد ش ــجاعة. لق ــم الش ــة منحته الصهيوني

ــارزة. الآن،  ــى المب ــوا ع ــة، وتمرّن ــات رياضي ــوا تدريب تلقّ

تقُابَــل الإهانــة بالإهانــة، ويجــد أفضــل مبــارزي القــوات 

الألمانيــة القتاليــة أن الطــاب الصهاينــة يســتطيعون 

شــقّ الخــدود تمامًــا كأي تيوتــن... هــذا التأثــر المعنــوي 

ــة لا يقتــر عــى طــاب الجامعــات وحســب؛  للصهيوني

ــارج،  ــودي في الخ ــباب اليه ــاط الش ــظ في أوس ــل مُلاح ب

ــا، والتحديــق  وفيــه يجــدون ســبباً لرفــع رؤوســهم عاليًّ

مبــاشرة في المســتقبل، أخــذًا بالاعتبــار موقفهــم إزاء 

ــاضي. الم

واجبنا
الواجــب الملقــى عــى عاتقنــا في أمــركا ملــحّ عــى نحو 

ــن  ــر م ــودي- أكث ــن يه ــو 3 ملاي ــا نح ــاص. تعدادُن خ
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ــا  ــن تعدادن ــر م ــم، وأكث ــود في العال ــداد اليه ــس تع خُم

داخــل أي دولــة باســتثناء الإمبراطوريــة الروســية. 

ــا مؤلفــون مــن  ــم، لأنن ــكل يهــود العال ــون ل نحــن ممثل

ــدب  ــن كل ح ــون م ــن يأت ــاد مهاجري ــن أو أحف مهاجري

وصــوب. إننــا نضــم أشــخاصًا مــن كل فئــات المجتمــع، 

وكلّ درجــات المعتقــد الدينــي. نحــن أنفســنا متحــررون 

ــبيًّا.  ــرون نس ــية، ومزده ــة والسياس ــات المدني ــن المعوق م

ــة،  ــامية كريم ــروح س ــؤون ب ــون معبّ ــا الأميركي إخوانن

ــة  ــر وتنمي ــل وتحري ــل نبُ ــن أج ــا م ــى نضالن ــد ع تؤك

ــة  ــم الفطري ــري؛ ورجولته ــرق الب ــن الع ــم م ــزء مه ج

تجعلهــم يتعاطفــون خصوصًــا مــع جهودنــا في مســاعدة 

أنفســنا. إن انفصــال أمــركا عــن مشــكلات العالــم 

ــق  ــذي يلاح ــرج ال ــكوك والح ــن الش ــا م ــم يريحن القدي

ــا لا  ــة، كم ــة المتنافس ــدول الأوروبي ــود في ال ــطة اليه أنش

يمكــن تصــوّر تضــارب المصالــح أو الطموحــات الأميركيــة 

والأهــداف اليهوديــة. ولاؤنــا لأمــركا غــر قابل للتشــكيك.

الهوامش

1 John R. vile. Great American Judges: An Encyclopedia, 
volume 1, ABC-CLIO, 2003, p.122.

2 لقراءة الخطاب كاملً: 
Luis D. Brandies, Speech to the Conference of Eastern Council 
of reform Rabbis, April 25, 1915, University of Louisville, 
https://louisville.edu/law/library/special-collections/the-
louis-d.-brandeis-collection/the-jewish-problem-how-to-
solve-it-by-louis-d.-brandeis (Retrieved: 202022/2/)

تســمّى أيضًــا اليهوديــة الليبراليــة أو التقدّميــة، وهــي حركــة دينيــة  	3
ــع  ــرن التاس ــبعينيات الق ــال س ــا خ ــرت في ألماني ــة ظه تنقيحي
ــاوز  ــة، تتج ــيحية الإصلاحي ــة المس ــرار الحرك ــى غ ــي، ع ــر، وه ع
ــة،  ــوص الوضعي ــددات النص ــة، ومح ــة الصارم ــات العقائدي التعريف
ــد  ــة، وتعتق ــتمرّ كالطبيع ــوّر مس ــدة في تط ــى أن العقي ــد ع وتؤك
ــر  ــري، ولا يقت ــل الب ــل بالعق ــذي يتصّ ــي ال ــتمراريةّ الوح باس

ــيناء. ــزل في وادي س ــا أن ــى م ــط ع فق
يقصد برانديس الأمة بمفهوم أمة المواطنين.  	4

ــم أسســها شــاتز في القــدس عــام 1906  ــون والتصمي مدرســة للفن 	5
ــودي. ــي اليه ــدوق القوم ــن الصن ــل م بتموي
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بين المعرفة والفهم: اليهود الإسرائيليون وذاكرة 
النكبة الفلسطينية **

ت
الا

ــــــ
ــــــ

ــــــ
ـقـ

مــ
ص

ّ
ملخ

قرية مســكة هــي إحــدى البلــدات المحلّيةّ الـــ٥٣٠ التي 

دُمّــرت في النكبــة الفلســطينية. عــى الرغــم مــن أنّ أنقاض 

ــي،  ــهد الإسرائي ــن المش ــزءًا م ــت ج ــة أصبح ــذه الأمكن ه

وعــى الرغــم مــن أنّ معظــم اليهــود الإسرائيليــن يعــرف 

عــن النكبــة بعــض الــيء، فإنهــم لا يفهمــون معناهــا. 

ــن  ــدت ب ــة أرن ــق حنّ ــتخدم تفري ــة ، أس ــذه الورق في ه

ــن  ــف يمك ــؤال: كي ــى الس ــة ع ــم للإجاب ــة والفه المعرف

ــدى  ــة ل ــر مفهوم ــن غ ــة لك ــون معروف ــة أن تك للنكب

بالاســتعانة  ذاتــه؟  الوقــت  في  الإسرائيليــن  اليهــود 

بالجــولات التــي تجريهــا جمعيــة »زوخــروت« )ذاكــرات( 

لأنقــاض قريــة مســكة، أجــادل بــأنّ الممارســات العمليــة 

ــاء جولاتهــا إلى  ــة أثن ــي تقــوم بهــا الجمعي ــة الت والرمزي

نورما مُسيح *

* زميلــة أبحــاث مــا بعــد الدكتــوراه في قســم العلــوم الاجتماعيــة والأنثروبولوجيــا في جامعــة بــن غوريــون في النقــب حيــث تبحــث في تأثــرات الإعــام الحديــث والتقنيــات 

الرقميــة في ذاكــرة المحرقــة. تتقاطــع مواضيــع أبحاثهــا بــن الاتصــالات والثقافــة الرقميــة والثقافــة البصريــة ودراســات الذاكــرة. تتقفّــى في كتابهــا بعنــوان »الخيــال 

التــداوليّ« الرابــط مــا بــن القصــص المحتمَلــة والنشــاط الســياسي والاجتماعــي والفــنّ والتصــوّرات والخيــالات الرّقميــة لاقــراح ممارســات عمليــة تســاعد عــى تطويــر 

خيــال ســياسي في إسرائيــل/ فلســطين.

ترجمت المقالة ياسمين الحاج، وتمت المحافظة على نمط الاقتباس كما في الأصل.

** ظهر المقال الأصلي بالإنكليزية : 

Norma Musih (2021) Between knowing and understanding: Israeli Jews and the memory of the Palestinian Nakba, Cultural 
Studies, DOI: 10.108009502386.2021.1967417/
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ــوة  ــدّي الفج ــاهمة في تح ــى المس ــادرة ع ــكة ق ــة مس قري

بــن المعرفــة والفهــم، وذلــك عــر خلــق منظــور مختلــف 

عــن النكبــة. مــن هــذا المنطلــق، لا تفُهَــم النكبــة بصفتهــا 

ذاكــرة »الآخــر« فحســب -أي الذاكــرة الفلســطينية عــن 

ــة  ــد العلاق ــة تجسّ ــرة مركّب ــا ذاك ــا بصفته ــكان- إنم الم

الديالكتيكيــة بــن أنــواع التذكّــر اليهــودي والفلســطيني: 

ــا  ــركة وأساسً ــون مش ــل أن تك ــكانٍ يحُتم ــرةَ م أي ذاك

ــركَ.   ــتقبل مش ــوّر مس لتص

»الإدراك -بتفريقــه عــن التمتــع بالمعلومــات الصحيحــة 

ــدًا نتائــج  ــج أب ــدة لا تنت ــة معقّ ــة- عملي والمعرفــة العلمي

موحّــدة أو واضحــة. هــي فعاليــة لا تنتهــي نتقبـّـل عبرهــا 

- بالتغيــر والتنويــع المســتمرّ- الواقــع ونتصالــح معــه، 

ــدت  ــم.« )أرن ــة في العال ــد الراح ــا أن نج ــاول به أي نح

٢٠٠٥، ص. ٣٠٧-٣٠٨(

ــى  ــة ع ــات المكتوب ــي الكلم ــا!« ه ــكة هن »مس

ــون في  ــطاء واللاجئ ــا النش ــي يحمله ــة الت اللافت

الصــور أعــاه )صــورة ١ و٢( والذيــن يتظاهرون 

ــاض  ــن أنق ــى م ــا تبقّ ــط لم ــدم المخطّ ــدّ اله ض

ــى عــام ١٩٤٨، كانــت قريــة مســكة  القريــة. حتّ

قائمــةً وتبعــد ١٥ كيلومــراً عــن مدينــة طولكــرم 

في فلســطين. أمّــا اليــوم فتقبــع أنقاضهــا بمحاذاة 

ــول  ــن الحق ــش«، ب ــات هاكوڤي ــس »رم كيبوت

ــار  ــة »كف ــال، بالقــرب مــن مدين ــارات البرتق وبي

ســابا« في إسرائيــل. البنايــات الحجريــة المصــوّرة 

ــاض  ــي أنق ــورة ه ــائك في الص ــلك الش وراء الس

قريــة مِســكة. وهــذا مشــهد مألــوف ومتكــرر في 

ــرى  ــاض الق ــة أنق ــن رؤي ــث يمك ــل، حي إسرائي

ــتي  ــكان )بنڤينيس ــطينية في كل م ــاء الفلس والأحي

 ،٢٠١٠ ســتةّ  أبــو   ،٢٠٠٦ الخالــدي   ،٢٠٠٢

وكادمــان ٢٠١٥(. بينمــا يعــرض وكلاء العقــارات 

ــة  ــقوف عالي ــة وس ــذ مقوّس ــة بنواف ــا رائع بيوتً

ــوتٍ  ــوان »بي ــت عن ــع تح ــا للبي ــدس وحيف في الق

عربيـّـة«، يمكــن للإسرائيليــن كذلــك رؤيــة القــرى 

ــمنت وأسراب  ــن الإس ــوام م ــت إلى أك ــي تحوّل الت

ــة في  ــة البري ــجر الفاكه ــار وش ــة الصب ــن نبت م

ــي  ــرق الت ــل أو الط ــمالية في إسرائي ــة الش المنطق

ــة.  ــة الجنوبي ــق مســدود في المنطق ــؤدي إلى طري ت

تلــك ليســت حــالات خاصّــة، إنمــا مازالــت مئــات 

أنقــاض الحيــاة والثقافــة الفلســطينية والإرث 

الفلســطيني جــزءًا مــن البيئــة الإسرائيليــة، ومــع 

ــود  ــم اليه ــن معظ ــة ع ــبه مخفي ــي ش ــك، ه ذل

الإسرائيليــن - فلــن يكــون دقيقًــا القــول إنّ 

اليهــود الإسرائيليــن غــر قادريــن عــى رؤيتهــا. 

ــة  ــرى النكب ــن أنّ ذك ــم م ــى الرغ ــع، ع وفي الواق

ــة،  ــة العام ــة الإسرائيلي ــن الثقاف ــزءًا م ــدّ ج لا تعُ

ــل.1١  ــودة في إسرائي ــة موج ــة النكب ــإنّ معرف ف

ــالي:  ــو الت ــه ه ــب طرح ــذي يج ــؤال ال إذًا فالس

ــن اليهــود الإسرائيليــن عبرهــا مــن  ــة تمكّ أيّ آلي

معرفــة أنّ » هــذا البيــت عربــي« مــن دون فهــم 

ــت؟ ــذا البي ــواء ه ــى خ معن

تتنــاول حنـّـة أرنــدت )٢٠٠٥( الفجــوة بــن مــا 

 what we ــه ــه ندرك ــا نفهم ــهWhat we know  وم نعرف

ــات  ــة )صعوب ــم والسياس ــا »الفه understand في مقاله

الصورة رقم 1: تصوير »ذاكرات«.

الصورة رقم 2: تصوير »ذاكرات«.
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الفهــم(«. لا تتســاوى المعرفــة Knowing والفهــم/ الإدراك

Understanding في عينــي أرنــدت وإنمــا يتداخــان. 

»يرتكــز الفهــم عــى المعرفــة ولا يمكــن للمعرفــة المــيّ 

ــبق  ــه. يس ــرّ عن ــر مع ــمٍ أوّلي غ ــن دون فه ــام م إلى الأم

الفهــم المعرفــة ويتبعهــا. ويتشــارك الفهــم الأوّلي -الــذي 

ــع أنــواع المعرفــة- والفهــم الحقيقــي  ــه جمي ترتكــز علي

-الــذي يتفــوّق عليهــا- في مــا يــي: في منــح المعرفــة هدفًــا 

ــدت  ــح أرن ــدت ٢٠٠٥، ص. ٣١٠(. وتوض ــزى« )أرن ومغ

أننــا نصبــح مغتربــن عــن الفهــم عندمــا نخضــع لقوانين 

ــا  تمــي علينــا مــا نعرفــه أو مــا نــراه ونتجاهــل تجاربن

الخاصــة. وتكــون عمليــة التغّريــب هــذه -أو تعلّــم كيــف 

لا نــرى مــا هــو أمــام أعيننــا- مركزيــة في عملية التنشــئة 

ــة التــي يمــرّ بهــا اليهــود الإسرائيليــون، بمــن  الاجتماعي

فيهــم أنــا نفــي. ولا تنبــع عــدم مقدرتهــم عــى الفهــم 

ــم  ــون لديه ــود الإسرائيلي ــة؛ فاليه ــم للمعرف ــن افتقاره م

معرفــة متجســدة مــن المــاضي الفلســطيني لــن يتمكنــوا 

ــوا  ــطينيين كان ــون أنّ الفلس ــم يعرف ــا. فه ــن محوِه م

ــذا هنــاك أنقــاض تشــر  يعيشــون هنــاك مــن قبــل )ول

إلى غيابهــم(، ويســكنون في أحيــاء كانــت فلســطينية 

ــطيني(،  ــمِها الفلس ــظ باس ــزال تحتف ــا لا ت ــا أنه )وربم

وقــد يكونــون  زاروا المتنزهــات القوميــة وعاينــوا أنقــاض 

ــر  ــبات لا ح ــب في مناس ــن كث ــطينية ع ــاة الفلس الحي

لهــا. ومــع ذلــك، فهــم يرفضــون إدراك معنــى الأنقــاض 

ــا. ــزءًا منه ــا ج ــل وبصفته ــطينية في إسرائي الفلس

ــن  ــدت ب ــة أرن ــق حنّ ــة تفري ــذه الورق ــتخدم في ه أس

ــف  ــؤال: كي ــى الس ــة ع ــم/ الإدراك للإجاب ــة والفه المعرف

ــة  ــر مفهوم ــن غ ــة لك ــون معروف ــة أن تك ــن للنكب يمك

ــزء  ــه؟ في الج ــت ذات ــن في الوق ــود الإسرائيلي ــدى اليه ل

الأوّل، أعايــن الفجــوة بــن المعرفــة والفهــم عــر تفحّــص 

ــطينية في  ــة الفلس ــا النكب ــر فيه ــي تظه ــة الت الطريق

ــاود  ــا وتع ــي منه ــة وتختف ــة العام ــة الإسرائيلي الثقاف

الظهــور فيهــا. وفي الجــزء الثانــي، أعايــن العمــل الــذي 

ــة  ــي جمعي ــرات(، وه ــروت« )ذاك ــه »زوخ ــط في تنش

غــر حكوميــة مقرهــا في تــل أبيــب، وتســعى إلى تعزيــز 

الاعــراف بالنكبــة الفلســطينية مــن قِبــل اليهــود 

الإسرائيليــن وتحمّــل مســؤوليتها. بصفتــي يهوديــة 

ــام ١٩٤٨  ــن الع ــق ع ــة الحقائ ــت معرف ــة، كان إسرائيلي

ــزءًا  ــطينيين ج ــك للفلس ــه ذل ــا يعني ــم م ــن دون فه م

ــوة  ــذه الفج ــت ه ــة«.2  وكان ــرورة الإسرائيلي ــن »الص م

ــن  ــد تشري ــا بع ــد أحتمله ــم أع ــي ل ــا - والت ــدّ ذاته بح

الأول ٢٠٠٠- مــا دفعنــا - كمجموعــة مــن النشــطاء 

الإسرائيليــن - إلى تأســيس »زوخــروت«.3  لــذا فــإنّ 

ــب،  ــديّ فحس ــة ل ــوع دراس ــت موض ــروت« ليس »زوخ

ــه التحــدث بلغــة جديــدة  ــا المــكان الــذي تعلّمــت في إنمّ

كمــا تعلمــت طرقًــا للتصــوّر مــع الآخريــن وتعلّمــت فيــه 

ــالي. ــات خي ــن محدودي ع

ترتكــز هــذه الورقــة إلى تجربتــي بصفتــي جــزءًا مــن 

ــط  ــولات الأولى وس ــق الج ــم يوثّ ــى فيل ــروت«، وع »زوخ

أنقــاض قريــة مِســكة، نظُّمــت في العامــن ٢٠٠١ و٢٠٠٢، 

وإلى الصــور الملتقطــة مــن الجــولات، وإلى كتيّــب جُمعــت 

فيــه الشــهادات وفعاليــات تحديــد معالــم مضــادّة مبنيــة 

ــأنّ  ــادل ب ــواد أجُ ــل هــذه الم عــى الجــولات.4  بعــد تحلي

ــكة  ــولات إلى مِس ــدة في الج ــة المعتم ــات الرمزي الممارس

تتحــدّى الفجــوة بــن المعرفــة والفهــم عــر خلــق منظــور 

مختلــف عــن النكبــة. ويحُتمــل أن يتمكــن هــذا المنظــور- 

الــذي تشــكّل عــر تجربــة جســمانية هــي زيــارة قريــة 

ــا  ــهادات بصفته ــتماع إلى الش ــرة، والاس ــطينية مدمَّ فلس

جــزءًا مــن مجموعــة، واســتخدام توجّــه ناشــطيّ تجــاه 

الذاكــرة المكبوتــة عــن النكبــة - مــن الربــط بــن المعرفــة 

ــا  ــة بصفته ــم النكب ــق، لا تفُهَ ــذا المنطل ــن ه ــم. وم والفه

ذاكــرة »الآخــر« فحســب – أي الذاكــرة الفلســطينية عــن 

ــد  ــة تجسّ ــرة مركّب ــا ذاك ــك بصفته ــا كذل ــكان - إنم الم

في  دائمة.  صيرورة  عملية  وفي  متحرّكة  فهي  ثابت،  بأمرٍ  العامة  الذاكرة  ليست 

ت بعنف عبر التدمير الهائل 
َ

بت
ُ

حالة المجتمع الإسرائيلي، فإنّ ذاكرة النكبة -التي ك

عدّ ذاكرة جمهورٍ 
ُ

للحياة والثقافة الفلسطينية على مدى أكثر من خمسين عامًا- ت

المجتمع  في  معدومة  شبه  الذاكرة  هذه  علنيّة  لكن  الفلسطيني.  الجمهور  آخر: 

الإسرائيلي.
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علاقــة ديالكتيكيــة بــن التذكّــر اليهــودي والفلســطيني: 

ــا  ــركة وأساسً ــون مش ــل أن تك ــكانٍ يحُتم ــرةَ م أي ذاك

لتصــوّر مســتقبل مشــركَ.

ر النكبة بالعبريّة
ّ

تذك
ــة  ــيس الهوي ــة في تأس ــزة محوري ــرة ركي ــدّ الذاك تعُ

القوميــة الإسرائيليــة. شرع اليهــود الصهاينــة الذيــن وفــدوا 

إلى فلســطين في العقــود الأولى مــن القرن العشريــن بصفتهم 

ــى  ــز ع ــادرة ترتك ــري« في مب ــروع الع ــن »الم ــزءًا م ج

الذاكــرة: إعــادة خلــق تاريــخٍ قديــم لـ»إيريتــس يسرائيــل« 

)»أرض إسرائيــل« بالعبريــة(. أبــرز هــذا التاريــخ القديــم 

ــار  ــرّد ب ــل تم ــاء مث ــود قدم ــن يه ــة ع ــاطير بطولي أس

ــةً  ــباب وخاصّ ــت للش ــادة«، راق ــقوط »مس ــا وس كوخڤ

ــن  ــل ١٩٩٥(. ولك ــن )زروباڤ ــة العلماني ــود الصهاين لليه

ــم  ــم وماضيه ــيان لغاته ــيانَ: نس ــرُ نس ــذا التذكّ ــق ه راف

بصفتهــم يهــود الشــتات.5  شــكّل هــذا الدمــج بــن تذكّــر 

ــث  ــوديّ حدي ــاضٍ يه ــيان م ــم ونس ــريّ قدي ــاضٍ ع م

ــة  ــن دول ــن ع ــن أعُل ــة.6  ح ــة الإسرائيلي ــروح القومي ال

إسرائيــل رســمياً في العــام ١٩٤٨، أعُلــن عنهــا أنهّــا دولــة 

ــة عبريــة ديمقراطيــة(. ويفــرّ عالــم  ــة )لا دول ديمقراطي

الحركــة،  هــذه   )٤٨ ص.   ،٢٠٠٠( رام  أوري  الاجتمــاع 

ــوب  ــر المطل ــر التبري ــودي وفّ ــد اليه ــظ أنّ التقلي فيلاح

ــا  ــح تعريفً ــا من ــالي كم ــي الكولوني ــروع الإسرائي للم

ــتعني  ــذه« س ــروفٍ كه ــة: »في ظ ــدود الجماعي ــليمًا للح س

ــي«.  ــر«- »اللا-عرب ــن أي شيء آخ ــر م ــودي« - أكث »اليه

ــن  ــى اليهــود العلماني ــة رجــوع حتّ ــر النكب ــب تبري وتطلّ

إلى الكتــاب المقــدّس والاســتمرارية اليهوديــة. فكمــا يلاحــظ 

»الميــزة  فــإنّ  )١٩٩٩، ص ٣٤٠(،  كيميرلينــغ  بــاروخ 

ــة  ــي الهيمن ــي ه ــي الإسرائي ــام الاجتماع ــية للنظ الأساس

الصهيونيــة. ويعُــرّ عــن هــذه الهيمنــة في التســاوي المســلَّم 

بــه بــن الديــن اليهــودي والشــعب اليهــودي«. كمــا تمــي 

ــن.  ــره في العلَ ــن تذكّ ــن ولا يمك ــا يمك ــة م ــذه الهيمن ه

ــذا، فعــى الرغــم مــن أنّ مخلّفــات النكبــة -أي تهجــر  ول

ــر ٥٣٠  ــطيني وتدم ــن ٧٠٠،٠٠٠ و٨٠٠،٠٠٠ فلس ــا ب م

بلــدة وقريــة )موريــس ٢٠٠٤، الخالــدي ٢٠٠٦، أبــو ســتةّ 

٢٠١٠( - واضحــة للعيــان في جميــع أنحــاء إسرائيــل، فإنــه 

لا يعُــرَف بهــا في الخرائــط الإسرائيليــة أو لافتــات الطــرق 

ــة. ــرى بالعبري ــد الذك ــع تخلي أو مواق

ليســت الذاكــرة العامــة بأمــرٍ ثابــت، فهــي متحرّكــة 

وفي عمليــة صــرورة دائمــة. في حالــة المجتمــع الإسرائيــي، 

ــت بعنــف عــر التدمــر  فــإنّ ذاكــرة النكبــة -التــي كُبتَ

الهائــل للحيــاة والثقافــة الفلســطينية عــى مــدى 

ــدّ ذاكــرة جمهــورٍ آخــر:  ــا- تعُ ــر مــن خمســن عامً أكث

ــة هــذه الذاكــرة شــبه  الجمهــور الفلســطيني. لكــن علنيّ

معدومــة في المجتمــع الإسرائيــي. ومــع ذلــك، كمــا أظهــر 

ــذه  ــو ه ــة لمح ــاعي العنيف ــن المس ــم م ــى الرغ ــا، وع هن

ــي،  ــي الإسرائي ــة والوع ــن الملموس ــن الأماك ــرة م الذاك

ــة  ــة الإسرائيلي ــن الثقاف ــزءًا م ــت ج ــبق وأصبح ــد س فق

العامــة.7  لأجــادل مــا ســبق، أورد مثالــن يظهــران كيــف 

ــة  ــة الإسرائيلي ــة في الثقاف ــن النكب ــة ع ــداول المعرف ــمّ ت ت

ــينيات،  ــة الخمس ــى بداي ــام ١٩٤٨ حتّ ــن الع ــعبية م الش

لأظهــر كيــف تغــرّت مكانــة هــذه المعرفــة أثنــاء 

ــام  ــات. في الع ــدى المحرّم ــوّل إلى إح ــبعينيات لتتح الس

١٩٤٩ نــر الكاتــب اليهــودي الإسرائيــي المعــروف 

ــي  ــة، وه ــة« بالعبري ــة خزع ــكي »خرب ــار سميلنس يزه

ــطينيين  ــكان الفلس ــر الس ــف تهج ــرة تص ــة قص رواي

ــود  ــا الجن ــي يرتكبه ــع الت ــة والفظائ ــة متخيلّ ــن قري م

ــا وتصــدّرت  الإسرائيليــون. حققــت الروايــة نجاحًــا فوريً

ــام ١٩٧٨ إلى  ــت في الع ــمّ حُوّل ــن ث ــات، وم ــة المبيع قائم

فيلــم يحمــل العنــوان نفســه أخرجــه المخــرج الإسرائيــي 

رام ليڤــي. أثــار الفيلــم وهــو عــى وشــك أن يعُــرَض عــى 

ــة  ــاة التلفزيوني ــذٍ القن ــت حينئ ــي كان ــاة الأولى )والت القن

ــدلً  ــة( ج ــة الإسرائيلي ــة الإذاع ــت إدارة هيئ ــدة تح الوحي

ــود  ــا الجن ــة ارتكبه ــر أخلاقي ــالً غ ــه أفع ــا لوصف عامً

ــة.  ــطينيين في القري ــكان الفلس ــقّ الس ــون بح الإسرائيلي

ــدة في  ــت وحي ــار ليس ــة يزه ــة أنّ رواي ــدر الملاحظ وتج

المشــهد الإسرائيــي الثقــافي الممتــد مــن نهايــة الأربعينيــات 

ــي  ــاعر الإسرائي ــر الش ــينيات. ن ــة الخمس ــى بداي وحتّ

ــى  ــال زوت« )»ع ــه »ع ــان قصيدت ــان ألترم ــروف نات المع

هــذه« بالعبريــة( في الصحيفــة الشــعبية »داڤــار« في 

ــي  ــزرة الت ــدة المج ــف القصي ــام ١٩٤٨. تص ــة ع نهاي

ــطينيين  ــقّ الفلس ــي بح ــش الإسرائي ــود الجي ــا جن ارتكبه

ــي  ــرب الت ــم الح ــر إلى جرائ ــا تش ــى أنهّ ــزَّل، ويحُك الع

ــدّ. في أعقــاب نشرهــا، أمــر رئيــس  ارتكُبــت في مدينــة اللّ

وزراء إسرائيــل دافيــد بــن غوريــون توزيعهــا عــى جميــع 

ــات  ــر الأربعيني ــي.8  إذًا في أواخ ــش الإسرائي ــود الجي جن

وبدايــة الخمســينيات كان يحُكــى عــن أحــداث النكبــة - 

بمــا في ذلــك الفظائــع التــي ارتكبهــا اليهــود الإسرائيليــون 

ــا. ــطينيين - علنً ــق الفلس بح

في أعقــاب حــرب عــام ١٩٦٧ والتوسّــع الإقليمــي 
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ــزّة  ــة وغ ــدس الشرقي ــى الق ــتيلاء ع ــي - أي الاس الإسرائي

والضفــة الغربيــة والجــولان وشــبه جزيــرة ســيناء 

- امتــأ الجــو الإسرائيــي العــام بالنشــوة. ظهــر 

الاحتــال بصفتــه مفهومًــا مرتبطًــا بغــزوات عــام ١٩٦٧ 

والاســتيطان الإسرائيــي في الضفــة الغربيــة، والــذي بــدأ في 

الســبعينيات. خلــق الاحتــال نزاعــات جديــدة في المجتمــع 

الإسرائيــي أزاحــت نكبــة العــام ١٩٤٨ مــن الوعــي 

ــام ١٩٦٧  ــد الع ــا بع ــح مشروعً ــا أصب ــي. وبينم الإسرائي

ــت الأســئلة عــن  ــة، تحوّل ــة الغربي ــال الضف ــاد احت انتق

العــام ١٩٤٨ إلى أحــد المحرّمــات.9  في الفــرة الانتقالية بين 

أحــداث النكبــة والنقــاش العــام عــن الأحــداث في إسرائيــل 

ــة  ــداث النكب ــت أح ــات، أصحب ــبعينيات والثمانيني في الس

ــا لا  ــت تقريبً ــا أصبح ــة أنهّ ــال لدرج ــى الب ــر ع لا تخط

يجــوز الحديــث عنهــا، وبالتأكيــد لا يجــوز عرضهــا عــى 

ــود  ــن اليه ــرٍ م ــبة لكث ــة بالنس ــل النكب ــون. تحت التلفزي

ــد الذاكــرة ذاتهــا  الإسرائيليــن، مســاحة الصدمــة/ تخلي

ــذا  ــد ه ــرى.10  يولّ ــة أخ ــات صادم ــا ذكري ــي تحتله الت

القــرب قلقًــا يرتبــط بالخــوف مــن محــو الآخريــن لــدى 

ــديدة  ــة الش ــف المقاوم ــة. تكش ــرى معينّ ــراف بذك الاع

ــق  ــة عم ــة العام ــة الإسرائيلي ــة في الثقاف ــر النكب لتذكّ

ــة. ــى الثقاف ــدث ع ــذا الح ــلطة ه س

ــة  ــاودت كلم ــرة، ع ــرة الأخ ــس ع ــنوات الخم في الس

ــي العــام والثقافــة  ــة الظهــور في الخطــاب الإسرائي النكب

ــتقلال«.  ــوم الاس ــصّ »ي ــا يخ ــاس في م ــعبية، بالأس الش

ــت  ــة وأصبح ــردات اليومي ــة المف ــة النكب ــت كلم ــذا دخل ل

ــة عظيمــة  مســتخدمة في لغــة الشــارع للإشــارة إلى كارث

ــى  ــطيني. ع ــخ الفلس ــرورة بالتاري ــة بال ــر مرتبط غ

ــدم  ــرة الق ــق ك ــي فري ــد معجب ــن أح ــال، أعل ــبيل المث س

ــدم  ــرة الق ــب ك ــدم ملع ــوم ه ــب« ي ــل أبي ــل ت »هاپوعي

»أوسيشــكين« - وهــو ملعــب كــرة القــدم الأســاسي 

ــدرك  ــب««. ت ــل أبي ــل ت ــة »هابوعي ــوم نكب ــق - »ي للفري

ــراً مــا عــر اســتيعاب كلمــات  لغــة الشــارع عــادةً تغي

ــل اعتمادهــا رســمياً في المؤسســات الرســمية.  ــدة قب جدي

ــروف  ــة مع ــة النكب ــى كلم ــة أنّ معن ــذه القص ــنّ ه تب

ــولات  ــن مدل ــى وإن تضمّ ــن، حتّ ــم الإسرائيلي ــدى معظ ل

ســلبية لارتباطــه بمطالــب الفلســطينيين السياســية. 

ــة، الــذي طرحــه الحــزب  يوضــح مــروع قانــون النكب

ــت  ــه الكنيس ــت علي ــو« وصادق ــل بيتين ــي »يسرائي اليمين

في آذار ٢٠١١ هــذه الازدواجيــة. يجــرّم مــروع القانــون 

ــات  ــب المؤسس ــة ويعاق ــي للنكب ــرى علن ــاء ذك أيّ إحي

ــوم  ــرى ي ــت ذك ــو أحي ــمياً ل ــة رس ــة المموّل الإسرائيلي

النكبــة.11  لــذا مــن جهــة، يمثـّـل مــروع القانــون هــذا 

ــن  ــنّ م ــرى، ويب ــذه الذك ــت ه ــة في كب ــاعي الحكوم مس

جهــة أخــرى أنّ الإسرائيليــن غــر قادريــن على نســيانها.

ــح هــو أنّ  قــد يكــون ســبب معــاودة ظهــور المصطل

النكبــة حــدث لا يكــفّ عــن تــرك آثــار وراءه. طالمــا لــم 

ــطينيون  ــلّ الفلس ــة، يظ ــل بالنكب ــة إسرائي ــرف دول تع

ــع  ــه م ــا أنّ ــن. كم ــام ١٩٤٨ لاجئ ــروا في الع ــن هُجّ الذي

ــة  ــدّ النكب ــا لا تعُ ــات في أعقابه ــع أيّ تعويض ــدم دف ع

حدثـًـا ماضيًــا فحســب إنمــا حــدث مســتمر في الحــاضر. 

تفســر محتمــل آخــر لذلــك هــو أنّ النكبــة - ولــو أنهــا 

ــرة  ــن الذاك ــزءًا م ــت ج ــبق وأصبح ــت - س ــت وقُمع كُبِت

الإسرائيليــة العامــة والوعــي الإسرائيــي العــام لأنهــا جــزء 

مــن الثقافــة والهويــة الإسرائيليــة اليهوديــة.12 هــي جــزء 

لا يتجــزّأ مــن الوعــي الإسرائيــي لا لأنهّــا حدثــت في المــكان 

ــا موطــن اليهــود الإسرائيليــن فحســب،  الــذي هــو حاليً

إنمــا كذلــك لأنّ اليهــود الإسرائيليــن هــم مــن ارتكــب هذا 

العمــل الوحــي وقــد اســتفادوا - ومازالــوا يســتفيدون - 

مــن نتائجهــا. إذًا فالنكبــة مندمجــة في المــاضي الإسرائيــي، 

وقــد يكــون هــذا أحــد أســباب عثــور عمــل »زوخــروت« 

عــى الأصــداء لــدى اليهــود الإسرائيليــن المســتعدين لفتح 

هــذه العلبــة الســوداء.

التذكارية  بالمعالم  حدد 
ُ

ت تاريخية  لمواقع  الميراثية  الجولات  وبعكس  لكن، 

ذكرى  مواقع  »زوخروت«  جولات  تبني  مؤسساتيين،  رحلات  ومرشدي  والإشارات 

الميراث   إلى ذلك، بينما تعيد جولات 
ً

لم تكن لتظهر بمظهر مواقع ذكرى. إضافة

إنتاج  الجيش(  أو  المدارس  )مثل  إسرائيل  في  حكومية  مؤسسات  تنظمها  التي 

المُدركات الصهيونية عن الأماكن وتعززها، تنتج جولات »زوخروت« معرفة عامّيّة 

ر عنها في أثنائها. عبر مختلف الذكريات المُعبَّ
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»زوخروت« - تذك
ــث  ــع المؤن ــة جم ــي صيغ ــة ه ــروت« بالعبري »زوخ

ــم  ــو اس ــر«. وه ــي »التذكّ ــذي يعن ــل ال ــم الفع ــن اس م

الجمعيــة غــر الحكوميــة الموجــودة في تــل أبيــب وتــروّج 

لذكــرى النكبــة وحــقّ العــودة الفلســطيني بــن اليهــود 

ــا في  ــا مركزيً ــرة مكانً ــل الذاك ــا تحت ــن.14 في م الإسرائيلي

ــرة  ــى الذاك ــز ع ــة، كان التركي ــة العام ــة الإسرائيلي الثقاف

ــت  ــراتيجياً يلتف ــرارًا اس ــا ق ــة وأهدافه ــم الجمعي في اس

إلى موضــوع يهــمّ اليهــود الإسرائيليــن. يســتخدم الاســم 

»زوخــروت« صيغــة جمــع المؤنــث مــن الفعــل ليتحــدّى 

ــة  ــتخدم اللغ ــل. تس ــي في إسرائي ــرة القوم ــروع الذاك م

العبريــة عــادةً صيغــة المذكــر مــن الكلمــة للحديــث عــن 

ــذا  ــدًا. ل ــة تحدي ــرة القومي ــن الذاك ــةً وع ــرة عامّ الذاك

تتحــدّى صيغــة الفعــل هــذه السرديــة التاريخيــة الُمذكّــرة 

عــى نحــوٍ تقليــدي.15  تتكــرّر الذاكــرة وتحديــدًا الوصيــة 

اليهوديــة »زخــور« )أي »تذكَّــرْ«(، والتــي تتضمّــن 

ــرة في  ــرّات كث ــل، م ــن الفع ــا م ــتوى م ــة مس بالعبري

ــة  ــة العلماني ــا في الثقاف ــة. أم ــدس بالعبري ــاب المق الكت

ــق  ــا يتعلّ ــاس في م ــرة بالأس ــار إلى الذاك ــة فيشُ الإسرائيلي

بالمحرقــة وبيــوم الذكــرى الــذي تحُيــى فيــه ذكــرى القتلى 

ــروت« في  ــة »زوخ ــدّ مهم ــن. وتع ــود الإسرائيلي ــن الجن م

ــة  ــي بالنكب ــودي الإسرائي ــور اليه ــوم الجمه ــر عم تذك

ــة  ــة. فعملي ــة واضح ــة تثقيفي ــن مهم ــا م ــر تركيبً أكث

التذكّــر تفــرض معرفــة مســبقَة عمّــا يجــب تذكّــره. لــذا 

ــراض  ــن اف ــف ع ــر يكش ــى التذكّ ــة ع ــديد الجمعي فتش

ــة أو  ــبقًا بطريق ــون مس ــن يعرف ــود الإسرائيلي ــأنّ اليه ب

بأخــرى عــن مــاضي المــكان الفلســطيني–أي أنهّــم لديهم 

معرفــة مســبقة عــن النكبــة. لــذا لا يحتــاج النشــطاء إلى 

ــن شيء  ــم ع ــيط ذاكرته ــل تنش ــدًا ب ــرًا جدي ــم أم تعليمه

ــيانه. ــه ونس ــمّ كبت ــن ت ــبقًا، لك ــروف مس مع

ــالي:  ــام ٢٠٠١ كالت ــا ع ــروت« مهمته ــت »زوخ عرّف

»لنتحــدّث النكّبــة بالعبريــة«. ويشــر شــعارها إلى غيــابٍ 

ــرة  ــن ذاك ــدث ع ــتحالة التح ــة: اس ــة العبري ــا في اللغ م

النكبــة وتاريخهــا. فــكان إدخــال الكلمــة العربيــة 

نفســها؛ أي النكبــة، محاولــة بحــدّ ذاتهــا لتوســيع 

المفــردات العبريــة في إسرائيــل لتســتوعب احتمــالات 

ــاب  ــخ الخط ــرى لا تستنس ــص أخ ــرات وقص سرد ذاك

ــن. ــي المهيم الصهيون

وســبق تشــكيل »زوخروت« تأســيس منظمــات القواعد 

ــادرة  ــة المب ــل« و»لجن ــل »بدي ــطينية مث ــعبية الفلس الش

للدفــاع عــن حقــوق المهجرين«، مــا )أعــاد( مركــزَة النكبة 

ــات  ــذه الجمعي ــت ه ــطيني.16 تأسس ــاب الفلس في الخط

ــام  ــلو« ع ــاق أوس ــى »اتف ــياسي ع ــلٍ س ــا رد فع بصفته

١٩٩٣ والــذي ســعى -كمــا ســعت المخططــات السياســية 

الإسرائيليــة الغالبــة- إلى تأطــر الــراع الإسرائيــي 

الفلســطيني حــول حــرب عــام ١٩٦٧ وكأنّ »الأمــر برمتــه 

ــع  ــاكل م ــة، ولا مش ــن، ولا نكب ــدون لاجئ ــاك؛ ب ــدأ هن ب

الفلســطينيين في إسرائيــل« )زريــق ٢٠١٦، ص. ٣٦١(. 

وقابــل عمــل »زوخــروت« هــذه الخطــوة عــر اســتهدافه 

الجمهــور اليهــودي الإسرائيــي تحديــدًا، وســعى إلى إعــادة 

ــام. ــي الع ــاب الإسرائي ــة في الخط ــزة النكب مرك

جولات »زوخروت«
ــر في  ــة للتذكّ ــة مركزي ــوس صيغ ــة الطق ــدّ ممارس تعُ

ــي  ــي يبن ــة الت ــك الطريق ــدّ كذل ــا يعُ ــة، وتكراره اليهودي

فيهــا الإسرائيليــون اليهــود العلمانيــون الذاكــرة الجمعيــة 

ــود  ــزور اليه ــال، ي ــبيل المث ــى س ــل ١٩٩٥(. ع )زروباڤ

ــاء  ــوروث«، وفي أثن ــع »الم ــون مواق ــون الإسرائيلي العلماني

هــذه الزيــارة الشــعائرية، تعُــاد كتابــة هويتهــم القوميــة 

ــخة  ــة مُرسّ ــة ممارس ــياحة الميراثي ــادهم. والس ــى أجس ع

ــتاين،  ــكا س ــق ريبي ــة. وف ــة الإسرائيلي ــة العام في الثقاف

خــال العقــود الأولى مــن القــرن العشريــن كان التجــوال 

في الأرض »تقنيــة مركزيــة« لـ«صناعــة الأمّــة«، مــا ســاعد 

في إعــادة كتابــة المشــهد الفلســطيني بصفتــه طوبوغرافيــا 

ــات  ــت ممارس ــة )٢٠٠٩، ص. ٣٣٩، ٣٤٢(. أصبح يهودي

التجــوال في الأرض وإعــادة كتابــة جغرافيتّهــا والاســتماع 

-بعــد الخمســينيات- إلى شــهادات الناجــن مــن المحرقــة 

مركّبــات أساســية في التأســيس الرمــزي لدولــة إسرائيــل 

ــة.17   ــة القومي ــكيل الهوي ــتخدم في تش ــة تسُ وأداة تربوي

ــادل  ــلو، تج ــة أوس ــد اتفاقي ــا بع ــياحة م ــياق الس وفي س

ســتاين بالأســاس أنـّـه يجــب فهــم الممارســات الســياحية 

ــي«  ــن القوم ــادة التكوي ــة لإع ــع مهم ــا »مواق بصفته

»أعُيــد تصــوّر إسرائيــل« عبرهــا. فــا تحصــل الســياحة 

ــك  ــون كذل ــا تك ــب إنم ــة فحس ــة القومي ــارج« دول »خ

ــد  ــر تحدي ــا ع ــة وتعرّفه ــة القومي ــزز دول ــة تع ممارس

مــن يمكــن أن يكــون جــزءًا مــن مجتمــع الانتمــاء هــذا 

– أي مــن يســتطيع أن يكــون ســائحًا ومــن لا يســتطيع. 

ــات في  ــذه الممارس ــروت« ه ــولات »زوخ ــتخدم ج تس

ــة؛ أي  ــا مخالف ــل تكــون أحيانً ــم ذاكــرة مختلفــة ب تقدي

ــص  ــي تتلخّ ــة والت ــة المهيمِن ــرة الإسرائيلي ــة للذاك مخالِف
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في أســبوعين -في فــرة الربيــع- تجتمــع فيهمــا الطقــوس 

الإسرائيليــة  الهويــة  لتعزيــز  والاحتفــالات  والحــداد 

ــد  ــوم تخلي ــذه بي ــدأ ه ــة. تب ــرة الجمعي ــة والذاك القومي

ــودي  ــن يه ــتة ملاي ــى الس ــداد ع ــة للح ــرى المحرق ذك

الذيــن قتلهــم النازيــون، وتســتمر بعدهــا بأســبوع بيــوم 

ــن  ــن »الذي ــود الإسرائيلي ــرى الجن ــاء ذك ــرى لإحي الذك

بذلــوا أرواحهــم في ســبيل الدولــة«. وينتهــي يــوم الذكرى 

ــل  ــع تسلس ــتقلال.18  يتتبّ ــوم الاس ــالات بي ــة الاحتف ببداي

ــة  ــة صهيوني ــة تاريخي ــذا سردي ــة ه ــداث القومي الأح

واضحــة يكــون فيهــا اليهــود ضحايــا أو أبطــالً لكنهّــم 

أبــدًا لا يكونــون مرتكبــي الجرائــم، ولا مــكان لسرديــات 

ــة  ــا السردي ــداث. أمّ ــل للأح ــذا التسلس ــن في ه الآخري

ــة  ــكّل سرديّ ــا تش ــولات ف ــا الج ــي تقدّمه ــة الت التاريخي

ــدى  ــة لا تتع ــاه أو سردي ــور أع ــل المذك ــة للتسلس مخالف

ــك  ــا كذل ــب، إنم ــطيني فحس ــاضر( الفلس ــاضي )والح الم

ــن  ــات ب ــن العلاق ــعة م ــة واس ــرة مجموع ــن ذاك تتضمّ

اليهــود والعــرب مغيبّــة عــن التاريــخ الإسرائيــي ولا يمكن 

إعــادة بنائهــا في الحــاضر الســياسي. تقــدّم »زوخــروت« 

الفرصــة للمشــاركين في جولاتهــا فرصــة التجــوال في 

ــم  ــدّى فهمه ــي تتح ــهادات الت ــتماع إلى الش الأرض والاس

الخــاص للتاريــخ. تحــثّ الجــولات المشــاركين عــى إعــادة 

التفكــر في شيء يعرفــون عنــه مــن تجاربهــم الخاصــة وفي 

الوقــت ذاتــه الاعــراف بالفجــوة بــن مــا يعرفونــه ومــا 

ــه. )لا( يفهمون

ــة  ــع تاريخي ــة لمواق ــولات الميراثي ــس الج ــن، وبعك لك

تحُــدد بالمعالــم التذكاريــة والإشــارات ومرشــدي رحــات 

مؤسســاتيين، تبنــي جــولات »زوخــروت« مواقــع ذكــرى 

لــم تكــن لتظهــر بمظهــر مواقــع ذكــرى. إضافــةً 

ــا  ــي تنظمه ــراث الت ــولات الم ــد ج ــا تعي ــك، بينم إلى ذل

مؤسســات حكوميــة في إسرائيــل )مثــل المــدارس أو 

ــن  ــن الأماك ــة ع ــدركات الصهيوني ــاج الُم ــش( إنت الجي

ــة  ــة عامّيّ ــروت« معرف ــولات »زوخ ــج ج ــا، تنت وتعززه

ــات الُمعــرَّ عنهــا في أثنائهــا. يشــر  ــف الذكري عــر مختل

نوعــم ليشــيم ويفعــات غوطمــان إلى جــولات »زوخــروت« 

ــيم )٢٠١٠(  ــرى ليش ــا«، وي ــاطًا ذاكراتيًّ ــا »نش بصفته

ــف  ــع يتأل ــرة«؛ أي مجتم ــع ذاك ــاء مجتم ــولات »بن في الج

مــن العــرب واليهــود ويتحــدّى المنطــق الإسرائيــي 

الإثنوقراطــي )ص. ١٧٦(.19  وتؤكّــد غوطمــان )٢٠١٧ 

ــذي  ــتقبل ال ــاضي والمس ــن الم ــل ب أ، ٢٠١٧ ب( أنّ التفاع

ــر منظــارًا لفهــم  ــز حالــة النشــط الذاكراتــيّ »لا يوفّ يميّ

كيفيــة تشــكيل المــاضي للمســتقبل فحســب، إنمــا 

ــا  ــتقبلية لفهمن ــورات المس ــكيل التص ــة تش ــك لكيفي كذل

للمــاضي« )ص. ١٤(. ويلاحــظ كلّ مــن ليشــيم وغوطمــان 

ديناميكيــات الذاكــرة بــن المــاضي والحــاضر والمســتقبل 

في الجــولات. فأعــود وأؤُكّــد أنّ التجربــة الجســمانية التــي 

يخوضهــا المشــاركون في هــذه الجــولات مهمّــة، فالجســد 

ــذا  ــة ول ــة التاريخي ــة للمعرف ــاة إثباتي ــه قن ــل بصفت يعم

ــدية  ــة الجس ــذه التجرب ــرة.20  فه ــة الذاك ــك لصناع كذل

هــي التــي تلعــب دورًا مركزيًــا في تكويــن موقــع الجولــة 

ــركة. ــرة المش ــا للذاك ــه موقعً بصفت

ــركة  ــة مش ــر تجرب ــركة ع ــرة المش ــوّر الذاك تتط

ــة  ــد: قري ــكان واح ــع في م ــاء وتجم ــي وإصغ ــن م م

ــر  ــا ع ــة م ــكانها بطريق ــاد إس ــىّ ويعُ ــطينية تتج فلس

الجولــة. تتحــدّى هــذه التجربــة وبصــورة مؤقّتــة 

ــة الإسرائيليــة والتــي تحــرم اللاجئــن  السياســات الحيزّيّ

ــم. ــودة إلى منازله ــن الع ــطينيين م الفلس

ــة  ــطي وتجرب ــه ناش ــن توجّ ــج م ــذا المزي ــر ه يوفّ

ــددًا  ــا متج ــروت« فهمً ــولات »زوخ ــه ج ــياحية تقدّم س

للنكبــة ومعناهــا بالنســبة للإسرائيليــن والفلســطينيين. 

فيتحــول »الســياّح« إلى نشــطاء عــر المشــاركة في خلــق 

المــكان بصفتــه موقــع ذكــرى للنكبــة وعــر اســتخدام 

ــة  ــك لافت ــاعد في ذل ــكان، وتس ــطيني للم ــم الفلس الاس

تاريخ  من  أكثر  ى 
ّ

حت واليهودية  الفلسطينية  القرى  بين  الاتفاقيات  تاريخ  يُهمل 

النكبة. ويعود ذلك إلى حدّ كبير إلى كشف هذه الاتفاقات عن صورة من الوجود في 

فلسطين تتحدّى التاريخ الصهيوني القومي وتسائل »حتميّة« حرب ١٩٤٨ وتهجير 

الفلسطينيين الذي ترتب عليها.
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ــة. أمــا هــذه  ــة والعربي ــة بالعبري ــة باســم القري مكتوب

ــادةً  ــمية« وع ــات رس ــت »لافت ــا ليس ــات فطبعً اللافت

ــزال، ســواء عــى يــد وكلاء الدولــة أو -كمــا هــي  مــا تُ

العــادة الغالبــة- عــى يــد »مواطنــن قلقــن« يدركــون 

معنــى التســمية بصفتهــا لفتــة نحــو )إعــادة( المطالبــة 

بالمــكان، ويقــررون أنهــم لــن يســمحوا لتجليــات 

ــم  ــن مكانه ــزءًا م ــون ج ــأن تك ــوع ب ــذا الن ــن ه م

ــي«. »الإسرائي

ــد  ــة، لا يبتع ــياحية التقليدي ــة الس ــس التجرب وبعك

اليهــود الإسرائيليــون المشــاركون في الجــولات كثــراً لــروا 

مكانـًـا لا يمكــن أن يــروه في موطنهــم. فمــن نــواحٍ كثــرة، 

هــم يبقــون في »موطنهــم«. لكــنّ الشــهادات والإرشــادات 

ــة  ــرّ تجرب ــطينيون تغ ــون الفلس ــا اللاجئ ــي يعطيه الت

ــروت«  ــولات »زوخ ــع ج ــون مواق ــا تك ــن«. بينم »الموط

مألوفــة في غالــب الأحيــان للســياح الإسرائيليين المشــاركين، 

لا يتمكــن الســائحون هــؤلاء مــن فهــم معناهــا مــن دون 

ــاك ومــع مجموعــة فلســطينية.  أن يحــروا جســدياً هن

فثمّــة اختــاف جــذري بــن قــراءة الشــهادات والاســتماع 

ــور  ــطيني والحض ــئ فلس ــم لاج ــن ف ــاشرةً م ــا مب إليه

ــطينيين  ــن وفلس ــن إسرائيلي ــف م ــة تتأل ــن مجموع ضم

ــك.  ــهادات تل ــداث الش ــه أح ــت في ــذي حصل ــكان ال في الم

لــدى الاســتماع إلى شــهادة الشــاهد عــى الحــدث، يســمع 

ــي  ــات الت ــت واللحظ ــات الصم ــك لحظ ــخص كذل الش

تتغــرّ فيهــا النــرة وكذلــك لغــة جســد الشــاهد، والتــي 

تكشــف أحيانـًـا عــن نــواحٍ وآثــار صدمــة أخــرى للحــدث 

ــإنّ  ــك، ف ــةً إلى ذل ــة. إضاف ــات المكتوب ــي في الكلم تختف

تجربــة المــي والإصغــاء والســكنى في مــكانٍ ســويًّا تخلق 

ــا جديــدًا للمــكان ولمعنــى آثــار صدمتــه )التراومــا(  فهمً

ــه. واحتماليات

قــادت صفيـّـة شــبيطة كثــراً مــن جــولات »زوخــروت« 

ــن  ــن ثمان ــر م ــر أكث ــن العم ــغ م ــت تبل ــا. كان في قريته

عامًــا عندمــا التقُطــت الصــورة )صــورة ٣( عــام ٢٠٠٥. 

ــة  ــت في جــولات ســابقة ولاحقــة، حكــت صفيّ وكمــا فعل

قصّــة عائلتهــا. مشــت صفيةّ مســارات لــم تعــد موجودة، 

لكــن مــن خــال خطاهــا وخطــى أقــدام المجموعــة التــي 

تبعتهــا، )أعيــد( تعقّــب مســارات جديــدة. وبينمــا مشــت 

ــوت  ــة: بي ــة مختلف ــارت إلى أمكن ــت وأش ــة تكلّم صفيّ

ــجد.  ــة والمس ــرة القري ــا ومق ــا م ــودة يومً ــت موج كان

ــد  ــاس بالبع ــن الإحس ــة م ــاركون في الجول ــن المش تمكّ

بــن مختلــف المواقــع في القريــة ورؤيــة أنقــاض القريــة 

تتشــكّل أمــام أعينهــم. تمكّنــوا مــن الإحســاس بالفــراغ 

الــذي يخلقــه غيــاب القريــة عــن الحــاضر. ومــن خــال 

ــع  ــم موق ــاركون في الأرض وبأقدامه ــخ المش ــيهم، رسّ مش

ــكان.  ــدّد في الم ــم يحُ ــة ول ــدَّد في الخريط ــم يح ــرى ل ذك

ــد  ــذي يولّ ــماني -وال ــياسي الجس ــاط الس ــتطيع النش يس

معرفــة عــن المــاضي عــر الفعــل في الحــاضر- أن يدفــع 

ــبة  ــة بالنس ــى النكب ــم معن ــن إلى فه ــود الإسرائيلي اليه

ــم. ــبة له ــطينيين وبالنس للفلس

صورة رقم 3: صفية شبيطة تثبّت لافتة تحمل اسم قريتها مسكة. )تصوير: »ذاكرات«(
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ذاكرة الماضي ونشاط الحاضر
ــرون  ــون آخ ــدّث لاجئ ــكة تح ــولات إلى مس ــاء الج أثن

ــوا  ــهاداتهم: فتحدث ــرت ش ــة. وتضاف ــة إلى صفي بالإضاف

ــوا  ــر. فمنح ــى التذك ــر ع ــم الآخ ــاعد أحده ــا وس معً

ــة وفي  ــن في الجول ــود الإسرائيلي ــاركين اليه ــة للمش المعرف

الوقــت ذاتــه نشّــطوا ممارســةً مألوفــة لــدى المشــاركين 

ــتينيات،  ــذ الس ــن. من ــهادة الناج ــتماع إلى ش – أي الاس

أصبــح تذكّــر شــهادات الناجــن مــن المحرقــة والاســتماع 

ــب دورًا   ــل تلع ــة في إسرائي ــة قوميّ ــا ممارس ــا علنً إليه

ــل  ــة )زروباڤ ــة القومي ــة الصهيوني ــاء الهوي ــا في بن مهمً

١٩٩٥(. فالذاكــرة تسُــجّل وتسُــتعاد وتفُصّــل مــن خــال 

الأفــراد، لكــن وكمــا يكتــب هالبواخــس )١٩٩٢، ص. ٤٠( 

»يتذكّــر الفــرد عــر اعتمــاد وجهــة نظــر المجموعــة، لكــن 

يمكننــا التأكيــد كذلــك أنّ ذاكــرة المجموعــة تحقّق نفســها 

ــا  وتجسّــد نفســها مــن خــال ذاكــرة الفــرد«. ومــن هن

ــا  ــل بعضه ــة داخ ــخصية والجمعي ــرة الش ــزج الذاك تمت

ــة إلى  ــر. إضاف ــض الآخ ــا البع ــي بعضه ــض، ويبن البع

ــن  ــع م ــى وم ــن ومت ــرة –أي أي ــإنّ أداء الذاك ــك، ف ذل

تشُــارك هــذه الذاكــرة– يغــرّ الذكــرى نفســها بصــورة 

مــا. أي عــى ســبيل المثــال لــو كانــت ذكــرى مؤلمــة جــزءًا 

ــك  ــك الذيــن تســببوا بتل مــن مرســم عــام يحــره أولئ

الذكــرى المؤلمــة أنفســهم، قــد تتحــوّل الذكــرى حينئــذٍ إلى 

ــب ســياسي وفعــل تضامنــي. فعــلٍ مــن الاعــراف ومطل

ــق  ــاعٍ تنطل ــة مس ــات، ثم ــف الثمانيني ــذ منتص من

ــة  ــع الشــهادات عــن النكب مــن القاعــدة الشــعبية لتجمي

ــل الأول مــن اللاجئــن الفلســطينيين.21  ونجــد  مــن الجي

ــعبية  ــا الش ــاعي في قاعدته ــذه المس ــن له ــن مهمت ميزت

ــاوم  ــاشرةً.22  تق ــا مب ــر فيه ــع المهجّ ــاركة المجتم ومش

التــي تفرضهــا  التســكيت  الذاكــرة ظــروف  هــذه 

ــن  ــادة ع ــرة مض ــاهم في ذاك ــة وتس ــة الصهيوني السردي

إسرائيل/فلســطين. إضافــةً إلى ذلــك، فكمــا تجــادل 

ليــى أبــو اللغــد وأحمــد ســعدي )٢٠٠٧، ص. ٦-٧( 

ــك  ــد كذل ــة »تنتق ــن النكب ــطينية ع ــرة الفلس ــإنّ الذاك ف

ــراف  ــدأ الاع ــكاد ب ــية بال ــة نفس ــم صدم ــاضر باس الح

بهــا ضمــن المجتمعــات غــر العربيــة وتنتظــر نوعًــا مــن 

أنــواع التضمــن«. تمثّــل ذاكــرة النكبــة مطالبــة رمزيــة 

ــن  ــا ع ــف علنً ــر الكش ــاضر ع ــة بالح ــاضي ومطالب بالم

الأســباب التاريخيــة التــي أدّت إلى الوضــع الراهــن وتوفــر 

أســاس للمطالبــة بــالأرض والممتلــكات والحقــوق. وتعــدّ 

ــي شــورِكت في جــولات »زوخــروت« جــزءًا  ــات الت الذكري

ــن،  ــذه. لك ــع ه ــعبية الأوس ــدة الش ــاريع القاع ــن مش م

ــور  ــاه الجمه ــورة أع ــاريع المذك ــب المش ــا تخاط وبينم

الفلســطيني، تتُرجــم الذكريــات التــي يشــاركها اللاجئــون 

ــور  ــب الجمه ــة لتخاط ــروت« إلى العبري ــولات »زوخ في ج

ــاعي  ــذل مس ــروت« تب ــا أنّ »زوخ ــرًا. كم ــي ح الإسرائي

ــران  ــن الج ــات ع ــا الذكري ــمّ في جولاته ــة لتض خاصّ

ــكان  ــوص الم ــن بخص ــود الإسرائيلي ــن والجن الإسرائيلي

ــور  ــان يصعــب العث وتهجــر ســكّانه.23  في معظــم الأحي

ــع  ــا بالفظائ ــب اعترافً ــا تتطل ــذه لأنهّ ــات كه ــى ذكري ع

التــي ارتكبهــا الشــخص الــذي يحكــي قصتــه؛ أي أنهــا 

تتطلــب مــن الجانــي الاعــراف بمعنــى أفعالــه وفهمهــا 

ــا.24  ــدّم لسرده والتق

ــات  ــوّة العلاق ــاج المعــرفي عــن المــاضي ق يعكــس الإنت

ــادة  ــرفي وإع ــاج المع ــن الإنت ــم يك ــاضر. ول ــة الح وسياس

إنتاجــه عــن أحــداث ١٩٤٨ متناظــرًا، وذلــك لأنّ المؤرخــن 

الإسرائيليــن يســتخدمون الوثائــق المؤرشَــفة بينمــا 

يعتمــد المؤرخــون الفلســطينيون عــى التاريــخ الشــفهي 

بالأســاس، فهــم محرومــون مــن الوصــول إلى الأرشــيف 

الإسرائيــي وممنوعــون مــن أرشــيفهم التاريخــي الخاص. 

وتحافــظ ســلطة السرديــة المزدوجــة المركّبــة حــول النزاع 

ــام  ــاش الع ــودة في النق ــطيني والموج ــي الفلس الإسرائي

والخطــاب الســياسي عــى عــدم التكافــؤ هــذا. وتفــرض 

من  جزء  بل  الماضي  من  جزءًا  فيه  النكبة  تكون  لا  سياق  في  »زوخروت«  تعمل 

عام  المهجّرون  فالفلسطينيون  مستمرّة:  عملية  النكبة  أنّ  بمعنى  وذلك  الحاضر، 

أيّ  دفع 
ُ

ت ولم  ممتلكات  أو  أراضٍ  أيّ  لهم  عد 
ُ

ت ولم  لاجئين،  مازالوا  ١٩٤٨وأبناؤهم 

ما  نقيض  وهو  مصالحة.  عملية  أيّ  هناك  تكن  ولم  إسرائيل  دولة  من  تعويضات 

 في المساعي لإحياء الذاكرة، حيث تكون ذكرى عامة صادمة هي ذكرى 
ً
يحصل عادة

صراع قد انتهى.
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ــي  ــخ إسرائي ــة المزدوجــة عــدم وجــود تاري هــذه السردي

واحــد عــن المــكان وتاريــخ فلســطيني آخــر عــن المــكان 

نفســه، وأنــه يمكــن سرد القصتــن هاتــن كلًّ عــى حــدة.

تحــدد منظّــرة فنــون الأداء ديانــا تايلــور )٢٠٠٣( 

ــفوي.  ــف والش ــات( المأرش ــخ )أو المؤلف ــن التاري ــرق ب الف

ــة  ــيفية بصيغ ــرة الأرش ــش الذاك ــا تعي ــه في م ــظ أن تلاح

وثائــق وتتصــل بالســلطة بعلاقــة وثيقــة، تعــرض المؤلَفات 

الذاكــرة مجسّــدةً. مجموعــة المؤلفــات »تســتدعي الحضــور: 

ــاك«  ــاج المعرفــة عــر »وجودهــم هن يشــرك النــاس في إنت

أي عــر مشــاركتهم في عمليــة النقــل« )ص. ٢٠.(. في حالــة 

جــولات »زوخــروت«، تتشــكّل المؤلفــات -ذاكــرة اللاجئــن- 

عــر مســارات مــي المجموعــة وأســئلتها وأجوبتهــا 

ومختلــف الأصــوات التــي تضيــف إلى هــذه الذكريــات. ونبّه 

ــاد  ــولات إلى أجس ــاضرة في الج ــم الح ــون وعائلاته اللاجئ

ــن  ــخاص معين ــرت في أش ــة أثّ ــارب صادم ــة وتج حقيقي

ــال. ــدى أجي ــر م ــتمرّ في التأث ــا وتس ــات بأكمله وعائ

كان صــوت صفيّــة الخــاصّ واضحًــا ومســموعًا دومًــا 

ــة  ــة والحيّ ــات المؤلم ــدى الذكري ــفت إح ــولات. وكش في الج

ــام ٢٠٠١  ــة ع ــال جول ــة في خ ــاركتها صفيّ ــي ش الت

ــمع  ــم تس ــة ل ــن النكب ــرى م ــة أخ ــل إلى زاوي ــن مدخ ع

ــت  ــل، تحدّث ــن قب ــه م ــروت« عن ــن »زوخ ــطات م الناش

صفيــة عــن الاتفاقــات التــي توصلــت إليهــا القريــة مــع 

ــة  ــة متبادل ــات لا عدواني ــة – اتفاق ــتوطنات اليهودي المس

)برونســتين ٢٠٠١(. وكانــت هــذه الاتفاقــات بــن جــران 

ــذي  ــف ال ــع العن ــوا من ــرك وحاول ــخ مش ــم تاري جمعه

أحــاط بهــم عــام ١٩٤٨، أتــت بعــد أشــهر مــن التوتــر. 

ــة: ــر صفيّ تتذكّ

تجمّــع ســكان المنطقــة جميعهــم في تــل 

العشــر وكتبــوا ورقــة ]اتفاقيــة[ ســويًّا: ســوف 

ــون  ــوف تتنقل ــان وس ــة[ بأم ــرّك ]في المنطق نتح

بأمــان فكلنــا جــران وذاك كل مــا في الأمــر. وقّعنا 

ــض  ــد بع ــا. بع ــن وجيرانن ــة. نح ــى الاتفاقي ع

ــا  ــون فيه ــالة يطلب ــران رس ــل الج ــت، أرس الوق

ــم.  ــدوم إليه ــة الق ــؤولين في القري ــد المس ــن أح م

فذهــب وأبلغــوه: »نحــن نلغــي الاتفاقيــة«. فقــال 

لهــم: »لمــاذا؟ هــل فعــل شــخص مــا أمــر مــا؟« 

ــتين ٢٠٠١(. ــوا لا. )برونس فقال

ــكان  ــة أنّ س ــت صفيّ ــام ٢٠٠٩، أوضح ــة ع في مقابل

القــرى اليهوديــة ألغــوا الاتفاقيــة لأنهّــم قالــوا إنّ 

ــي  ــة والت ــكرية اليهودي ــبه العس ــة ش ــاه، المنظم الهغان

أصبحــت لاحقًــا أســاس »جيــش الدفــاع الإسرائيــي« لــم 

ــت »هــؤلاء  تحترمهــا )شــبيطة ٢٠٠٩، ص ٥٢-٥٣(. وقال

ــن  ــان وب ــيه داي ــذان موش ــن، وه ــر ياس ــن دي ــدوا م وف

غوريــون لــن يلتزمــا بــأيّ شيء«.25  غــادر ســكان قريتهــا 

بعــد وصــول أخبــار مجــزرة ديــر ياســن والتــي كانــت 

قــد وقعــت قبــل بضعــة أســابيع فقــط. ولــم يسُــمح لهــم 

ــك الحــن. ــذ ذل بالعــودة من

ــطينية  ــرى الفلس ــن الق ــات ب ــخ الاتفاقي ــل تاري يهُم

واليهوديــة حتـّـى أكثــر مــن تاريــخ النكبــة. ويعــود ذلــك 

إلى حــدّ كبــر إلى كشــف هــذه الاتفاقــات عــن صــورة مــن 

الوجــود في فلســطين تتحــدّى التاريــخ الصهيونــي القومي 

ــطينيين  ــر الفلس ــرب ١٩٤٨ وتهج ــة« ح ــائل »حتميّ وتس

ــا أزولاي )٢٠١٢( في  ــى أريي ــا. تتقف ــب عليه ــذي ترت ال

ــات  ــذه الاتفاق ــن ه ــراً م ــة« كث ــات مدني ــا »تحالف فيلمه

ــادة  ــدف إع ــك به ــي، وذل ــيف الإسرائي ــال الأرش ــن خ م

بنــاء تاريــخ مدنــي مــازال لــم يكُتــب. لــذا فــإنّ الاتفاقية 

التــي وصفتهــا صفيــة لــم تكــن فريــدة مــن نوعهــا ولــم 

تكــن حدثـًـا معــزولً.

 في المقابلــة نفســها مــن العــام ٢٠٠٩، تتحــدث 

صفيـّـة عــن التهجــر مــن قريــة مِســكة، فتتذكــر خوفهــا 

ــا  ــاط به ــذي أح ــوت ال ــان والم ــدم الأم ــها بع وإحساس

ــف: ــها بالضع وإحساس

ــرف  ــا -كان يعُ ــوسي إلين ــود الجي ــدم محم ق

باســم أبــو زهــران. قــال لنــا أن نغــادر ]الحقــل[ 

وأن نعــود إلى المنــزل. »غــادر أبنــاء القريــة«، قال. 

ــا  ــاد. بعده ــتمرينا بالحص ــذا اس ــه ل ــم نصدق ل

ــم،  ــودوا إلى منازلك ــا، »ع ــال لن ــس وق ــى الأني أت

ــدأ يبكــي.  ــة«، قــال وابت ــقَّ أحــد في القري ــم يتب ل

)شــبيطة ٢٠٠٩، ص. ٥٢-٥٣(.

تحدّثــت صفيــة كذلــك عــن عائلــة يهوديــة في جولتنــا 

ــت  ــي كان ــوڤ الت ــن ط ــة ب ــكة، عائل ــام ٢٠٠١ إلى مِس ع

مــن جيرانهــم قبــل عــام ١٩٤٨ ولا تــزال مــن أصدقائهــم:

نحــن كانــت لدينــا الأرض وهــم لديهــم المــاء... 

ــاء.  ــوا أحي الأهــل متوفــون وفقــط الأطفــال مازال

لــكل منهــم ابنــان، ولــد وبنــت؛ ويعيشــون في تــل 
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أبيــب – أو مــا قبــل تــل أبيــب... هــم مخلصــون 

ــن  ــة م ــت متزوج ــا، كان ــم، بهدان ــة. ابنته للغاي

يعقــوب الــدوري، وهــو أول رئيــس أركان في 

ــبيطة  ــة ش ــن عائل ــم تتمك ــي. ل ــش الإسرائي الجي

ــن  ــة ب ــل عائل ــرة إلا بفض ــاء في الط ــن البق م

ــتين ٢٠٠١(. ــوڤ. )برونس ط

مــن الأســئلة التــي تتوافــد عنــد التفكــر في العلاقــات 

ــك  ــوڤ -وكذل ــن ط ــبيطة وب ــي ش ــن عائلت ــة ب الوثيق

عنــد التفكــر في الاتفاقــات التــي عقدهــا القرويــون مــع 

جيرانهــم: مــا الــذي كان يمكــن أن يحصــل لــو لــم تلــغَ 

ــو  ــل ل ــن أن يحص ــذي كان يمك ــا ال ــات؟ م ــذه الاتفاق ه

ــم  ــى كلمته ــكة ع ــة مس ــود في قري ــران اليه ــظ الج حاف

وحمــوا القريــة؟ اليــوم، وفي خضــمّ ثقافــة عامــة عنيفــة، 

لا أدوات لدينــا لـ«تخيّــل واقــع آخــر«. لكــن ثمــة حاجــة 

ماسّــة إلى تخيـّـل الطــرق غــر الَممْشــيةّ و«قصــص 

التاريــخ المحتمَلــة« )أزولاي ٢٠١٣( في ســبيل تحــدّي 

ــولات إلى  ــدّم الج ــه. تق ــياسي وإرث ــاضر الس ــة الح حتمي

ــدان  ــاس بفق ــو الإحس ــا ه ــاؤل: م ــة التس ــكة إمكاني مس

منزلــك وقريتــك بأكملهــا؟ وأن تصبــح لاجئـًـا؟ وفي الوقــت 

ــا كان  ــوّر م ــة تص ــولات فرص ــذه الج ــر ه ــه توفّ نفس

ــدّم  ــر. تق ــم تدُمّ ــو ل ــوم ل ــه الي ــكة أن تكون ــن لمس يمك

ــن  ــا كان يمك ــل م ــة لتخيّ ــكة طريق ــولات إلى مس الج

ــا  ــك م ــن كذل ــه، ولك ــرى في حين ــة أخ ــدث بطريق أن يح

يمكــن أن يختلــف حصولــه الآن، وذلــك عــر الأداء لمجتمــع 

ــة. ــة والعربي ــة بالعبري يصغــي ويتذكــر ويعــرف بالنكب

في الجــولات، تحــدّث اللاجئــون الفلســطينيون مــن 

الجيــل الثانــي والثالــث عــن حياتهــم في الحــاضر وأمنياتهم 

ــة،  ــة بالعبري ــبيطة بطلاق ــادي ش ــدّث ف ــتقبل. تح للمس

ــة: ــن في الجول ــود الإسرائيلي ــاركين اليه ــا المش مخاطبً

ــرة الآن،  ــود في الط ــي موج ــن عائلت ــزء م ج

ــي في الأردن، وجــزء آخــر  وجــزء آخــر مــن عائلت

ــون  ــي أن أك ــر من ــن... ينُتظ ــات اللاجئ في مخيم

ــي  ــول إنن ــا أق ــطينياً، وعندم ــا لا فلس إسرائيليً

فلســطيني، يعُــدّ الأمــر شــبه تهديــد. لا أنفــكّ عــن 

ــو  ــاذا[ ل ــل ]م ــي، وأتخيّ ــة عائلت ــر في قصّ التفك

ــن،  ــم لاجئ ــش في الأردن أو في مخي ــت الآن أعي كن

ــي  ــف يمكنن ــا؟ كي ــعر حينه ــت سأش ــف كن كي

القــول إننــي إسرائيــي وليــس فلســطيني عندمــا 

كان يحتمــل أن أكــون في مخيـّـم لاجئــن في الضفــة 

الغربيــة -لــو طــرأ تغيــر تاريخــي بســيط عــى 

قصّتــي؟ ... لــن نتنــازل يومًــا عــن الأمــل والحلم، 

ــا في  ــن بحقن ــةً مطالب ــا كامل ــنعيش حياتن وس

ــا.  ــث جذورن ــكان حي ــا، إلى الم ــودة إلى مكانن الع

)برونســتين ٢٠٠١(.

ــح  ــكة، افتت ــام ٢٠٠١ إلى مس ــروت« ع ــة »زوخ في جول

إيتــان برونســتين، وهــو يهــودي إسرائيــي وأحد مؤســي 

ــا مديرهــا(، كلامــه بالعربيــة،  »زوخــروت« )أصبــح لاحقً

وأكمــل بالعبريّــة:

ــتضافتنا في  ــكرًا لاس ــزاء، ش ــكة الأع ــل مس أه

أرضكــم. نأمــل ونؤمــن أننــا لســنا بعيديــن عــن 

ــم  ــا في بيوتك ــه ضيوفً ــنجلس في ــذي س ــوم ال الي

ــن  ــم م ــب جيرانك ــكة وإلى جان ــدة في مس الجدي

رمــات هكوڤيــش وســدي واربــرغ ومشــميرت... 

والعــرب  اليهــود  بــأنّ  قناعــة  عــى  نحــن 

ســيتمكنون مــن العيــش هنــا مواطنين متســاوين 

ــاة  ــا بالمعان ــن علنً فقــط بعــد اعــراف الإسرائيلي

الفلســطينية. )برونســتين ٢٠٠١(.

أضافــت كلمــات فــادي وإيتــان مســتوى آخــر للجولة، 

فربطــا المــاضي بالحــاضر عــر الطلــب مــن المشــاركين ألا 

يعاينــوا مــاضي مســكة فحســب إنمــا كذلــك مســتقبلها. 

ــل  ــي بتحمّ ــا يف ــا عمليً ــات توجهً ــذه الخطاب ــت ه وقدّم

المســؤولية – ليــس بالاعــراف بذكريــات مســكة فحســب، 

إنمــا كذلــك بالمطالبــة الواضحــة بحــق اللاجئــن بالعــودة 

إلى بيوتهــم.

إعادة تأطير »ذاكرتهم« 

ضمن »ذاكرتنا«
بــدأت جــولات »زوخــروت« للقــرى الفلســطينية 

المدمّــرة برغبــة في مــلء فــراغ – أي إخبــار قصّــة النكبــة 

ــة وتاريــخٍ لا يعرفــه اليهــود الإسرائيليــون، والــذي  المخفيّ

رأت فيــه ناشــطات »زوخــروت« في بدايــة الأمــر التاريــخ 

الفلســطيني للمــكان. ويبقــى هــذا المحفّــز الأســاسي الذي 

يأتــي باليهــود الإسرائيليــن للانضمــام إلى الجــولات. لكــن 

ــة مــن  بينمــا تقدّمــت الجــولات وبــدأت شــهادات إضافي

ــطات  ــدأت ناش ــم، ب ــن بالتراك ــطينيين والإسرائيلي الفلس
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ــرة  ــت ذاك ــة ليس ــرة النكب ــإدراك أنّ ذاك ــروت« ب »زوخ

ــا  ــب، إنم ــطينية فحس ــرة فلس ــا أو ذاك ــطينية تمامً فلس

هــي ذاكــرة مشــركة. هــي ذاكــرة مــاضٍ مشــرك يحمــل 

ــود  ــن اليه ــات ب ــن العلاق ــعًا م ــا واس ــه نطاقً في طياّت

والعــرب: مــن العلاقــات الوديــة الطيبــة بــن الجــران إلى 

الفظائــع والتدمــر والتهجــر. وهنــا يجــدر التفريــق بــن 

الذاكــرة والمعانــاة. فالمعانــاة كانــت ومازالــت فلســطينية. 

ــم  ــم وأرضه ــروا منازله ــن خ ــم الذي ــطينيون ه فالفلس

ــذي  ــرك، وال ــر المش ــي الأم ــرة ه ــنّ الذاك ــم، لك وحرّيتّه

ينتمــي إليهــا المتســببون بهــذه المعانــاة كذلــك. فقــد كانوا 

ــا  ــوا جانبً ــع أو وقف ــوا الفظائ ــاك، فارتكب ــك هن ــم كذل ه

متفرّجــن ونحــن -اليهــود الإسرائيليــون- نســتمتع بثمــار 

ــي  ــن، فه ــرة للمجموعت ــذه الذاك ــي ه ــوم. تنتم ــك الي ذل

تشــكّل جــزءًا مــن تاريــخ مشــرك لا يمكــن سرده بصورة 

ــطينيون في  ــون والفلس ــرك الإسرائيلي ــد اش ــة، فق منفصل

ــا. ــاة وضحاي هــذا الحــدث بصفتهــم جن

ــا  ــق ضحاي ــة مــن منطل ــن يكفــي فهــم النكب لكــن ل

 :)٥٦١ ص.   ،٢٠١٣( أزولاي  توضــح  فكمــا  وجنــاة، 

»يضــع إطــار النكبــة اليهــود جميعهــم في جهــة واحــدة 

والفلســطينيين جميعهــم في جهــة أخــرى، ويتجاهــل 

ــق شرخ قومــي، كمــا يتجاهــل آثارهــا  ــة في خل دور النكب

ــروت«  ــولات »زوخ ــود«. في ج ــكّان اليه ــى الس ــرة ع المدمّ

ــهادات  ــف الش ــال مختل ــن خ ــم م ــذا الفه ــوَر ه تبل

التــي كشــفت عــن مخلّفــات النكبــة التراجيديــة، لا 

ــا  ــب، إنم ــم فحس ــروا منازله ــن خ ــطينيين الذي للفلس

كذلــك لليهــود الإسرائيليــن الــذي خــروا احتمــال 

العيــش في مجتمــع مدنــي. فمثــاً، خــال الجولــة في قرية 

ــات  ــم هجم ــة وبأل ــت صفيّ ــام ٢٠٠١، وصف ــكة ع مِس

تنظيــم »إيتســل« عــى القرويــن )بالأســاس عــى النســاء، 

كونهــنّ كــنّ يعملــنَ في الحقــول( مــن العــام ١٩٣٦ حتـّـى 

ــران  ــال ح ــة ط ــذه الجول ــاركت في ه ــام ١٩٣٧. 26 ش الع

كذلــك، وهــي امــرأة يهوديــة إسرائيليــة، أصغــت بعنايــة 

ــرت  ــم. ن ــم تتكلّ ــا ل ــة لكنه ــا صفيّ ــة قالته ــكل كلم ل

ــة  ــا لجول ــن تنظيمه ــام ٢٠٠٩ وضم ــروت« في الع »زوخ

ــا  منظمــة أخــرى لقريــة مســكة كتيبًّــا. كتبــت طــال نصًّ

قصــراً تأمّلــت فيــه جولتهــا الأولى إلى مســكة وانكشــافها 

ــة: ــهادة صفيّ ــى ش ع

ضمــن المتحدثــن كانــت هنالــك امــرأة كبــرة 

ــا، بعينــن لامعتــن  ــا فلاحيًّ في الســن ترتــدي ثوبً

ــت  ــاضي، قال ــن الم ــت ع ــويّ. تحدّث ــوتٍ ق وص

ــة  ــات طيبّ ــى علاق ــوا ع ــكة كان ــكّان مس إنّ س

بجيرانهــم اليهــود، ومــن ثــمّ تحدّثــت عــن 

ــة  ــدأوا بحراس ــن ب ــل« الذي ــن »إيتس ــباب م الش

الحقــول وترهيــب الفلّحــات. فســألت عــن الوقت 

ــام  ــت في الع ــك، فقال ــه كل ذل ــرى في ــذي ج ال

ــيّ...  ــت الأرض ع ــا، انقلب ١٩٣٦ أو ١٩٣٧. بعده

فقــد اعتــاد أبــي، وهــو عســكري مــن »إيتســل«، 

ــول  ــي حق ــف كان يحم ــن كي ــا ع ــى إخبارن ع

ــام ١٩٣٦ أو  ــها في الع ــش ويحرس ــات هكوڤي رم

ــي  ــذار لأنن ــة باعت ــة للمتحدّث ــا مدين ١٩٣٧... وأن

ــد كان  ــا، فق ــراب منه ــا الاق ــتطع حينه ــم أس ل

ــران ٢٠٠٩، ص. ٢٢( ــي. )ح ــأ عين ــد م ــع ق الدم

ــة  ــاء الجول ــم طــال اعتذارهــا في أثن عــى تعــرّ تقدي

أن يفُهــم ضمــن الفجــوة المخلوقــة بــن مــا كانــت طــال 

ــا إلى  ــذ صغره ــتمع من ــت تس ــه. كان ــا فهمت ــه وم تعرف

ــن  ــا ع ــع« فيه ــي »داف ــام الت ــن الأي ــا ع ــص أبيه قص

ــك، لكنهــا  رمــات هكوڤيــش. كانــت تعــرف الحقيقــة تل

ــدت-  ــن أرن ــتعارة م ــا أو -للاس ــا يومً ــر فيه ــم تفكّ ل

ــا كان في  ــا دفاعً ــه أبوه ــا وصف ــا أنّ م ــم تمامً ــم تفه ل

ــذي  ــول وال ــات في الحق ــاء العام ــب النس ــع ترهي الواق

ــال في  ــوع ط ــت دم ــكة. كان ــكّان مس ــر س ــبب بتهج تس

الجولــة أولى مظاهــر الفهــم الــذي تشــكّل عــر تجربتهــا 

الجســدية. فتحــوّل أمــر مــا كانــت تعرفــه طــوال حياتهــا 

إلى أمــرٍ تفهمــه. خــال الجولــة تمكنــت طــال مــن البــدء 

ــة  ــن وجه ــا م ــن أبيه ــمعته م ــذي س ــخ ال ــل التاري بتخيّ

ــا لســكّان  ــهُ أفعــال أبيه ــة، وفهمــت مــا عنتَ نظــر صفيّ

مســكة ولكــن كذلــك لنفســها هــي – أي امــرأة يهوديــة 

إسرائيليــة تســتفيد مــن التهجــر -عــى الرغــم مــن أنهــا 

لــم تقُــم بــه بنفســها- وقــد أصبــح جــزءًا مــن مجتمــع 

ــد اســتغرق الأمــر  ــح الخطــأ. وق لا يفعــل شــيئاً لتصحي

ــر  ــا في تهج ــدور أبيه ــا ب ــراف علنً ــنوات للاع ــبع س س

مســكة وصياغــة اعتذارهــا. لكــن الآن، أصبــح جــزء مــن 

ذكريــات طــال -قصــص أبيهــا- مرتبطًــا بقصّــة صفيـّـة. 

ومــرّة أخــرى، وبكلمــات أزولاي )٢٠١٣(، يمكننــا القــول 

إنّ كارثــة صفيـّـة كانــت التحــوّل إلى لاجئــة هــي وعائلتها، 

ــا  ــن بصفتن ــا نح ــال وكارثتن ــة ط ــت كارث ــا أصبح بينم

ــاة. ــل جُن ــاة ونس ــا إلى جن ــن تحوّلن ــودًا إسرائيلي يه
لا تنتهــي قصــة طــال وقريــة مســكة هنــا. فــإنّ الفهــم 
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الــذي يعطــي السياســة معنــى -كمــا تصفــه أرنــدت- هــو 
ــزام  ــة وبالت ــاش والتداوليّ ــز بالنق ــة تتميّ ــة لانهائي عملي
ــاركت  ــام ٢٠١٠، ش ــف ع ــل. في صي ــاه الفع ــتديم تج مس
ــذه  ــا في ه ــا، لكنه ــر طُموحً ــرى وأكث ــادرة أخ ــال في مب ط
المــرة لــم تعــرّ عــن اســتعدادها بالاعــراف بالتهجــر الــذي 
حصــل في النكبــة فحســب، إنمــا كذلــك لتحمّــل مســؤوليتّه، 
وتخيّــل حــاضٍر مختلــف بطريقــة فاعلــة وناشــطة. كانــت 
ــطات  ــكة وناش ــة مس ــن قري ــرون م ــرون آخ ــال، ومهجّ ط
مــن »زوخــروت«، جــزءًا مــن ورشــة رســم خرائــط 
مضــادّة أدارتهــا عينــات مانــوف هدفــت إلى تطويــر 
مخططــات محــدّدة لعــودة اللاجئــن إلى مســكة )الصــورة 
ــة  ــط تاريخي ــة خرائ ــاء الورش ــاركون أثن ٤(. درس المش
ــة  ــاع الراهن ــا بالأوض ــة وقارنوه ــة وجوّيّ ــورًا تاريخي وص
ــدة بهــدف تصــوّر  في المنطقــة. وقــد رســموا خرائــط جدي
ــف  ــا تص ــاضر. وكم ــكة في الح ــاء مس ــادة بن ــالات إع احتم

ــر: ــوف )٢٠١١( الأم مان

ــف  ــو، »كي ــروح ه ــاسي المط ــؤال الأس كان الس
ستتجســد عــودة اللاجئــن في أرض الواقــع وكيــف 
يكــون شــكلها؟« وكانــت محاولتنــا في الإجابــة عــى 
الســؤال تدريبـًـا في المســاحة العمليــة مــن الأوتوبيــا: 
ــاحة  ــق مس ــي نخل ــتقبل لك ــا إلى المس ــد نظرن فق
الحــاضر، وذلــك ضمــن  التغيــر في  لخطــاب 
اســراتيجية الحركــة عــر الزمــان والمــكان ومقابــل 
ــتمرة. )ص. ٨(.  ــال المس ــات الاحت ــيم وسياس التقس
ــأنّ  ــا ب ــس لقناعته ــة، لي ــذه العملي ــال في ه ــاركت ط ش
عــى المهجّريــن مــن قريــة مســكة العــودة إليهــا فحســب، 

ــزءًا  ــون ج ــاج لأن تك ــا تحت ــا بأنهّ ــك لقناعته ــا كذل إنم
ــة في تســهيل  مــن هــذا التخطيــط، وعليهــا أن تكــون فعّال
عودتهــم. لــم يمــرّ جميــع المشــاركين والمشــاركات في 
ا عــى  الجــولات في العمليــة نفســها التــي مــرّت بهــا طــال ردًّ
لقائهــا بصفيّــة في مســكة. فقــد ترتـّـب على هــذه اللقــاءات، 
كمــا هــي حــال طــال، فعــل مضــاف لــدى البعــض، بينمــا 
لــم يكــن الحــال كذلــك لــدى البعــض الآخــر. ومــع ذلــك، 
ــر  ــات التغي ــال إمكان ــا ط ــرّت به ــي م ــة الت ــنّ العملي تب
ــغال  ــن أنّ الانش ــف ع ــولات، وتكش ــا الج ــي تتضمّنه الت
بالنشــاط المبنــي عــى تجســيد ممارســات الذاكــرة، والــذي 
يتحمّــل المســؤولية في الزمــن الحــاضر عــن أفعــال المــاضي، 

ــتقبل. ــياسي في المس ــل س ــؤدي إلى فع ــد ي ق

فكّ الاستعمار عن الذاكرة، 

وتخيّل مستقبل
ــه  ــة في ــون النكب ــياق لا تك ــروت« في س ــل »زوخ تعم
جــزءًا مــن المــاضي بــل جــزء مــن الحــاضر، وذلــك بمعنــى 
أنّ النكبــة عمليــة مســتمرّة: فالفلســطينيون المهجّــرون عــام 
١٩٤٨وأبناؤهــم مازالــوا لاجئــن، ولــم تعُــد لهــم أيّ أراضٍ 
أو ممتلــكات ولــم تدُفــع أيّ تعويضــات مــن دولــة إسرائيــل 
ــة مصالحــة. وهــو نقيــض مــا  ــاك أيّ عملي ــم تكــن هن ول
ــاء الذاكــرة، حيــث تكــون  يحصــل عــادةً في المســاعي لإحي
ذكــرى عامــة صادمــة هــي ذكــرى صراع قــد انتهــى. فــإنّ 
ــو  ــات. ل ــز المجتمع ــان لتعزي ــيان ضروريّ ــر والنس التذكّ
فكّرنــا بعمليّــة تأســيس الذاكــرة المهيمنــة بصفتهــا عمليّــةً 
اســتعمارية، يصبــح فــكّ الاســتعمار عــن الذاكــرة الخطــوة 

صورة رقم 4: ورشة عمل لخارطة بديلة )تصوير: نمرود زين(
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الأولى الضروريــة نحــو فــكّ الاســتعمار ككلّ. ويتطلّــب ذلــك 
ــا لا  ــام وم ــاء الع ــره في الفض ــن تذكّ ــا يمك ــارة إلى م الإش
ــرةِ  ــي، ذاك ــع الإسرائي ــال المجتم ــره؛ أي، في ح ــن تذكّ يمك
النكبــة. اعتمــدت »زوخــروت« توجّــه التذكّــر: حيــث تعيــد 
جولاتهــا تفســر أحــداث تاريخيــة وتعطيهــا معنـًـى جديــدًا 
ــحب  ــلطة. وس ــة والسّ ــب بالأحقّيّ ــا لمطال ــح أساسً ليصب
ــطح لا  ــى الس ــر ع ــكان ليظه ــطيني للم ــخ الفلس التاري
ــه  ــروت«، فالتوجّ ــولات »زوخ ــل في ج ــا يحص ــف م يص
الفعــال والناشــط نحــو الذاكــرة هــو دعــوة لإعــادة تصــوّر 
ــي  ــرى تنتم ــا ذك ــة بصفته ــرة النكب ــكان وذاك ــرة الم ذاك
ــؤولية  ــن مس ــذا تتضمّ ــي ول ــة والجان ــن الضحي ــكلّ م ل

ــا. مشــركة يجــب تحمّله
ينبّــه رائــف زريــق )٢٠١٦( وبحــقّ أنّ »إسرائيــل مجتمع 
ــى إلى الفانتازيــا عــن المســتقبل«. ويكمــن أحــد  يفتقــر حتّ
التفســرات لذلــك في أنّ المجتمــع الإسرائيــي لــم يتصالــح مع 
ــادة  ــتقبله أو، لإع ــل مس ــن تخيّ ــن م ــذا لا يتمكّ ــه ول ماضي
صياغــة أفــكار أرنــدت، لــم يتصالــح اليهــود الإسرائيليــون 
مــع الواقــع الــذي خلقــوه ولــذا لا يمكنهــم تصوّر مســتقبل 
ــه  ــاد توجّ ــم. وباعتم ــع العال ــن م ــه مرتاح ــون في يكون
فاعــل تشــر جــولات »زوخــروت« إلى مســارٍ مختلــف – إلى 
ــكان  ــرة م ــييس ذاك ــر تس ــتقبل. ع ــاضي والمس ــن الم كلّ م
محــدد ومقاومــة الإيديولوجيــا الصهيونيــة المهيمنــة، تخلــق 
ــة. وتســهّل هــذه الذاكــرة في المقابــل  الجــولات ذاكــرة بديل
الانتقــال مــن المعرفــة إلى الفهــم، والّــذي أصفــه هنــا جــزءًا 
ــذا  ــن أنّ ه ــم م ــى الرغ ــة. ع ــة وجماعيّ ــة أدائيّ ــن تجرب م
ــة  ــاركون في الجول ــراد المش ــا )فالأف ــون مؤقتً ــر يك التغي
ســيعودون إلى منازلهــم في نهايــة المطــاف( يبقــى التغيــر 
ــادهم  ــل أجس ــاركات داخ ــاركون والمش ــره المش ــذي خ ال
ــياسي  ــر الس ــاس التغي ــب قي ــا يصع ــادهنّ. وفيم وأجس
ضمــن ســياقٍ ثقــافيّ، تجــدر الإشــارة هنــا إلى أنّ الجــولات 
ــت قائمــة  ــدأت عــام ٢٠٠٢ مازال ــي ب ــة مســكة الت إلى قري
وقــد أثمــرت عــن مئــات الجــولات في قــرى ومــدن أخــرى.

ــة  ــن عمليّ ــود الإسرائيلي ــبة لليه ــم بالنس ــي الفه يعن
مــن التأمّــل الداخــي. ويعنــي أكثــر مــن مجــرّد الحصــول 
عــى المعلومــات الصحيحــة عــن فظائــع النكبــة التــي ألّمــت 
بالفلســطينيين. يعنــي الإدراك مــرّة بعــد الأخــرى لتبعــات 
النكبــة وعواقبهــا عــى الفلســطينيين، وعليهــم هــم أنفســهم 
أنـّـه  الورثــة الشرعيــن لكارثــة ١٩٤٨. أي  بصفتهــم 
ــة العــام  ــوا نكب ــن ارتكب ــاة الذي ــة الجن محكــوم عــى ورث
ــون  ــا لا يعارض ــة طالم ــة الكارث ــتمرار بإدام ١٩٤٨ الاس
بشــكلٍ فعــيّ نتائــج هــذه الفظائــع في الوقــت الحــاضر. لذا 
فــإنّ فهــم النكبــة فعــلٌ يجــب أن يحصــل في أرض الواقــع 

بصفتــه عمليــة تحاوريـّـة بــن الإسرائيليــن والفلســطينيين. 
يعنــي الفهــم تحمّــل مســؤولية مــاضي النكبــة وحاضرهــا، 
وهــو الطريقــة الوحيــدة لإبطــال دور اليهــود الإسرائيليــن 
بصفتهــم جنــاة وللتصالــح مــع الحــاضر وتصوّر مســتقبل 

ــة العثــور عــى الراحــة في هــذا العالــم«. و«لمحاول

الخاتمة
ــم،  ــة والفه ــن المعرف ــات ب ــدت الاختلاف ــف أرن تص
ــدد  ــا لا تح ــن، لكنه ــن المفهوم ــة ب ــر إلى العلاق وتش
كيفيــة نقــل الجمهــور مــن الفهــم الأوّلي إلى المعرفــة وإلى 
الفهــم الــذي »يمنــح المعرفــة هدفًا ومغــزى«. لــو افترضنا 
أنّ المعرفــة والفهــم ليســتا حالتــن خاملتــن مــن الوجــود 
ــال للوجــود ســنرى أنّ الإجابــة  وإنمــا نتيجــة توجّــه فعّ
عــى الســؤالين »مــا الــذي تجــدر معرفتــه؟« و»مــا الــذي 

ــرارًا سياســياً. يجــدر فهمــه؟« تكــون ق
ــة  ــة والثقاف ــن النكب ــة ب ــة المركّب ــال العلاق ــن خ م
العامــة الإسرائيليــة كمــا تتجــىّ في الجــولات التــي 
تنظمهــا »زوخــروت«، هدفــت إلى إظهــار تداخــل الذاكــرة 
ــاعدة  ــى مس ــن ع ــن قادرت ــا قوّت ــوّر بصفتهم والتص
ــم  ــم. فالفه ــة إلى الفه ــن المعرف ــال م ــى الانتق ــعب ع ش
عمليـّـة لا تنتهــي وتتطلّــب التزامًــا مســتمرًا تجــاه 
ــوات  ــاذ خط ــر اتخ ــه ع ــح مع ــاضي والتصال ــر الم تذكّ
عمليــة في الحــاضر. تســمّي أرنــدت القــدرة عــى الخيــال 
ــا  ــا م ــة مقاله ــب في نهاي ــب«، وتكت ــم القل ــةً لفه »هب
ــوّل  ــوار المط ــن الح ــي م ــم الحقيق ــب الفه ــي: »لا يتع ي
ــيلتقط  ــال س ــق في أنّ الخي ــه يث ــة’ لأنّ ــات الُمفرغ و’الحلق
ــا  ولــو لمحــة خاطفــة مــن ضــوء الحقيقــة المخيــف دائمً
ــال متأصّــل في الفهــم،  ــدًا« )٢٠٠٥، ص. ٣٢٣(. والخي وأب
ــاء  ــون أثن ــود الإسرائيلي ــه اليه ــا يمارس ــو م ــال ه والخي
جــولات »زوخــروت« فيتيــح لهــم مــلء الفراغــات بــن مــا 

ــه. ــا يفهمون ــه وم يعرفون

شكر
ــا  ــن ضيافتهم ــا لحس ــبيطة وعائلته ــة ش ــكر صفيّ أش

ومشــاركتهما قصّتهــم معــي. أشــكر كذلــك نشــطاء 

»زوخــروت« وتحديــدًا إيتــان برونســتين وأپاريســيو وعمــر 

الغبــاري وطــال حــران للاســتماع معــي إلى قصّــة مســكة. 

ــلتر  ــوزان ليپس ــس وس ــس لوكايت ــون لوي ــكر ج ــا أش كم

وعــران فيــر وبلايــك هالينــان وطــال زلمانوڤيتــش 

ــص. ــذا الن ــودّات ه ــم لمس ــى مراجعته ــد ع ــي لين وكايت
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ــة أصبحــت آخــذة بالاتســاع  ــة عــن النكب ــات بالعبري ــن أنّ المعلوم ١ عــى الرغــم م
ــان  ــس وإي ــي موري ــل بين ــك بفضــل مؤرخــن مث ــات -وذل ــة الثمانيني ــذ نهاي من
پاپيــه وعلــاء اجتــاع مثــل يهــودا شــنهاڤ ورونــن شــمير وباحثــن أدبيــن مثــل 
ــل  ــة مث ــة البصري ــن في الثقاف ــر وباحث ــدي أوف ــل ع ــفة مث ــر وفلاس ــان حيڤ حن
أرييــا أزولاي، مــن ضمــن آخريــن- لم يغــرّ ذلــك الإدراك الإسرائيــي العــام عــن 

النكبــة.
2 لم أولَــد إسرائيليــة لكننــي أصبحــت إسرائيليــة وفــق »قانــون العــودة« الــذي يمنــح 

الجنســية لليهــود في جميــع أنحــاء العــالم.
3  في العــام ٢٠٠١، شــاركت في تأســيس »زوخــروت« وعملــت ضمــن أدوار عــدّة 
ــورٍ  ــن أم ــوّرت -ضم ــة. وط ــا في الجمعي ــطت فيه ــي نش ــر الت ــنوات الع في الس
أخــرى- قســم التعليــم كــا أنشــأت معــرض فنــون وقيّمتــه فنيًّــا وعملــت 
بصفتــي المديــرة العامــة للجمعيــة. في تشريــن الأوّل ٢٠٠٠، تظاهــر الفلســطينيون 
ــة  ــا مــع الانتفاضــة الثاني ــل( تضامنً ــون العــرب في إسرائي ــل )أي المواطن في إسرائي
التــي قادهــا الفلســطينيون في الأراضي المحتلــة. وأدّى الــردّ العنيــف الــذي مارســته 
قــوات الأمــن الإسرائيــي بقتلهــا ١٣ مواطنًــا عربيًــا إلى شرخ في اليســار الإسرائيــي. 

ــن الأول ٢٠٠٠، انظــر/ي بشــارة ٢٠٠١. لوصــف لأحــداث تشري
https://zochrot. :ــا عــر الرابــط ــر المــواد المذكــورة في هــذا المقــال إلكترونيً 4  تتوفّ

org/en/village/49248.
ــادة(  ــن إلى )إع ــرن العشري ــة الق ــوَر في بداي ــذي تبل ــوني ال 5 يســعى الخطــاب الصهي
إنشــاء الأصلانيّــة العبريـّـة بتســليط الضــوء عــى علاقــة الشــعب اليهــودي بــالأرض 
ــدّت فيــه  ــة. ويــأتي ذلــك مقابــل تقليــد يهــوديّ عُ وباللغــة بصفتهــا لغــة محكيّ

العبريــة لغــة مقدّســة تســتخدم للصــاة وحســب.
ــعب  ــا ش ــوني: »أرض ب ــعار الصهي ــوق في الش ــر المنط ــروح الفك ــذه ال ــل ه 6  يكمّ
لشــعبٍ بــا أرض«. في مــا يخــصّ الحركــة الصهيونيــة -ويمكننــا إدراكــه مــن 
الشــعار- كانــت الأرض خاويــة ومثـّـل فــراغ الأرض حــقّ الشــعب اليهــودي 
وشرعيّتــه، لا لأنهّــا كانــت الأرض الموعــودة ]مــن الإلــه[ ومســكونة تاريخيًــا 
بالعبرانيــن القدمــاء فحســب إنمــا كذلــك لأنّ المنطــق أمــى ذلــك؛ أي كان هنــاك 

ــعب. ــا ش ــا أرض لأرض ب ــعب ب ــد: ش ــزاوج جي ت
ــن  ــي ع ــف تاريخ ــتزادة بوص ــيو )٢٠١٦( للاس ــتين أپاريس ــان برونس ــر/ي إيت 7  انظ

ــي. ــع الإسرائي ــة في المجتم ــوم النكب ــل مفه ــف يعم كي
ــا في الســنوات الأولى  ــة علنً ــي للنكب ــارة الشــعر الإسرائي ــر إش ــان حيڤ ــب حن 8  تعقّ

ــر ٢٠١٠. ــا. حيڤ ــد حدوثه بع
9  كلمــة »الاحتــال« كــا هــي مســتخدمة في الخطــاب الإسرائيــي العــام للإشــارة إلى 
ــال  ــة. فعــادةً مــا يكــون الاحت ــي عقبــت حــرب عــام ١٩٦٧ مضللّ الأحــداث الت
وضعًــا مؤقتًــا يتوقّــع -بعكــس الاســتعمار- انتهــاؤه. ومــع ذلــك فــإنّ »الاحتــال« 
في الســياق الإسرائيــي مســتمرّ لأكــر مــن ٥٠ ســنة. وباعتبــار أنّ عمــر الدولــة ٧٠ 
عامًــا، فـ«الاحتــال« قــد ســبق وأصبــح جــزءًا مــن بنيــة دولــة إسرائيــل. لوصــف 
مقنــع عــن الاحتــال بصفتــه جــزءًا مــن تكويــن الدولــة، انظــر/ي أزولاي وأوفــر 

.٢٠١٢
ــة. عــى  10  الذكــرى الصادمــة الأساســية في المجتمــع الإسرائيــي هــي ذكــرى المحرق
ــان  ــان مؤسس ــا حدث ــة -واثناه ــرى المحرق ــة وذك ــرى النكب ــن أنّ ذك ــم م الرغ
مبنيــان عــى الصدمــة- عــادةً مــا ينُاقشــان كلً عــى حــدة، ثمـّـة تقاطعــات بينهــا. 
فكــا يبــنّ بشــر بشــر وعامــوس غولدبــرغ فــإنّ المحرقــة والنكبــة مرسّــختان في 
التصــورات الثقافيــة وعلاقــات القــوى. انظــر/ي بشــر بشــر وعامــوس غولدبــرغ، 
ــة: في  ــة والنكب ــر »المحرق ــن روز، تحري ــة: جاكل ــاس خــوري والخاتم ــة: الي المقدّم

نحــو جديــد عــن التراومــا والتاريــخ«، مطبوعــات جامعــة كولومبيــا، ٢٠١٨.
ــي  ــتقلال الإسرائي ــوم الاس ــة في ي ــرى النكب ــل ذك ــطينيون في إسرائي ــي الفلس 11  يحي
ــنوات  ــال الس ــه خ ــك لأنّ ــمي، وذل ــة الرس ــوم النكب ــار؛ أي ي ــوم ١٥ أي ــدل ي ب
ــن  ــطينيون الذي ــة )١٩٤٨-١٩٦٦( كان الفلس ــة الإسرائيلي ــن الدول الـــ 18الأولى م
يحملــون جنســية إسرائيليــة محكومــن بحكــم عســكري واحتاجــوا إلى تصاريــح 
خاصّــة لمغــادرة منازلهــم. ولم يتمكّنــوا مــن الســفر بحريــة إلا في يــوم الاســتقلال 
الإسرائيــي، وكانــت زيــارة منازلهــم وقراهــم وبلداتهــم أوّل مــا يفعلونــه في 

ــد. ــذا التقلي ــدأ ه ــذا ابت ــوم ذاك. وهك ــادة في الي الع
ــن  ــزءًا م ــا ج ــة بصفته ــن النكب ــق ع ــل معمّ ــور ٢٠١٦ لتحلي ــر/ي إيڤن-تس 12  انظ

ــي. ــي الجمع ــي الإسرائي الوع
عــن  المعلومــات  مــن  لمزيــدٍ   ar/org.zochrot.www//:https انظــر/ي    13

»زوخــروت«.
14  تحــدد حــقّ العــودة في الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان عــام ١٩٤٨ في المــادة 
١٣، بنــد ٢: »لــكلِّ فــرد حــقٌّ في مغــادرة أيِّ بلــد، بمــا في ذلــك بلــده، وفي العــودة 
إلى بلــده.« ســجّلت وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئــن الفلســطينيين 

)الأونــروا( حــوالى ٥ مليــون لاجــئ يســكن في قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة والأردن 
ولبنــان في العــام ٢٠٠٤ )»لاجئــون فلســطينيون«، بــدون تاريــخ(. ولم يســجل ١.٧ 
مليــون لاجــئ فلســطيني وأولادهــم مــع الأمــم المتحــدة، في مــا يعــدّ حــوالى ٣٥٥ 
ألــف لاجــئ فلســطيني وأولادهــم أشــخاصًا نازحــن داخليًــا )»نازحــون داخليًــا«؛ 

انظــر/ي »أســئلة متكــررة عــن اللاجئــن الفلســطينيين«، بــدون تاريــخ(.
15  تشُــتقَّ الكلمتــان »ذاكــرة« )זכרון( و«مذكّــر« )זכר( مــن الجــذر نفســه في اللغــة 

ז.כ.ר. العبريةّ: 
16  ســبق تأســيس »بديــل« و»لجنــة المبــادرة للدفــاع عــن حقــوق المهجّرين« تأســيس 
ــا في  ــة مقرهّ ــر حكومي ــة غ ــل« منظم ــكيلها. »بدي ــاهم في تش ــروت« وس »زوخ
بيــت لحــم وتأسســت في العــام ١٩٨٨. »بديــل« مركــز فلســطيني لمصــادر حقــوق 
الإنســان يدافــع عــن حقــوق اللاجئــن والمهجريــن الفلســطينيين وذلــك بالاســتناد 
ــادرة  ــة المب ــع. »لجن ــز إلى المجتم ــي ترتك ــة والت ــاريع التثقيفي ــون والمش إلى القان
للدفــاع عــن حقــوق المهجّريــن« منظمــة غــر حكوميــة مقرهّــا في شــالي إسرائيــل 

وتجــري جــولات إلى قــرى فلســطينية مدمّــرة وتنظــم مســرة العــودة كلّ عــام.
ــاس  ــي بالأس ــام الإسرائي ــاب الع ــا في الخط ــا له ــن مكانً ــهادات الناج ــت ش 17  حصّل
بعــد محاكمــة آيخــان، بينــا كانــت ممارســة التجــوال بــدأت مــع الصهيونيــة 
ــي تفــي  ــة مــن الفــرة الرومانســية الت ــد الألماني ــرت بالتقالي ــل المحرقــة وتأثّ وقب
بـ»العــودة إلى الطبيعــة«. وقــد أضــاف التقليــد الصهيــوني بعــض العنــاصر الدينيــة 

ــون وحــبّ الأرض المقدّســة. ــوق إلى أرض صهي ــل الت مث
ــرة«  ــد الذاك ــور: عبي ــيڤان »إزك ــال س ــن إخــراج إي ــي م ــم الوثائق 18  انظــر/ي الفيل
ــرة في  ــل الذاك ــة عم ــنّ كيفي ــيّقة تب ــة ش ــهادة بصري ــى ش ــول ع )١٩٩٠( للحص
انظــر/ي   .https://vimeo.com/ondemand/izkoreng :المجتمــع الإسرائيــي
بــن عامــوس وآخريــن ١٩٩٩ لفهــم كيــف تتُرجَــم هــذه الأيــام القوميــة وطقوســها 

ــل. ــة في إسرائي ــة تثقيفي إلى عــروض أدائي
19  الإثنوقراطيّــة مصطلــح اســتحدثه عــالم الجغرافيــا السياســية أورن يفتاحئيــل عــام 
٢٠٠٦ لوصــف نظــام ســياسي يســهّل توسّــع وســيطرة عــرق مهيمــن عــى أراضٍ 

متنــازعَ عليهــا.
ــر  ــاع، وتوفّ ــذة بالاتس ــال آخ ــة أع ــد مجموع ــرة نج ــر الأخ ــنوات الع 20  في الس
ــرة.  ــدات الذاك ــة تجسّ ــة لمعاين ــف المجــالات العلمي ــن مختل ــا م ــف الزواي مختل
للتوجــه الفلســفي انظــر/ي عــى ســبيل المثــال كايــي ٢٠٠٠. ولســياقات جــولات 
إحيــاء الذكــرى في مناصــب المحرقــة التذكاريــة في بولنــدا، انظــر/ي فلدمــان 
ــدرا )٢٠٠٩(.  ــر/ي فاي ــة، انظ ــياحة المظُلم ــوع الس ــصّ موض ــا يخ )٢٠١٠(، وفي م
ــي ٢٠٢١. ــر/ي زام ــة، انظ ــيف وأدوات بحثي ــا أراش ــاد بصفته ــر في الأجس للتفك

21  للاستزادة عن أحد هذه المشاريع الرائدة، انظر/ي كنانة وزيتاوي ١٩٨٨.
22  اســتمرارًا: مشــاريع أجرتهــا المنظــات الفلســطينية المبنيــة عــى القواعــد الشــعبية 
في بيــت لحــم )مركــز »بديــل« لمصــادر حقــوق المواطنــة واللاجئــن(، وفي رام اللــه 

)مركــز الشــتات واللجــوء الفلســطيني( وفي لبنــان )»أرشــيف النكبــة«(.
ــن،  ــي كوه ــهادة مي ــبع وش ــر الس ــة إلى ب ــال الجول ــبيل المث ــى س ــر/ي ع 23  انظ
ــاه والــذي شــارك في تهجــر الســكان الفلســطينيين  وهــو جنــدي ســابق في الهغن
zochrot.org/en/ :ــة ــر بالإنكليزي ــة. للتقري ــا خــال الجول ــة، أدلى به مــن المدين

tour/51116; zochrot.org/he/video/52975.
24  في هــذا الســياق تجــدر الإشــارة إلى مركـّـب الفيديــو الفنــي الــذي ينقــل شــهادات 
جنــود إسرائيليــن قاتلــوا في العــام ١٩٤٨. جمــع إيــال ســيڤان الشــهادات وقيمّهــا 
وعُرضــت في غالــري »زوخــروت« عــام ٢٠١٢ وهــي تعُــدّ خطــوة أولى في تكويــن 
https://zochrot.org/en/ ــيڤان »الأرشــيف المشــرك«. انظــر/ي ــا يســميه س م

.article/54230
ــة  ــا مئ ــان ١٩٤٨، راح ضحيته ــوم ٩ نيس ــن ي ــر ياس ــزرة دي ــداث مج ــت أح 25  وقع
قتيــل )تقريبًــا( بمــا فيهــم أطفــال ونســاء وكبــار في الســن. وسُــجّلت حــالات عــدة 
ــن  ــع ضم ــزرة الهل ــذه المج ــارت ه ــس ٢٠٠٤(. أث ــاب )موري ــر والاغتص ــن الب م

ــل لهــم إنهــم ســيلاقون المصــر نفســه إن لم يغــادروا. الفلســطينيين، وقي
ــل«  ــة في أرض إسرائي 26  »إيتســل« )أو »الإرغــون«( أو »المنظمــة العســكرية القومي
كان تنظيــاً شــبه عســكري صهيــوني عمــل في فلســطين في فــرة الانتــداب 
ــام ١٩٣١ و١٩٤٨.  ــن ع ــدّة ب ــة ع ــات إرهابي ــة بعملي ــت المجموع ــاني. وقام البريط
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ت
الا

ــــــ
ــــــ

ــــــ
ـقـ

مــ

تسويق الاحتلال للفلسطينيين في الضفة الغربية: 

صفحات جهاز الشاباك على موقع »فيسبوك« 
في سياق تاريخي 1

التــي كانــت تطلقهــا دعايــة الحركــة الصهيونيــة 

عنــد اســتهداف الفلســطينيين عــى مــدى القــرن 

ــا  ــدت هن ــل وج ــا: إن إسرائي ــرم، ومفاده المن

لتبقــى، وهــي تريــد التعايــش، أمــا أولئــك الذيــن 

ــاة.  ــدون المعان ــوف يتكب ــا فس ــون حكمه يقاوم

ولكــن الرســائل، هــذه المــرة، لهــا هــدف وتكتــي 

طابعًــا شــخصياً وتوضحهــا وثائــق حيــة تظُهــر 

ــاء  ــازل في أثن ــال ومن ــون للاعتق ــباناً يتعرض ش

هدمهــا ودعــوات للتعــاون والتبليــغ عــن الآخريــن 

ــظ.  ــى المواع ــوي ع ــي تنط ــدات الت والمعاي

ــن  ــم م ــدد ضخ ــات بع ــذه الصفح ــى ه تحظ

ــم  ــطينيون في تعليقاته ــح الفلس ــن، ويوض المتابع

ــائل ولا  ــك الرس ــون تل ــوا لا يتقبل ــا زال ــم م أنه

ــؤلاء إلى  ــن ه ــة م ــة قليل ــر قل ــا. وتش يصدقونه

هيلل كوهين *

ملخص 

الإسرائيــي  العــام  الأمــن  جهــاز  خــاض 

ــية  ــا نفس ــرة، حربً ــنوات الأخ ــاباك(، في الس )الش

ــى  ــة ع ــة العربي ــة باللغ ــق صفح ــدة وأطل جدي

موقــع »فيســبوك« ليخاطــب الفلســطينيين عبرهــا، 

إلى جانــب صفحــات تتســم أهدافهــا بقــدر أكــر 

مــن التحديــد ويديرهــا ضبــاط مســؤولون 

عــن المناطــق في الضفــة الغربيــة، وتخاطــب 

ــون  ــن يخضع ــكان الذي ــن الس ــددة م ــات مح فئ

ــة  ــائل الرئيس ــكاد الرس ــا. وت ــيطرتهم فيه لس

التــي تبثهــا هــذه الصفحــات تتطابــق مــع تلــك 

* باحث ومدرس في قسم الشرق الأوسط في الجامعة العبرية.
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أنهــم يبــدون الاهتمــام في المنافــع التــي تعــد بهــا 

ــن  ــاً م ــوق واب ــم يس ــات، وبعضه ــك الصفح تل

ــث  ــة لب ــتخدمون المنص ــرون يس ــتائم، وآخ الش

ــباب  ــفوعة بالأس ــادة ومش ــية مض ــائل سياس رس

التــي تحــدو بأصحابهــا إلى نشرهــا. ومــع ذلــك، 

ــي  ــل الاجتماع ــائل التواص ــا أن وس ــدو أيضً يب

لــم تســاعد حتــى الآن في تحقيــق الهــدف طويــل 

ــطينيين، وإن  ــب ودّ الفلس ــل في خط ــد والمتمث الأم

ــى  ــم ع ــت عزيمته ــا أضعف ــز أنه ــن الجائ كان م

ــال.  ــه الاحت ــاح في وج ــة الكف ــام إلى حرك الانضم

ــام  ــن الع ــاز الأم ــق جه ــام 2015، أطل ــف الع في صي

ــبوك«  ــع »فيس ــى موق ــة ع ــاباك( صفح ــي )الش الإسرائي

ــذا  ــش«،2 وبه ــا نعي ــا »بدن ــة، وعنوانه ــة العربي باللغ

مــن  الملايــن  الشــاباك  جهــاز  يخاطــب  العنــوان، 

الفلســطينيين الذيــن يخضعــون لســيطرة إسرائيــل 

ــم  ــى احتياجاتك ــزوا ع ــراع، ورك ــوا ال ــه: أوقف بقول

ــاء  ــي بالرخ ــم الإسرائي ــم الحك ــوف يكافئك ــة وس اليومي

والازدهــار. 

ــد  ــل الواح ــن يحم ــون ]الذي ــاط الميداني ــم الضب وانض

منهــم رتبــة »كابتــن«[ في جهــاز الشــاباك إلى هــذه 

المعركــة، بعــد ســنتين مــن إطلاقهــا، وأطلقــوا صفحاتهــم 

الشــخصية عــى موقــع »فيســبوك«. ومنــذ ذلــك الحــن، 

ــا  ــوص، بعضه ــن النص ــات م ــاط المئ ــؤلاء الضب ــر ه ن

بالتنســيق مــع الصفحــة الرئيســة »بدنــا نعيــش«. 

ــي  ــا مح ــا طابعه ــع قضاي ــرون م ــاط آخ ــل ضب ويتعام

ــن  ــع ضم ــي تق ــرى الت ــن الق ــب كل كابت ــث يخاط - حي

نطــاق مســؤوليته. ويتابــع الآلاف مــن الفلســطينيين هــذه 

الصفحــات، التــي باتــت تشــكل منصــة تحتضــن حــوارًا 

ــدّ فريــدًا في طابعــه بــن الإسرائيليــن والفلســطينيين،  يعُ

ــة.  وهــو مــا نطرحــه عــى بســاط البحــث في هــذه المقال

ــى  ــاباك ع ــاز الش ــه جه ــذي يزاول ــاط ال ــكل النش يش

ــمّ  ــي أع ــرك إسرائي ــن تح ــا م ــبوك« جانبً ــع »فيس موق

وأوســع يرمــي إلى توظيــف وســائل التواصــل الاجتماعــي 

في التأثــر عــى الــرأي العــام في أوســاط الســكان العــرب. 

ويشــارك في هــذا النشــاط الناطــق الرســمي باســم »قوات 

ــال  ــق أعم ــة، ومنس ــة العربي ــة« باللغ ــاع الإسرائيلي الدف

ــكرية  ــتخبارات العس ــاز الاس ــق، وجه ــة في المناط الحكوم

ــة،  ــات مجتمع ــذه الهيئ ــل ه ــة.3 وتعم ووزارة الخارجي

ــا  ــن م ــا، ضم ــا بينه ــيق فيم ــن التنس ــن م ــدر مع وبق

يعُــرف باســم عمليــات التأثــر )هاســباراه(، التــي يــرد 

ــالي:  ــو الت ــى النح ــا ع تعريفه

ــتهدفة أو  ــة مس ــز فئ ــي إلى تحفي ــل يرم أي عم

فــرد أو جماعــة بــارزة أو جمهــور عــام وبــث 

ــات  ــوا المنهجي ــي يتقبل ــم – لك ــة فيه الحماس

ويتبنــوا القــرارات التــي تتشــابك مــع مصالــح 

القائمــن عــى عمليــة التأثــر. ويقــع في صميــم 

التــي تؤثــر في  التأثــر الإجــراءات  عمليــة 

ــا  ــي تحمله ــية الت ــة والنفس ــم الإدراكي المفاهي

ــتهدفة.4  ــة المس الفئ

ــاز  ــا جه ــي يديره ــات الت ــة الصفح ــذه المقال ــدرس ه ت

ــة  ــائل العلني ــبوك« والرس ــع »فيس ــى موق ــاباك ع الش

ــا  ــي. كم ــور تاريخ ــن منظ ــا م ــي تتضمنه ــة الت والسري

ــى  ــطينيون ع ــا الفلس ــدلي به ــي ي ــردود الت ــر في ال تنظ

ــع  ــردود الطاب ــذه ال ــر ه ــة. ويي ــورات الإسرائيلي المنش

ــي  ــم مواقــع التواصــل الاجتماعــي، الت ــذي يسَِ ــد ال الفري

ــة.  ــتجابة الفوري ــادل والاس ــى التب ــوم ع تق

ولا بــد مــن كلمــة تحذيــر في هــذا الصــدد في مــا يخــص 

ــي،  ــل الاجتماع ــائل التواص ــاول وس ــي تتن ــات الت الدراس

ــة التعليقــات والــردود  حيــث يتعــذر التحقــق مــن أصال

ــة  ــابات الزائف ــة والحس ــج الآلي ــبب البرام ــا بس وصحته

التــي تســتخدمها أجهــزة المخابــرات والهيئــات التجاريــة 
عــى نحــو مكثــف. وتــدرس هــذه المقالــة حركــة 
ــى  ــه ع ــر في ــذي تظه ــو ال ــى النح ــات ع ــذه البيان ه
ــدى  ــأن م ــاء بش ــوق الادع ــات دون أن تس ــك الصفح تل

ــا.  موثوقيته

من الصحف إلى صحافة الراديو 

إلى القنوات الفضائية - 

ما يربو على قرن من الحرب النفسية 
ــة  ــة الصهيوني ــا الحرك ــي أطلقته ــة الت ــتهُلت الدعاي اس

ــا  ــورة »تركي ــن ث ــزة م ــرة وجي ــد ف ــة بع ــة العربي باللغ

ــد  ــام 1908. فق ــا في الع ــت شرارته ــي انطلق ــاة« الت الفت

ــة في  ــة العربي ــور الصحاف ــام ظه ــبيل أم ــدت الس مه

ــاه  ــة تج ــداوة دفين ــن ع ــام ع ــت اللث ــطين، وأماط فلس

ــتوطنون  ــرض المس ــه، تع ــت نفس ــة. وفي الوق الصهيوني

ــات  ــن الهجم ــلة م ــل، لسلس ــيما في الجلي ــود، ولا س اليه
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التــي شــنها الســكان العــرب المحليــون عليهــم. ونتيجــةً 

لذلــك، اعتــر النشــطاء الصهاينــة أن تغيــر الــرأي العــام 

ــا.  ــة آن أوانه ــة ضروري ــات مهم ــي ب العرب

ــة  ــر صحيف ــل ون ــة بتموي ــة الصهيوني ــم الحرك ــم تق ل

باللغــة العربيــة خــال الفــرة العثمانيــة باســتثناء 

صحيفــة صــدرت خــال العــام 1914 مــدة قصــرة قبــل 

ــة«(. وكان  ــوت العثماني ــة »ص ــي صحيف ــف وه أن تتوق

المســار البديــل الــذي اختــاره مكتــب الحركــة الصهيونيــة 

في فلســطين يتمثــل في نــر المقــالات التــي تؤيــد الصهاينة 

في الصحافــة العربيــة، إمــا مــن خــال كُتـّـاب يهــود مثــل 

شــمعون مويــال ونســيم ملــول، أو مــن خــال صحافيــن 

عــرب. 

ــة  ــهدت الدعاي ــي، ش ــداب البريطان ــة الانت ــان حقب وإب

ــة في أوســاط الســكان  ــا المؤسســات الصهيوني ــي بثته الت

العــرب توســعًا في نطاقهــا، ونـُـرت الصحــف الصهيونيــة 

بالعربيــة ووُزعــت. وكان مــن بــن أبــرز هــذه الصحــف 

صحيفــة »الســام« التــي تــولى نســيم ملــول تحريرهــا، 

وصحيفــة »بريــد اليــوم« )1920-1921؟( التــي نشرهــا 

أصحــاب صحيفــة »دوئــار هايــوم« التــي كانــت تصــدر 

باللغــة العبريــة، وصحيفــة »اتحــاد العمــال« التــي 

أصدرهــا الهســتدروت )1925-1927(، وصحيفة »حقيقة 

الأمــر« التــي نشرهــا الهســتدروت بــدءًا مــن العــام 1937 

ــغ متغــرة.  ــى العــام 1960 في صي حت

ــذي كان  ــرك، ال ــدد المكتــب المش وفي العــام 1930، ح

يتــولى تنظيــم الأنشــطة الصهيونيــة بــن ظهرانــي العرب 

ــة  ــر في الصحاف ــن الن ــاة م ــات المتوخ ــه، الغاي في حين

ــة:  العربي

التــي تلحــق  إلى الأضرار والخســائر  الإشــارة 

ــل  ــتعدادهم للتوص ــدام اس ــبب انع ــرب بس بالع

إلى اتفــاق وتفاهــم مــع اليهــود. ... والتركيــز 

ــاء »إيرتــز يسرائيــل«  عــى عجــز العــرب عــن بن

ــن  ــاعدة م ــم، دون مس ــل( بمفرده )أرض إسرائي

اليهــود، واســتحالة إنجــاز التنميــة وإحــراز 

ــا  ــع بعضهم ــعبان م ــل الش ــم يعم ــا ل ــدم م التق

البعــض. والتشــديد عــى الصعوبــة التــي تســببها 

ــع  ــاد في جمي ــن في الب ــدام الأم ــات وانع الاضطراب

ــي  ــا، والت ــا وتراجعه ــاة وتعطيله ــي الحي مناح

ــم  ــا ... وتقدي ــاة منه ــعبين المعان ــد كلا الش يتكب

مــواد الأخبــار عــن النيــات الحســنة التــي يكنهّــا 

ــه عــى لســان  اليهــود للعــرب حســبما ورد إعلان

زعمائهــم وفي المؤتمــرات الصهيونيــة وغيرهــا، 

ــيع  ــي تش ــرى الت ــار الأخ ــواد الأخب ــر ... م ون

ــوة.5  ــام والأخ روح الس

ــذه  ــمت ه ــي وس ــة الت ــب الإيجابي ــن الجوان ــاً ع وفض

ــك:  ــلبية كذل ــب س ــى جوان ــوت ع ــد انط ــة، فق الحمل

ــويه  ــى تش ــاف، بمعن ــازع والخ ــث التن ــهير وب التش

ــي  ــطينية، المفت ــة الفلس ــة الوطني ــم الحرك ــمعة زعي س

الحــاج أمــن الحســيني، والقــدح فيــه وفي أتباعــه وبــذر 

بــذور الشــقاق في أوســاط المجتمــع الفلســطيني بمختلــف 

شرائحــه وأطيافــه وشــخصياته، ولا ســيما بــن المســلمين 

ــيحيين.6  والمس

ويــرت حــرب العــام 1948 علاقــات القــوى وقلبتها رأسًــا 

ــن  ــة م ــبته 80 في المائ ــا نس ــى م ــث أم ــب، حي ــى عق ع

العــرب الذيــن كانــوا يعيشــون في الإقليــم الــذي تحــول إلى 

دولــة إسرائيــل لاجئــن، وأقيمــت دولــة يهوديــة عــى 78 

في المائــة مــن مســاحة إقليــم فلســطين الانتدابيــة، وصــار 

العــرب أقليــة يشــكلون 15 في المائــة مــن أجمــالي تعــداد 

الســكان. ومــن بــن جميــع الصحــف الفلســطينية التــي 

كانــت تصــدر في الإقليــم الــذي صــار دولــة إسرائيــل، لــم 

يبــق ســوى صحيفتــن، وهمــا صحيفــة »حقيقــة الأمــر« 

الصــادرة عــن الهســتدروت وصحيفــة »الاتحــاد« التابعــة 

للحــزب الشــيوعي. 

وبالنظــر إلى ضعــف انتشــار صحيفــة »حقيقــة الأمــر،« 

ــع  ــة م ــوم« بالشراك ــة »الي ــتدروت صحيف ــأ الهس أنش

ــوزراء.  ــس ال ــب رئي ــة في مكت ــؤون العربي ــار الش مستش

ــام  ــن الع ــر م ــت مبك ــة في وق ــذه الصحيف ــت ه وانطلق

ــام 1968،  ــى الع ــام حت ــدر بانتظ ــت تص 1948، وظل

ــت  ــي كان ــطين« الت ــة »فلس ــب صحيف ــا مكات ــت إليه وآل

ــرًا لهــا ومطابعهــا بعدمــا وضعــت  تتخــذ مــن يافــا مق

ــا.  ــا عليه ــة يده الدول

ــل  ــة في إسرائي ــة العربي ــة الأقلي ــذه الصحيف ــتهدفت ه اس

ــكار  ــدى الأف ــردد ص ــائلها ت ــت رس ــام الأول، وكان في المق

ــة  ــى المنطق ــة ع ــل نعم ــة إسرائي ــة الأولى: دول الصهيوني

وعــى مواطنيهــا العــرب، ودولــة إسرائيــل تريــد الســام، 

ــا  ــم لأنه ــل منه ــا وأفض ــن جيرانه ــة ع ــل مختلف وإسرائي

ــق  ــا يحق ــى م ــل ع ــة تعم ــة، والدول ــة ديمقراطي دول
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ــرب.  ــا الع ــى لمواطنيه ــة الفض المصلح

ــات  ــد السياس ــة تؤي ــت الصحيف ــه، كان ــت نفس وفي الوق

التــي انتهجتهــا إسرائيــل بحــق المواطنــن العــرب - بمــا 

يشــمل الحكــم العســكري الــذي خضعــوا لــه ومصــادرة 

أراضيهــم. وإلى جانــب هــذه الرســائل الإيجابيــة، عملــت 

صحيفــة »اليــوم« عــى تقويــض المفاهيــم القوميــة التــي 

يحملهــا العــرب في إسرائيــل ومصداقيــة الحزب الشــيوعي 

- المنافــس الرئيــي الــذي وقــف في وجــه الأحــزاب الكبرى 

ــة  ــرة الصحيف ــدا أن ن ــي. وب ــور العرب ــاط الجمه في أوس

ولهجتهــا اتشــحت بدرجــة أكــر مــن التعــالي ممــا كانــت 

عليــه في ســالف عهدهــا. فقــد كان الهــدف الــذي تســعى 

ــبما ورد  ــت«، حس ــي الصام ــاج »العرب ــن في إنت ــه يكم إلي

عــى لســان أمــل جمــال.7 

توقفــت صحيفــة »اليــوم« عــن الصــدور في العــام 1968، 

وذلــك بعــد ســنتين مــن انقضــاء الحكــم العســكري الذي 

فُــرض عــى المواطنــن العــرب في إسرائيــل، وحلــت محلهــا 

ــام  ــى الع ــر حت ــزل تنُ ــم ت ــي ل ــاء« الت ــة »الأنب صحيف

ــة في  ــذه الصحيف ــرري ه ــدو مح ــل يح 1985. وكان الأم

ــة  ــن الأرض المحتل ــطينيين م ــن فلس ــف صحافي توظي

وتحويلهــا إلى أكثــر الصحــف انتشــارًا فيهــا، بيــد أن هــذا 

الأمــل لــم يبــر النــور مطلقًــا.8 

ــة  ــت الوكال ــي، أطلق ــداب البريطان ــد الانت ــر عه في أواخ

اليهوديــة محطــة إذاعــة تبــث برامجهــا باللغــة العربيــة 

ــك.  ــة كذل ــدول العربي ــطينيين وإلى ال ــا إلى الفلس ووجهته

وفي الســنوات التاليــة، واصلــت هــذه الإذاعــة البــث تحــت 

ــة.  ــوزراء ووزارة الخارجي ــس ال ــب رئي إشراف مكت

وقــد شــارك عــزرا دانــن، الــذي أســس جهــاز المخابــرات 

في عصابــة الهاغانــاه، في البرامــج الإسرائيليــة التــي كانــت 

ــرة  ــام 1948. وفي الف ــرب الع ــاء ح ــة أثن ــث بالعربي تب

الواقعــة بــن العامــن 1956 و1967، تــولى دانين رئاســة 

ــة،  ــي الإسرائيلي ــث الإذاع ــة الب ــة لهيئ ــة التوجيهي اللجن

ــع  ــت المواضي ــل«. وكان ــول إسرائي ــم »ك ــة باس المعروف

الرئيســة التــي بثتهــا إسرائيــل لجمهــور العــرب تتمثــل 

في: قــوة إسرائيــل وقدرتهــا عــى إلحــاق الأذى بــأي 

ــا  ــي تجلبه ــة الت ــا، والنعم ــعى إلى إيذائه ــخص يس ش

إسرائيــل عــى الفلســطينيين الذيــن يخضعــون لحكمهــا، 

ــي  ــة الت ــط، والرغب ــرق الأوس ــل إلى ال ــاء إسرائي وانتم

تبديهــا إسرائيــل في الســام والمنافــع التــي يعــود الســام 

بهــا عــى العــرب.9 كمــا وجهــت هــذه المحطــة الإذاعيــة 

ــا  ــب عينيه ــت نص ــرب، ووضع ــاء الع ــادات للزعم الانتق

ــي ســادت بــن العــرب، وكشــفت النقــاب  الخلافــات الت

ــة.10  ــة إلى المصداقي ــام العربي ــائل الإع ــار وس ــن افتق ع

ــي  ــث الإذاع ــذا الب ــا ه ــي تبناه ــة الت ــبة للهج وبالنس

وطابعــه، أوصى دانــن بتفــادي نــرة الخيــاء والاســتعلاء، 

والاســتفادة مــن الشــعارات والمصطلحــات الجذابــة التــي 

ــه  ــام 1974، وجّ ــتمعين. وفي الع ــاعر المس ــدغ مش تدغ

ــه  ــا إن ــول فيه ــات يق ــر المعلوم ــالة إلى وزي ــن رس دان

يمكــن اســتخدام مصطلــح الشــعب الفلســطيني في بعــض 

ــه.11  ــت ذات ــا في الوق ــتخدم إلا لمامً ــان، وألا يسُ الأحي

ــد  ــي - وعه ــون الإسرائي ــس التلفزي ــام 1967، أسُ في الع

ــات  ــت محط ــذي كان ــاب ال ــع الخط ــل م ــه بالتعام إلي

ــة  ــوقه في مناهض ــة تس ــدول العربي ــة لل ــزة التابع التلف

التــي  الإسرائيليــة  البرامــج  فخاطبــت  إسرائيــل. 

ــل  ــرب في إسرائي ــن الع ــة المواطن ــث بالعربي ــت تب كان

ــام 1967.  ــا في الع ــي احتلته ــطينيين في الأرض الت والفلس

ــم في  ــن أمله ــن ع ــؤولين الإسرائيلي ــار المس ــرب كب وأع

ــطينيين  ــم الفلس ــر مفاهي ــث في تغي ــذا الب ــاعد ه أن يس

إليــه  عُهــدت  الــذي  الوزيــر  ووعــد  وتصوراتهــم. 

المســؤولية عــن تأســيس التلفزيــون الإسرائيــي، يسرائيــل 

غاليــي، بــأن هــذا التلفزيــون »ســوف يمكننــا مــن اختراق 

تحرك  من  جانبًا  »فيسبوك«  موقع  على  الشاباك  جهاز  يزاوله  الذي  النشاط  يشكل 

إسرائيلي أعمّ وأوسع يرمي إلى توظيف وسائل التواصل الاجتماعي في التأثير على 

الرأي العام في أوساط السكان العرب. ويشارك في هذا النشاط الناطق الرسمي باسم 

المناطق،  في  الحكومة  أعمال  ومنسق  العربية،  باللغة  الإسرائيلية”  الدفاع  “قوات 

وجهاز الاستخبارات العسكرية ووزارة الخارجية.  وتعمل هذه الهيئات مجتمعة، وبقدر 

معين من التنسيق فيما بينها، ضمن ما يُعرف باسم عمليات التأثير )هاسباراه(. 
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ــو  ــرّ عض ــاهدين«. وع ــدى المش ــة ل ــاحات الحميم المس

ــه في  الكنيســت أهــارون يدلــن )حــزب العمــل( عــن أمل

أن يفهــم العــرب في المناطــق الصــورة الحقيقيــة للمجتمــع 

ــام.12  ــوغ الس ــر لبل ــوا إلى ج ــي وأن يتحول الإسرائي

ولــم تحُــل البرامــج التــي كان التلفزيــون الإسرائيــي يبثها 

ــا  ــي خاضه ــاح الت ــة الكف ــتمرار حرك ــة دون اس بالعربي

الفلســطينيون في مواجهــة الاحتــال، والتــي توُجــت 

بانــدلاع الانتفاضــة في شــهر كانــون الأول 1987. ويدعــي 

نحمــان شــاي، الــذي كان يشــغل منصــب الناطــق 

ــرة  ــة في الف ــاع الإسرائيلي ــوات الدف ــم ق ــمي باس الرس

ــة  ــد رئاس ــن 1989 و1991 وتقل ــن العام ــة ب الواقع

ــذي  ــر ال ــد، أن الأث ــا بع ــة فيم ــث الإسرائيلي ــلطة الب س

ــق كان  ــام في المناط ــاب الع ــى الخط ــون ع ــرزه التلفزي أف

ــي  ــة الت ــة الضئيل هامشــياً، لأســباب مــن جملتهــا الموازن

رُصــدت لــه وســاعات البــث القليلــة التــي خُصصــت لــه. 

ووضــع الناطقــون الرســميون الإسرائيليــون يدهــم عــى 

مســار بديــل يصــل بهــم إلى مــرأى العــرب ومســمعهم - 

القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة العربيــة، ولا ســيما قنــاة 

ــت  ــد دأب ــام 1996. فق ــت في الع ــي انطلق ــرة الت الجزي

ــم  ــمي باس ــق الرس ــتضافة الناط ــى اس ــاة ع ــذه القن ه

قــوات الدفــاع الإسرائيليــة بالعربيــة والناطقــن الرســميين 

باســم وزارة الخارجيــة الإسرائيليــة الذيــن عرضــوا وجهة 

نظــر إسرائيــل - وذلــك حتــى العــام 2008 عندمــا قررت 

إسرائيــل أن تتوقــف عــن تقديــم الأشــخاص الذيــن تجري 

القنــاة المقابــات معهــم بســبب مــا وصفتــه بتحيزهــا إلى 

جانــب واحــد.13 في أثنــاء هــذه الفــرة، أسســت إسرائيــل 

ــج إلى  ــث البرام ــعت إلى ب ــة س ــة فضائي ــة تلفزيوني محط

ــد  ــا بع ــت نهايته ــة بلغ ــي تجرب ــي - وه ــم العرب العال

ســنتين بســبب افتقارهــا إلى المشــاهدين.14 

وحتــى نهايــة العقــد الأخــر مــن القــرن المــاضي، شــهدت 

الإسرائيليــة  للمؤسســة  التابعــة  الإعلاميــة  القنــوات 

ــد  ــظ أح ــد لاح ــا. وق ــل تقريبً ــار الكام ــن الانهي ــة م حال

ــلطة  ــة في س ــؤون العربي ــن في الش ــن المخضرم الصحافي

ــة أن:  ــث الإسرائيلي الب

إعــداد البرامــج العربيــة في التلفزيــون الإسرائيلي 

مــا هــو إلا دعابــة ســمجة. فقــد انهــارت 

ــة في  ــاندتها الحكوم ــي س ــرى الت ــرة الك المغام

ســبيل إطــاق محطــة للبــث الفضائــي باللغــة 

ــام  ــة أي ــاعة وطيل ــدار الس ــى م ــة ع العربي

الأســبوع قبــل أكثــر مــن ســنتين بســبب 

ــا  ــنتين. ... وم ــدى س ــى م ــة ع ــا البائس إدارته

بقــي لا يزيــد عــن بــث عــى طــراز الســبعينيات 

مــن القــرن المــاضي ومدتــه ثــاث ســاعات في كل 

يــوم عــى القنــاة 33 الهامشــية التــي لا يمكــن 

ــط.15  ــرق الأوس ــاء ال ــم أرج ــتقبالها في معظ اس

ــدأت  ــد ب ــت ق ــي كان ــل الاجتماع ــبكات التواص ــن ش ولك

ــة  ــت منظوم ــذ، فحول ــار حينئ ــار والازده ــهد الانتش تش

الدعايــة الإسرائيليــة مســاعيها إلى هــذه الســاحة الجديــدة، 

التــي تحتــاج إلى قــدر أقــل مــن المــوارد ويتــاح الوصــول 

ــمي  ــق الرس ــق الناط ــعة. فأطل ــق شاس ــا في مناط إليه

باســم قــوات الدفــاع الإسرائيليــة ووزارة الخارجيــة 

ــع  ــى موق ــن ع ــا العربيت ــا صفحتيهم ــة كلاهم الإسرائيلي

ــال  ــق أعم ــتهل منس ــام 2011، واس ــبوك« في الع »فيس

ــه عــى هــذا الموقــع في  الحكومــة في المناطــق إدارة صفحت

ــام 2015.  الع

هــذه  غــدت   ،2020 الأول  كانــون  شــهر  وبحلــول 

الصفحــات تتباهــى بحركــة بيانــات عاليــة. فقــد حصدت 

صفحــة المقــدم أفيخــاي أدرعــي، رئيــس شــعبة الإعــام 

العربــي في وحــدة الناطــق الرســمي باســم قــوات الدفــاع 

ــه 1.6  ــا مجموع ــبوك« م ــع »فيس ــى موق ــة، ع الإسرائيلي

ــام  ــدوا الاهتم ــخاص أب ــب أش ــن جان ــاب م ــون إعج ملي

ــع  ــة. ويتاب ــذه الصفح ــى ه ــذاع ع ــي ت ــورات الت بالمنش

ــت  ــع. ونال ــون متاب ــة 2.36 ملي ــة وزارة الخارجي صفح

ــي  ــق، الت ــة في المناط ــال الحكوم ــق أعم ــة منس صفح

تتعامــل مــع القضايــا التــي تكتــي طابعًــا محليـًـا أكــر، 

ــة  ــة أن كلم ــر بالملاحظ ــن الجدي ــا. )وم 260,000 إعجابً

»إعجــاب« لا تعنــي التأييــد بالــرورة، وإنمــا تعــر عــن 

الرغبــة في تلقــي الأخبــار. وتــزداد صعوبــة تقييــم العــدد 

ــتخدام  ــبب اس ــات بس ــذه الصفح ــي ه ــي لمتابع الحقيق

البرامــج الآليــة، وبالــذات إشــارات »الإعجــاب« المؤتمتــة(. 

الناطــق  تناولــت صفحــة    وقــد أشــارت دراســة 

ــة إلى  ــة بالعربي ــاع الإسرائيلي ــوات الدف ــم ق ــمي باس الرس

ــا ذا  ــف اختلافً ــا لا تختل ــرق إليه ــي تتط ــع الت أن المواضي

بــال عمــا كانــت تنــره وســائط إعلاميــة أخــرى خــال 

ــاع،  ــوة، )2( والدف ــردع والق ــة: )1( ال ــود المنصرم العق

ــة، )5(  ــة الثقافي ــان، )4( والتعددي ــام بالإنس )3( والاهتم
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ــن  ــة ع ــة الشرعي ــزع الصف ــة، )6( ون ــروح الإسرائيلي وال

ــرت في  ــرى نُ ــة أخ ــت دراس ــاس.16 وخلص ــة حم حرك

ــا  ــت القضاي ــي تناول ــورات الت ــام 2013 إلى أن المنش الع

ــا الإنســانية شــكلت مــا نســبته 32  ــة والقضاي الاجتماعي

ــذه  ــى ه ــات ع ــة البيان ــن حرك ــة م ــة و16 في المائ في المائ

الصفحــة، إلى جانــب المنشــورات المتعلقــة بالأمــن والتــي 

ــة.17  ــك الحرك ــالي تل ــن إجم ــة م ــت 60 في المائ مثل

ــه  ــدة بانضمام ــة جدي ــاباك مرحل ــاز الش ــن جه ودش

ــذا  ــى ه ــن ع ــا خطوت ــث خط ــاحة، حي ــذه الس إلى ه

ــام  ــة في الع ــه الرئيس ــاق صفحت ــا بإط ــد، أولهم الصعي

ــي  ــخصية الت ــات الش ــور الصفح ــا بظه 2016، وثانيهم

يرعاهــا ضبــاط الجهــاز في العــام 2018. ويــدرس 

المبحــث التــالي المواضيــع الرئيســة التــي تتناولهــا هــذه 

الصفحــات وردود الفلســطينيين عليهــا، ويخُتتــم بنظــرة 

ــات  ــا العلاق ــى فيه ــي تتج ــة الت ــى الطريق ــة ع عام

الإسرائيليــة الفلســطينية في المعركــة التــي تــدور رحاهــا 

ــي.  ــول الوع ح

صفحات جهاز الشاباك على موقع 

»فيسبوك«: المواضيع الرئيسة  
ــى  ــاباك ع ــاز الش ــا جه ــي أطلقه ــة الت ــكلت الصفح ش

موقــع »فيســبوك« نقطــة تحــول في حضــوره عــى 

شــبكات التواصــل الاجتماعــي، حيــث انتقــل مــن الرصــد 

والرقابــة الســلبية إلى المشــاركة العلنيــة. وكان مــا دفعــه 

إلى ذلــك يكمــن في سلســلة الهجمــات التــي اصطُلــح عــى 

تســميتها »بانتفاضــة الذئــاب المنفــردة،« التــي انطلقــت 

ــول  ــول 2015 وأيل ــهريْ أيل ــن ش ــة ب ــرة الواقع في الف

ــا  ــطينيون م ــذ الفلس ــرة، نف ــذه الف ــال ه 2016. فخ

ــة  ــوات الأمني ــراد الق ــى أف ــا ع ــن 280 هجومً ــرب م يق

الإسرائيليــة والمدنيــن الإسرائيليــن باســتخدام الســكاكين 

أو المركبــات كمــا لــو كانــت أســلحة. وقُتــل 43 إسرائيليـًـا 

ونحــو 160 فلســطينياً. واتســمت هــذه الانتفاضــة بثــاث 

ســمات ميزتهــا عــن غيرهــا: صغــر ســن المشــاركين فيهــا 

ــاب  ــا(، وغي ــم 21.6 عامً ــط أعماره ــغ متوس ــث بل )حي

ــات  ــات والتنظيم ــذي الهجم ــن منف ــاشرة ب ــط المب الرواب

ــي  ــل الاجتماع ــائل التواص ــتخدام وس ــطينية، واس الفلس

ــن  ــة ش ــى مواصل ــجيع ع ــع والتش ــاق واس ــى نط ع

ــلحة.  ــات المس الهجم

ــه عــى غــر هــدى  ــاز الشــاباك يتلمــس طريق وكان جه

في ظــام حالــك. فقــد ثبــت انعــدام جــدوى الجواســيس 

والمخبريــن الذيــن كان هــذا الجهــاز يجندهــم. ولــم تكــن 

كيانــات سياســية تعمــل على نــر المهاجمــن أو توجيههم، 

ــبان  ــن الش ــم م ــتمدون إلهامه ــؤلاء يس ــا كان ه وإنم

الآخريــن ومــن الصفحــات الشــهيرة عــى مواقــع التواصل 

الاجتماعــي. وتبــن أن متابعــة موقــع »فيســبوك« ورصده 

ــة  ــزة الإسرائيلي ــت الأجه ــخة دأب ــة راس ــي ممارس - وه

ــة. واقتضــت الــرورة اتخــاذ  عليهــا - مــا عــادت كافي

تدابــر تتســم بقــدر أكــر مــن الفعاليــة والنجاعــة مــن 

ــى  ــا وحت ــك وتعطيله ــوات التواصــل تل أجــل اخــراق قن

ــتهل  ــأن يس ــي ب ــرار يق ــذ ق ــا. فاتخُ ــاون معه التع

جهــاز الشــاباك العمــل عــى توظيــف شــبكات التواصــل 

ــه رســائله مــن خلالهــا إلى  الاجتماعــي عــى المــأ وتوجي

ــي،  ــي والمح ــتويين الوطن ــى المس ــطينيين ع ــة الفلس عام

ــه في  ــذي يؤدي ــري ال ــاط ال ــع النش ــب م ــا إلى جن جنبً

ــبكات.  ــذه الش ه

التــي يبثهــا جهــاز الشــاباك  وتتمحــور الرســائل 

ــن  ــول مجال ــات ح ــذه الصفح ــى ه ــطينيين ع للفلس

يخــدم الواحــد منهمــا الآخــر وييــره: ميــدان العمليــات 

الاســتخبارية، والســعي إلى تشــكيل موقــف ســياسي يســلّم 

بشرعيــة إسرائيــل وبالســيطرة التــي تفرضها عــى الأرض 

الصفحات  هذه  على  للفلسطينيين  الشاباك  جهاز  يبثها  التي  الرسائل  تتمحور 

الاستخبارية،  العمليات  ميدان  وييسره:  الآخر  منهما  الواحد  يخدم  مجالين  حول 

التي  وبالسيطرة  إسرائيل  بشرعية  م 
ّ

يسل سياسي  موقف  تشكيل  إلى  والسعي 

تفرضها على الأرض الفلسطينية المحتلة.
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ــة.  ــطينية المحتل الفلس

ــم  ــتهدف تحجي ــي تس ــائل الت ــيم الرس ــن تقس يمك

العســكري  الكفــاح بشــقيها  المشــاركة في حركــة 

ــم  ــوة إلى تقدي ــالي: )أ( الدع ــو الت ــى النح ــياسي ع والس

المعلومــات وإلى التعــاون، )ب( الــردع والاســتدراج: 

التركيــز عــى الأذى الــذي ســيلحق بالمشــاركين في حركــة 

ــى  ــود ع ــي تع ــع الت ــل، والمناف ــد إسرائي ــاح ض الكف

أولئــك الذيــن يتفــادون العمــل العســكري أو الســياسي، 

ــية  ــكرية والسياس ــادة العس ــورة القي ــويه ص )ج( وتش

ــي.  ــي والوطن ــن المح ــى الصعيدي ــطينية ع الفلس

تنطــوي الرســائل التــي تســتهدف اجــراح تغيــر أعــم 

في التصــورات السياســية عــى: )د( انتمــاء إسرائيــل إلى 

ــهد  ــن المش ــزءًا م ــكلون ج ــاط يش ــة وأن الضب المنطق

ــا  ــل بوصفه ــة، )ه( وإسرائي ــة المحلي ــي والثقاف المح

ــب  ــة تجل ــة ديمقراطي ــا دول ــام وأنه ــوق إلى الس تت

ــا.  ــاء إلى محيطه ــم والهن النعي

الكواليــس  وراء  مــن  الشــاباك،  جهــاز  ويعــرض 

وبطــرق ملتويــة، تصــورًا يعُــد بموجبــه الواقــع الســائد 

في الضفــة الغربيــة - ولا ســيما المســتوطنات والســيطرة 

العســكرية الإسرائيليــة - حالــة إيجابيــة بالنســبة 

ــه باعــراف إسرائيــي  للفلســطينيين. ويترافــق ذلــك كل

ــطينية.  ــة فلس ــام دول ــه - بقي ــى محدوديت ــن - ع معل

أ( تجنيد المتعاونين 

طرحــت صفحــة »بدنــا نعيــش« التــي يديرهــا جهــاز 

ــا  ــد أطلقن ــالي: »لق ــو الت ــى النح ــها ع ــاباك نفس الش

ــات  ــر المعلوم ــن تمري ــم م ــة لتمكينك ــذه الصفح ه

إلينــا عــن الأشــخاص الذيــن ينفــذون هجمــات وعــن 

ــة  ــة المصلح ــل حماي ــن أج ــن، م ــخاص المطلوب الأش

ــرء  ــي الم ــام«. وإذ يم ــور الع ــامة الجمه ــة وس العام

ــذا  ــل ه ــا نفع ــد: »إنن ــا تؤك ــة يجده ــراءة الصفح في ق

ــم ...  ــر عنك ــاد الخط ــم وإبع ــن آلامك ــف م للتخفي

ــن  ــك الذي ــاعد أولئ ــتطيع أن نس ــع، نس ــن، بالطب ونح

ــة«.18 ولا  ــرق مختلف ــا بط ــات معن ــون المعلوم يتبادل

تزيــد الصــورة التــي تظهــر في واجهــة الصفحــة عــن 

ــالة:  ــذه الرس ــى ه ــدد ع تش

ــق  ــتفيد« في التعلي ــت المس ــا وأن ــارة »خبّن ــر عب فتظه

ــر  ــق الآخ ــول التعلي ــور. ويق ــدى الص ــى إح ــوارد ع ال

ــاب« . ــة الإره ــا لمحارب ــم إلين ــاطة: »انض ببس

ــورًا  ــاباك ص ــاز الش ــر جه ــالات، ن ــض الح وفي بع

لفلســطينيين اشــتبه فيهــم بالمشــاركة في أعمــال إرهابية 

أو نشــاط مقاومــة وأســماءهم، ووجّــه الدعــوة إلى 

النــاس لتقديــم المعلومــات عنهــم. فعــى ســبيل المثــال، 

ــار  ــاق الن ــاب إط ــاز في أعق ــة الجه ــت صفح صرح

عــى حاجــز النفــق )11 كانــون الثانــي 2018( بــأن: 

ــدف إلى الإضرار  ــق يه ــز النف ــى حاج ــار ع ــاق الن »إط

بأمــن المنطقــة وجميــع ســكانها اليهــود والعــرب عــى 

حــدّ ســواء. نحــن نبــذل جهــودًا كبــرة للحفــاظ عــى 

الحيــاة اليوميــة لســكان المنطقــة بأسرهــا، ومثــل هــذا 

ــع  ــت م ــع«. وأرُفق ــى الجمي ــلباً ع ــر س ــادث يؤث الح

المنشــور صــورة التقطتهــا كامــرا أمنيــة لمطلــق النــار 

الصورة رقم 1: منشورات ظهرت على صفحة »بدنا نعيش« على الفيسبوك بين العام 2017-2016.
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ــات  ــدلي بمعلوم ــن ي ــة لم ــأة مالي ــم مكاف ــد بتقدي ووع

عنــه. وتقــدم الصياغــة التــي تــرد فيهــا هــذه المناشــدة 

جهــاز الشــاباك كمــا لــو كان حارسًــا منصفًــا يكــرس 

ــة،  ــة الغربي ــكان في الضف ــع الس ــة جمي ــه لحماي نفس

ــواء.  ــى الس ــم ع ــتوطنين منه ــطينيين والمس الفلس

ردود الفلسطينيين 
تعكــس معظــم الــردود عــى منشــورات جهاز الشــاباك 

الفلســطينيون للمخبريــن  التــي يكنهّــا  الكراهيــة 

ــق  ــى تعلي ــطينيين ع ــد الفلس ــد رد أح ــن. فق والمتعاون

ــا  ــي تلقاه ــاعدة الت ــأن المس ــاط بش ــد الضب ــره أح ن

ــه:  مــن فلســطينيين في اعتقــال عاصــم البرغوثــي بقول

ــق  ــاعدك«. وعل ــذي س ــب ال ــى الكل ــه ع ــة الل »لعن

ــون  ــوف يدنس ــح س ــم وصال ــم: »عاص ــرون بقوله آخ

ــن  ــآت«، و»كل م ــع المفاج ــك. توق ــر مثل ــك، حق شرف

ــاون«.  ــن ومتع ــو خائ ــاعدك ه س

ــات  ــاباك المعلوم ــاز الش ــب جه ــرى طل ــة أخ وفي حال

ــره  ــة نظ ــردود وجه ــاب ال ــد أصح ــرض أح ــا، ع فيه

العامــة بشــأن اليهــود والعــرب وفلســطين: »أنــت تظــن 

هــؤلاء ]الفلســطينيين[ يســعون وراء المــال. أنتــم لســتم 

مخطئــن فحســب، بــل أنتــم أغبــى شــعب خلقــه اللــه 

ــم الشــعب  ــا. أنت ــذي يســتحق المــوت حرقً والشــعب ال

الــذي يتخصــص في التحريــض عــى النزاعــات، وأكثــر 

شــعب مكــروه عــى وجــه الأرض ... نحــن لســنا 

ــم«. ــعين مثلك جش

ومــن الصعوبــة أن نتبــن مــا إذا كان جهــاز الشــاباك 

ــع  ــق موق ــن طري ــن ع ــد المتعاون ــتطيع أن يجن يس

ــي  ــردود الت ــع ال ــح أن جمي ــن الواض ــبوك.« فم »فيس

ــون  ــخاص يعارض ــن أش ــدر ع ــة تص ــا العام ــدلي به ي

التعــاون معــه. وبهــذا المعنــى، تتحــول هــذه الصفحات 

ــم  إلى ســاحة تــدور فيهــا رحــى صراع محــوره المفاهي

ــن الأدوات  ــتخدم كلا الجانب ــث يس ــورات، حي والتص

ــة.  ــية والعملياتي ــه السياس ــروج لأجندت ــه ل ــة ل المتاح

ــم  ــاس وحمله ــراء الن ــعى إلى إغ ــاباك يس ــاز الش فجه

الفلســطينيون  والنشــطاء  المعلومــات،  نقــل  عــى 

ــه.  ــاد ل ــة الانقي ــن مغب ــم م يحذرونه

ب( الردع: العصا والجزرة 

تغيــب كلمــة »الاحتــال« مــن المفــردات السياســية التي 

يوظفهــا جهــاز الشــاباك. ففــي العالــم الافــراضي الذي 

ــون  ــن يلُق ــخاص الذي ــد الأش ــاز، يع ــذا الجه ــاه ه يرع

الحجــارة والمشــاركون في حركــة الكفــاح المســلح 

ــب  ــيل لا ينض ــم س ــى أفعاله ــم ع ــن، يحرضه منحرف

مــن خطــاب الكراهيــة الــذي يكــنّ العــداء للصهيونيــة، 

أو يخضعــون للســيطرة المبــاشرة التــي يمارســها 

ــك  ــوق ذل ــم، ف ــة. وه ــال الإرهابي ــرو الأعم ــم مدب عليه

ــهم.  ــهم بأنفس ــرون أنفس ــه، يدم كل

ــيطة:  ــاباك بس ــاز الش ــوقها جه ــي يس ــة الت والحج

الكفــاح  حركــة  في  يشــاركون  الذيــن  الشــبان  إن 

وينخرطــون فيهــا يلحقــون الأذى بأسُرهــم. وتخاطــب 

ــك،  ــبان كذل ــؤلاء الش ــات ه ــبوك« أمه ــات »فيس صفح

ــق  ــن الطري ــن ع ــأي بأولاده ــى الن ــن ع ــث تحثه حي

ــران  ــوم 16 حزي ــي ي ــذا الأذى. فف ــم ه ــذي يورده ال

ــت  ــوة قال ــش« دع ــا نعي ــة »بدن ــت صفح 2020، وجه

ــة  ــه علاق ــك ل ــتبهين في أن ابن ــتِ تش ــا: »إذا كن فيه

ــان  ــل اثن ــا اعتقُ ــا«. وعندم ــات، اخبرين ــذه الهجم به

ــر  ــه، ن ــهر نفس ــل في الش ــة الخلي ــكان مدين ــن س م

ــا  ــه أن أحدهم ــو يذكــر في ــم فيدي ــاز الشــاباك فيل جه

ــابات.  ــق حس ــر مدق ــب والآخ ــة الط ــا في كلي كان طالبً

موقع  على  الشاباك  جهاز  يرعاها  التي  الصفحات  تسم  التي  الأخرى  السمات  من 

»فيسبوك« أنها تسعى إلى تصوير الضباط، والإسرائيليين بعمومهم، كما لو كانوا 

الرعيل الأول من  اتبعه  الذي  النهج  من أهل فلسطين الأصلانيين، وذلك على غرار 

الصهاينة، الذين شددوا على أن اليهود ساميون وأنهم ينتمون إلى الشرق.
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الصــورة رقــم 2: منشــور ظهــر عــى صفحــة »بدنــا نعيــش« 

عــى الفيســبوك بعنــوان »أهــل الخليــل الأعــزاء: التواصــل مــع 

حمــاس يــر بحياتــك«.

الصــورة رقــم 3: منشــور ظهــر عــى صفحــة »بدنــا نعيــش« على 

الفيســبوك بعنــوان »مــن أجــل ســامته وســامتك، الأم العزيــزة: 

إذا كنــت تشــكين في أن ابنــك لــه علاقــة بهــذه العمليــات، بلغينــا 

أو توجهــي إلى الســلطات المختصــة«. 

وأظهــر الفيديــو، الــذي ســجل مــا يربــو عــى 20,000 

ــان. ــف القضب ــا خل ــابين وهم ــاهدة، الش مش

ــن  ــار ع ــر الأخب ــائعة، ن ــردع الش ــن أدوات ال ــن ب وم

ــات  ــى صفح ــطينية ع ــات الفلس ــطاء التنظيم ــال نش اعتق

ــورًا  ــرون ص ــاط ين ــض الضب ــاباك.19 فبع ــاز الش جه

للمعتقلــن أثنــاء إلقــاء القبــض عليهــم أو صــورًا لنشــطاء 

ــه الدعــوة إليهــم لتســليم أنفســهم. ويبــدو  مطلوبــن توجَّ

أن الضبــاط ينظــرون إلى هــذا الأمــر كمــا لــو كان فرصــة 

لإذلال المعتقلــن. كمــا يجــري التلويــح بالعقوبــات المتوقعة: 

هــدم المنــازل، والأمهــات الثــكالى، والأطفــال الذين ينشــأون 

ــجون  ــون في الس ــن يقبع ــم والأسرى الذي ــن آبائه ــدًا ع بعي

ــة.  الإسرائيلي

ردود الفلسطينيين 
لا تثــر الصــور التــي ترمــي في غاياتهــا إلى تحقيــق الــردع 

ــر في  ــن تث ــور المعتقل ــوب. فص ــام المرغ ــل الع رد الفع

ــة:  ــة القضي ــن عدال ــدث ع ــات تتح ــوال تعليق ــع الأح جمي

»هــؤلاء الشــبان يعملــون عــى تحقيــق حقوقهم الأساســية: 

ــرج  ــه يف ــاس«، أو »الل ــا حم ــة«، أو »تحي ــة والحري العدال

عنهــم عــن قريــب«. 

وتنطــوي ردود أخــرى على رســائل توجههــا الدعايــة: »هذا 

ــه  ــا تقولون ــل«. »م ــال والقت ــل - الاعتق ــده إسرائي ــا تجي م

ــرون  ــق آخ ــارغ«. ويرف ــل كلام ف ــاة أفض ــة حي ــن تهيئ ع

تعبــرات ســاخرة واســعة الانتشــار )ميمــات( تســعى إلى 

ــة مــن يهــن كرامتهــم.20  إهان

ج( تشويه صورة حركة الكفاح الفلسطيني 
وقيادتها ونشطائها 

كان التشــهير بالقــادة والنشــطاء الفلســطينيين وحركاتهــا، 

ــا  ــي يخوضه ــلح الت ــاح المس ــة الكف ــن حرك ــاً ع فض

ــائعة  ــن الأدوات الش ــمعتهم م ــخ س ــطينيون، وتلطي الفلس

ــا  ــا. وفي م ــذ بداياته ــة من ــية الإسرائيلي ــرب النفس في الح

يــي بعــض الأمثلــة عــى هــذا التشــهير والتشــوية بشــتى 

صــوره. ففــي صيــف العــام 2019، نــر جهــاز الشــاباك 

رســمًا كاريكاتيريـًـا لأحــد نشــطاء حمــاس في غــزة - ينحدر 

مــن الخليــل- وزعــم بأنــه يتحــرش جنســياً بالأطفــال.21 

وســخر معظــم أصحــاب الــردود عــى الكابتــن الــذي نــر 

هــذه الصــورة، حيــث علــق أحدهــم عليهــا بقولــه: »احــذر 

مــن أن تقــف أمامــه إذا كنــت خائفًــا«. وســار العديــد غيره 

عــى هــذا المنــوال نفســه.22 

ــة  ــض حرك ــتهدف تقوي ــي تس ــة الت ــياق الحمل وفي س

ــن  ــذ م ــي تتخ ــا الت ــات لقيادته ــاق الاتهام ــاس، تس حم

ــة  ــباب في الضف ــتغلال الش ــا باس ــرًا له ــزة مق ــاع غ قط
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ــاز  ــة جه ــت صفح ــد عرض ــا. فق ــود لمدافعه ــة كوق الغربي

ــطاء  ــر نش ــو يظُه ــع فيدي ــار 2020 مقط ــاباك في أي الش

حمــاس وهــم يلعبــون كــرة القــدم ويركلــون الأطفــال مــن 

ــة.  ــجون الإسرائيلي ــة إلى الس ــة الغربي الضف

ــف وراء  ــي تق ــة الت ــوة الدافع ــن الق ــر ع ــرف النظ وب

ــة  ــن الفرضي ــة، تكم ــة القومي ــة والحمي ــدات الديني المعتق

التــي يتضمنهــا معنــى هــذه الصــورة في أن حركــة 

ــطاء  ــان بالنش ــطينية تتلاعب ــلطة الفلس ــاس أو الس حم

ــم  ــم أو تحملانه ــة أو تخدعانه ــة الغربي ــباب في الضف الش

مكرهــن عــى فعــل مــا تريدانــه. ففــي يــوم 28 كانــون 

الثانــي 2020، أطلقــت الســلطة الفلســطينية الاحتجاجــات 

ــاباك  ــاز الش ــب، وأراد جه ــة ترام ــر خط ــاب ن في أعق

أن يهــدئ الأجــواء. فنقــل الكابتــن مفيــد الرســالة 

ــة:  ــخصية« التالي »الش

يهمنــي أن تمــر هــذه الأيــام القادمــة بخــر وأتمنى 

ــن  ــم م ــر بعضك ــا يتأث ــع، ربم ــامة للجمي الس

ــاءت  ــي أس ــطينية الت ــادات الفلس ــات القي تحريض

القيــادة وعملــت طــوال أعــوام مــن أجــل مصالحها 

ــا أن لا تنجــرّوا  الشــخصية. نصيحتــي لكــم جميعً

وراء تحريضهــم لأنهــم وبــكل بســاطة لــن يرســلوا 

أبناءهــم إلى الشــوارع ولــن يرمــوا الحجــارة ولــن 

ــم  ــغب لأنه ــال الش ــن أعم ــل م ــأي عم ــاركوا ب يش

ــاء الشــعب. ــادة أثمــن مــن باقــي أبن بنظــر الق

ومــن التكتيــكات الأخــرى التــي تســتهدف تقويــض 

ــاق  ــاد الأخ ــتنكار فس ــطينية اس ــة الفلس ــة القضي شرعي

ــد نفــذت  ــف. فق ــي تنتهــج العن ــف المقاومــة الت ــذي يل ال

ــور  ــي المذك ــم البرغوث ــا عاص ــي قاده ــاس الت ــة حم خلي

أعــاه عمليــة أطلقــت فيهــا النــار عــى مفــرق مســتوطنة 

ــون الأول 2018،  ــهر كان ــه( في ش ــمال رام الل ــرا )ش عوف

وأصابــت امــرأة كانــت حامــاً في شــهرها الســابع، وهــي 

ــن  ــوفي الجن ــن. وت ــة آخري ــن جمل ــش-ران، م ــرا إي ش

ــن  ــم م ــى الرغ ــوم ع ــذا الهج ــن ه ــام م ــة أي ــد ثلاث بع

ــاذ  ــه وإنق ــه لإنعاش ــت ل ــي أجري ــة الت ــة الجراحي العملي

ــن  ــة الجن ــورة لجث ــاباك ص ــاز الش ــر جه ــه. ون حيات

وهــو مســجى بالطيلســان أو التاليــت )شــال الصــاة عنــد 

ــق:  ــذا التعلي ــع ه ــود(، م اليه

ــار  ــق الن ــا يطل ــة عندم ــعر بالبطول ــف يش »كي

ــل؟  ــرأة حام ــى ام ع

أي بطــل يقتــل طفــاً قبــل ولادتــه وهــو لا يــزال 

في رحــم أمــه؟ 

أي بطل يهرب بعد فتح النار على الجنود؟ 

هؤلاء ليسوا أبطالً. 

أعضاء حماس ليسوا أبطالً. 

جبناء«.23 

الصورة رقم 4: منشورات لضباط مخابرات إسرائيليين على صفحاتهم على الفيسبوك.
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ــن إزاء  ــم عميق ــأسى وأل ــاباك ب ــاط الش ــعر ضب ــا ش ربم

وفــاة الجنــن، لكــن هــذا المنشــور يــراد لــه ان ينــمّ عــن 

تفــوق أخلاقــي. ويــرد التعبــر عــن موقــف مشــابه عــى 

ــرب  ــة غ ــن منطق ــؤول ع ــري المس ــن عم ــان الكابت لس

ــه، حيــث نــر منشــورًا ســاخرًا في أعقــاب إلقــاء  رام الل

الحجــارة عــى ســيارة إسرائيليــة: »الشــباب الــي ضربــوا 

ــوا  ــوا تقتل ــوي كنت ــو ش ــرام ل ــة كل الاح ــيارات الليل الس
ــب ...«.24 ــل عي طف

ردود الفلسطينيين 
ــطينيين  ــع الفلس ــي تدف ــة الت ــة الوجودي ــت الحاج أفض

ــن  ــات م ــل بالمئ ــول إلى إسرائي ــح الدخ ــب تصاري إلى طل

التعليــق، ســواء  إلى  »فيســبوك«  موقــع  مســتخدمي 

بالكتابــة أم باســتخدام التعابــر الســاخرة الواســعة 

ــول  ــرِد ح ــي تَ ــورات الت ــى المنش ــات(، ع ــار )الميم الانتش

ــرى،  ــالات الأخ ــر في الح ــو الأم ــا ه ــوع. وكم ــذا الموض ه

ــان،  ــن الامتن ــر ع ــن التعب ــات م ــذه التعليق ــت ه تراوح

والاســتعداد للمشــاركة في الحــوار إلى الشــتائم التــي تنــم 

ــخط.  ــب والس ــن الغض ع

ووردت التعليقــات التــي لــم يغلفهــا طابــع ســياسي عــى 

ــدى  ــن م ــق م ــدون التحق ــوا يري ــخاص كان ــان أش لس

أهليتهــم للحصــول عــى التصاريح. ومــن هــذه التعليقات، 

مثــاً: »أنــا مــن الجلــزون - مــا التاريــخ الــذي نســتطيع 

ــش في رام  ــرم وأعي ــن طولك ــا م ــه؟« أو »أن ــل في أن نتقاب
ــه. هــل يمكنــك أن تقبــل طلبــي؟«.25 الل

وتــرد هــذه الأســئلة في صــورة يلفهــا الأدب مــن جانب 

ــي،  ــوق الإسرائي ــول إلى الس ــعون إلى الوص ــال يس رج

ــد  ــهم. وتبع ــبل عيش ــن س ــة تحس ــالي إمكاني وبالت

ــة  ــن سياس ــال ع ــؤلاء الرج ــخصية ه ــواغل الش الش

الكفــاح  بحركــة  واللامبــالاة  الوطنــي.  التحريــر 

ــاباك إلى  ــاز الش ــاط جه ــع ضب ــر يتطل ــة أم الجماعي

ترســيخه وتشــجيعه. ففــي الواقــع، لــم يفــارق الأمــل 

ــة  ــع الاقتصادي ــطين المناف ــرب فلس ــل ع في أن يفض

ــم  ــاز تطلعاته ــى إنج ــا ع ــة به ــد الصهيوني ــي تعَِ الت

ــذ  ــا من ــم يبارحه ــة ول ــة الصهيوني ــة الحرك الوطني

ــا الأولى.26  أيامه

د( الصورة الإيجابية: السلام والازدهار 
والديمقراطية والصحة 

إلى  والفينــة  الفينــة  بــن  الشــاباك  ينســلّ ضبــاط 

المنشــورات التــي تتطــرق إلى رغبتهــم ورغبــة إسرائيــل في 

الســام. وفي مــا يــي مثــال مقتبــس مــن الكابتــن عمــري، 

ــه:  ــرب رام الل ــرى غ ــن ق ــؤولية ع ــولى المس ــذي يت ال

ليــس سًرا أننــي أنــا وأنتــم لدينــا هــدف 

ــا  مشــرك - العيــش في ســام إلى جانــب بعضن

بعضًــا. لذلــك، أشــعر بــالأسى عندما أرى شــباباً 

ــانياً،  ــا لاإنس ــاروا طريقً ــة اخت ــر نعم ــن كف م

وهــو طريــق العنــف والإرهــاب - الــذي يلُحــق 

ــل  ــا. قب ــة كله ــم وبالقري ــم، وبعائلاته الأذى به

قليــل، اعتقلنــا أربعــة شــبان خططــوا لهجــوم 

إرهابــي ]...[. نحــن كلنــا نريــد حيــاة هادئــة، 

لكــن أولئــك الذيــن يختــارون طريــق الإرهــاب 

ــدة.  ــم بش ــم ونعاقبه ــض عليه ــي القب ــوف نلق س

ويلخــص هــذا المنشــور رســالة جهــاز الشــاباك: إسرائيــل 

معنيــة بالســام، والتعايــش تحديــدًا. وهــذا مــن مصلحــة 

ــانية  ــر إنس ــال غ ــة الاحت ــك. ومقاوم ــطينيين كذل الفلس

وتعــرض مــن ينخــرط فيهــا للخطــر هــم ومجتمعاتهــم، 

لأن إسرائيــل تملــك القــدرة عــى معاقبتهــم عقابـًـا قاســياً. 

ومــن الأمثلــة الأخــرى في هــذا الســياق أن الكابتــن مــرو، 

عندمــا تــولى منصبــه بصفتــه ضابــط المخابرات المســؤول 

عــن منطقــة مخيــم قلنديــا، قــدم نفســه لســكان المخيــم 

في منشــور عــى صفحتــه عــى موقــع »فيســبوك«، حيــث 

ــا فلســطيني  ــم أجمــع بأنن ــن: »ســوف نعكــس للعال أعل

ــم في  ــدوة العال ــن ق ــام ونح ــع الس ــن نصن ــودي م ويه

الاســتقرار«.27  

ــل مــن »الدعــوة  ــر عمــا تســوقه إسرائي ــرد التعب ــا ي كم

إلى الســام« في صــور الغــاف التــي يصــدِّر بهــا جهــاز 

الشــاباك معظــم صفحاتــه عــى موقــع »فيســبوك«، والتي 

تمثــل اختــزالً بصريـًـا للقيــم الأساســية التــي يحملهــا هذا 

الجهــاز، ســواء أكانــت أصيلــة أم مزيفــة. وهــذه تشــمل 

أفــكارًا تصــور الشراكــة القائمــة عــى قــدم المســاواة بــن 

ــرى  ــار، ن ــذا المضم ــن. وفي ه ــطينيين والإسرائيلي الفلس

يــدًا عليهــا رســم العلــم الفلســطيني تصافــح يــدًا عليهــا 

رســم العلــم الإسرائيــي: عنــاق ينــمّ عــن الــود. وقــد نــر 
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الضبــاط المســؤولون عــن قــرى شــمال رام اللــه وشرقهــا 

الصــور التاليــة: 

ــي  ــب الإيجاب ــار الجان ــرى لإظه ــة أخ ــنحت فرص وس

ــة  ــن ناحي ــة وم ــة الطبي ــة التنمي ــن ناحي ــل - م لإسرائي

الاســتعداد للعمــل عــى أســاس مــن التعــاون مــع البلــدان 

العربيــة - مــع تفــي جائحــة كورونــا وانتشــارها. فبينما 

ــة بالنيابــة عــن  منعــت إسرائيــل إطــاق الأنشــطة الطبي

ــدس،  ــطينية بالق ــاء الفلس ــطينية في الأحي ــلطة الفلس الس

ــدّ  ــع ح ــأن وض ــات بش ــاباك التعليم ــاز الش ــر جه ن

للجائحــة، وأكــد الرســالة التــي تقــول إن إسرائيــل تعتنــي 

بصحــة الفلســطينيين كذلــك. وتفيــض صفحــات ضبــاط 

الجهــاز بالأمنيــات بالصحــة والعافيــة وبالتعليمــات التــي 
ــة.28 ــاء الجائح ــرف في أثن ــة الت ــن كيفي تب

ردود الفلسطينيين 
ــف والأسى  ــن التعاط ــرت ع ــي ع ــات الت ــت التعليق كان

ــة،  ــش-ران قليل ــتهدف أسرة إي ــذي اس ــوم ال إزاء الهج

ــاط  ــات لضب ــا باقتراح ــات أيضً ــذه التعليق ــت ه وترافق

ــد  ــب أح ــد كت ــم. فق ــعوا نظرته ــي يوس ــاباك لك الش

ــس  ــزة لي ــل في غ ــن القت ــرام، ولك ــل ح ــن: »بالفع المعلق

ــن إلى  ــن المعلق ــل م ــس بالقلي ــدد لي ــار ع ــا؟« وأش حرامً

ــطينيين  ــال الفلس ــر إلى أن الأطف ــل بالنظ ــاق إسرائي نف

يقُتلــون بالمئــات. وطــرح معلــق آخــر مــن الخليــل ســؤالً 

ــار  ــل كب ــن يقت ــال؟ وم ــل الأطف ــن يقت ــتنكارياً: »م اس

الســن؟ ومــن يقتــل الصحافيــن؟ ... مــن يصــادر البيوت 

ويدمرهــا؟ ومــن ومــن ومــن؟«، ولــم تــرر قتــل الأطفــال 

ــس:  ــن النف ــا ع ــاره دفاعً ــة باعتب ــوى قلّ ــن س الإسرائيلي

»أحســن أنــه مــات في بطــن أمــه، وإلا كان ســيقتل أولادنــا 

ــر«.29   ــا يك عندم

هـ( نحن ننتمي إلى هذا المكان

مــن الســمات الأخــرى التي تســم الصفحــات التــي يرعاها 

جهــاز الشــاباك عــى موقــع »فيســبوك« أنهــا تســعى إلى 

تصويــر الضبــاط، والإسرائيليــن بعمومهــم، كما لــو كانوا 

مــن أهــل فلســطين الأصلانيــن، وذلــك عــى غــرار النهــج 

الــذي اتبعــه الرعيــل الأول مــن الصهاينــة، الذيــن شــددوا 

عــى أن اليهــود ســاميون وأنهــم ينتمــون إلى الــرق. 

ــل  ــبيل نق ــاولات في س ــاباك المح ــات الش ــذل صفح وتب

هــذه الرســالة مــن خــال عــرض الصــور التــي تظهــر 

المناظــر الطبيعيــة الخلابــة في فلســطين، بغيــة اســتحضار 

والرســالة:  والحنــن.  والألفــة  بالوطــن  الإحســاس 

ــن  ــا. نح ــا كلن ــود لن ــك الأرض - تع ــة، وتل ــذه القري ه

ــذا  ــب ه ــم ح ــطينيون نتقاس ــم الفلس ــون وأنت الإسرائيلي

ــه.  ــة ب ــة الغربي ــر الضف ــذي تزخ ــي ال ــر الطبيع المنظ

في مــا يــي، مثــاً، صفحــة الكابتــن فــادي، وهــو ضابــط 

ــة  ــن منطق ــؤولية ع ــولى المس ــاباك ويت ــاط الش ــن ضب م

ــا  ــنة في ثوبه ــطينية مس ــرأة فلس ــورة ام ــس، ص ــو دي أب

ــب  ــر بجان ــر وتم ــق وع ــي في طري ــي تم ــدي وه التقلي

ــذا  ــة. وه ــا المقوس ــر ونوافذه ــن الحج ــة م ــازل مبني من

المشــهد مشــهد ريفــي يبعــث الرثــاء في النفــس: والرســالة 

ــانية  ــى الإنس ــا معن ــالة فيه ــعور رس ــة إلى اللاش الموجه

ــام.  ــركة في الس ــة المش ــركة والرغب المش

ــامية  ــورًا إس ــاباك ص ــاز الش ــاط جه ــر ضب ــا ين كم

الصــورة رقــم 5: عــى اليمــن، مــن صفحــة كابتــن ســاهر الضابــط في المخابــرات الإسرائيليــة عــن منطقــة شرق رام اللــه؛ في الوســط، 

مــن صفحــة كابتــن أمــن الضابــط في المخابــرات الإسرائيليــة عــن البلــدة القديمــة في القــدس؛ وعــى اليســار، مــن صفحــة كابتــن 

ســامح الضابــط في المخابــرات الإسرائيليــة عــن منطقــة شــمال رام اللــه.
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ــي  ــرب لك ــال الع ــم وأمث ــرآن الكري ــن الق ــات م واقتباس

ــبه  ــك يش ــدو أن ذل ــي«. ويب ــر الأصلان ــروا في مظه »يظه

ــو  ــا ل ــاباك كم ــاط الش ــر ضب ــي إلى تصوي ــة ترم محاول

كانــوا جــزءًا مــن نســيج المجتمع الفلســطيني، ومنغمســن 

في ثقافتــه ويتقاســمون القواعــد التــي يراعيهــا أبنــاؤه في 

ــده.  ــه وتقالي ــون عادات ــلوكهم ويحترم س

ويذهــب بعــض هــؤلاء الضبــاط بعيــدًا إلى حــد يعربــون 

ــي  ــطينية. فف ــم الأسرة الفلس ــم« إزاء قي ــن »قلقه ــه ع في

منشــور تداولــه الكابتــن مفيــد )الخليــل( في شــهر 

ــة  ــاز الشــاباك اعتقــل طلب ــأن جه ــاد ب تمــوز 2019، أف

مــن جامعــة الخليــل ممــن شــاركوا في أنشــطة عســكرية. 

وشــدد هــذا الكابتــن عــى أنه قــد يجــري اعتقــال طالبات 

ــرف  ــر ب ــد »ي ــك ق ــب، وأن ذل ــت قري ــابات في وق ش

العائلــة وســمعة البنــت«.30 وهــذه نظــرة مشــركة تجــاه 

ــت  ــن، وليس ــون الإسرائيلي ــطيني في عي ــع الفلس المجتم

ــاك  فكــرة تعــدم الأســاس بالــرورة. ففــي الواقــع، هن

بعــض الأسر الفلســطينية التــي تفضــل أن تنــأى ببناتهــا 

عــن النشــاط الســياسي أو العســكري، ولكــن مــن الواضح 

أنهــا ليســت كلهــا كذلــك. 

ردود الفلسطينيين 
اســتغل المعلقــون الفلســطينيون المحــاضرة التــي ألقاهــا 

ــت  ــو كان ــا ل ــامية كم ــم الإس ــن القي ــد ع ــن مفي الكابت

ــاه  ــه تج ــعرون ب ــذي يش ــان ال ــره بالامتن ــة لتذك فرص

الأسرى السياســيين. فقــد صرحــت إحــدى المعلقــات بأنهــا 

ــق الأذى  ــم يلح ــك ل ــت في الأسر، وأن ذل ــها كان ــي نفس ه

بهــا ولا بأسرتهــا، ونالــت صاحبــة هــذا الــرد الكثــر مــن 

التعليقــات التــي أيدتهــا. ورد أحــد المتابعــن بقولــه: »مــا 

مــن شيء يــر كرامــة الأســرات. بــل عــى العكــس مــن 

ذلــك. إنهــن مصــدر فخــر واعتــزاز لنــا. إنهــن يســاوين 

ألــف رجــل يعتــرون أنفســهم رجــالً ولا يفعلون شــيئاً«. 

ــن  ــاركات، فعنده ــراتنا المب ــة إلى أس ــر: »تحي ــال آخ وق

مــن الكرامــة مــا يفــوق مــا عندنــا كلنــا«.31 

ــة  ــة واللغوي ــاء النحوي ــرون الأخط ــون آخ ــتغل معلق واس

ــاباك.  ــاز الش ــم لجه ــم وازدرائه ــن احتقاره ــر ع للتعب

فقــد عــرض أحــد الفلســطينيين في ســياق مــن الســخرية 

عــى الكابتــن بشــر المســؤول عــن منطقــة بيــت لحــم: 

»أرســل إلي منشــوراتك قبــل أن تنشرهــا. إنــك لا تســتطيع 

الصورة رقم 6: من صفحة كابتن فادي الضابط في المخابرات الإسرائيلية عن منطقة أبو ديس.
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حتــى تهجئــة اســم القريــة«.32 

ــن  ــؤول ع ــاهر )المس ــن س ــخرية الكابت ــت الس ــا طال كم

ــرآن  ــن الق ــات م ــس آي ــذي اقتب ــه( ال ــرى شرق رام الل ق

ــرآن. في  ــتخدم الق ــر، ولا تس ــا أكث ــن مبدعً ــم: »ك الكري

ــن  ــر، فل ــا كان الأم ــم. وأيً ــتخدم كتبك ــعك أن تس وس
ــا«.33 ــا وتفهمن ــل في عقولن ــن أن تدخ ــدًا م ــن أب تتمك

ومــن الشــائع كذلــك نــر المعايــدات مــن جانــب الشركات 

التجاريــة وضبــاط جهــاز الشــاباك عــى الســواء. فعــى 

ــل( الصــورة  ــب )الخلي ــن أدي ــال، نــر الكابت ســبيل المث

التقليديــة لهــال يغــى الحــرم المكــي مــع تعليــق قــال 

ــن  ــذا الكابت ــى ه ــران« وتلق ــة والغف ــهر التوب ــه: »ش في

ــان  ــه: »رمض ــه في ــال صاحب ــياً ق ــدًا وقاس ــا وحي تعليقً

النــا مــش الكــو«. ورد أهــل الخليــل عــى المباركــة التــي 

جــرت عليهــا تقاليدهــم، والتــي نشرهــا الكابتــن المذكــور 

- كل عــام وأنتــم بخــر، بقولهــم: »كلنــا بخــر، والحمــد 
للــه، ولكــن ابتعــد عنــا«.34

النتيجة 
ــت  ــي تحول ــي، الت ــل الاجتماع ــبكات التواص ــدت ش غ

ــن  ــر م ــدى الكث ــة ل ــاة اليومي ــة في الحي ــمة رئيس إلى س

ــاء  ــتى أرج ــرات في ش ــزة المخاب ــد أجه ــاس، أداة في ي الن

ــزة  ــذه الأجه ــف ه ــل. وتوظ ــمل إسرائي ــا يش ــم، بم العال

وســائل التواصــل الاجتماعــي لغايــات جمــع المعلومــات، 

ــات التأثــر« في الوقــت نفســه.  ــات المــي في »عملي ولغاي

ــى  ــى خط ــر ع ــرات الس ــزة المخاب ــل أجه ــك، تواص ولذل

ــا  ــتخدام م ــى اس ــه ع ــل في ــت إسرائي ــم دأب ــد قدي تقلي

ــة.  ــوة الناعم ــية، أو الق ــرب النفس ــم الح ــرف باس يعُ

ــاباك في  ــاز الش ــا جه ــي يعتمده ــة الت ــرد الطريق وتنف

ــف  ــا توظ ــي بأنه ــل الاجتماع ــبكات التواص ــتخدام ش اس

المبــادئ العامــة التــي ترتكــز الدعايــة الإسرائيليــة عليهــا، 

حيــث تضــع نصــب عينيهــا عــى الحيــز المحــي الملمــوس. 

ــق  ــوف يحق ــة - س ــة القديم ــالة الصهيوني ــل الرس فتنق

ــار  ــاء والازده ــطين الرخ ــودي في فلس ــتيطان اليه الاس

ــوه - إلى  ــم يقاوم ــا ل ــذه الأرض طالم ــكان ه ــع س لجمي

الحيــز المحــي. ولا ينفــك الضبــاط، الذيــن يتولــون 

المســؤولية عــن منــح التصاريــح اللازمــة لدخــول 

الــذي يخضعــون  للفلســطينيين  إسرائيــل، يقولــون 

لســيطرتهم إن التخــي عــن الكفــاح في مواجهــة الاحتــال 

ــار.  ــاء والازده ــم بالرخ ــد يأتيه ق

ــول  ــي تق ــة الت ــة القديم ــرة الصهيوني ــرض الفك وتع

ــك  ــه في تل ــوق إلي ــام وتت ــع إلى الس ــل تتطل إن إسرائي

ــاط  ــي. فالضب ــام والمح ــتويين الع ــى المس ــات ع الصفح

ــزون في  ــام، ويرك ــل في الس ــة إسرائي ــن رغب ــون ع يكتب

ــن  ــة م ــكان في كل منطق ــة الس ــى مصلح ــوراتهم ع منش

ــتوطنين  ــوا مس ــواء أكان ــة - س ــة الغربي ــق الضف مناط

أم فلســطينيين - في العيــش في ســام وإقامــة علاقــة 

ــؤلاء  ــده ه ــذي يعتم ــاب ال ــر الخط ــة. ويش ــوار طيب ج

ــران، وإلى  ــرى الج ــا ق ــتوطنات بوصفه ــاط إلى المس الضب

الحكــم العســكري الإسرائيــي بوصفــه صاحــب الســيادة 

المشروعــة، وإلى الكفــاح الــذي يخوضــه الفلســطينيون في 

ــانية.  ــى الإنس ــداء ع ــه اعت ــم بوصف ــل حريته ــبيل ني س

ــق  ــرون الحقائ ــون يث ــن لا ينفك ــطينيون الذي ــا الفلس أم

التــي لا تتــواءم مــع وجهــة النظــر الإسرائيليــة الرســمية 

ــم.  ــم وردوده ــى تعليقاته ــة ع ــون أي إجاب ــا يلق ف

ويقــدم الضبــاط والمســتوطنون )الــذي يأخــذون وصــف 

ــون. فهــذا ييــر  »الجــران«( أنفســهم عــى أنهــم محلي

لهــم أن يطرحــوا الكفــاح ضــد الاحتــال بجميــع 

أشــكاله في صــورة مســعى خاطــئ يتنــافى مــع الأخــاق 

ــادي،  ــاه الاقتص ــدم والرف ــام والتق ــع الس ــارض م ويتع

ويدرك النشطاء الفلسطينيون الذين يتسمون بالبراعة والدهاء في العالم الافتراضي 

من  جزءًا  تشكل  »فيسبوك«  موقع  على  الشاباك  جهاز  يرعاها  التي  الصفحات  أن 

إلى  تسعى  والتي  ا، 
ً

آنف بالبيان  تناولناها  التي  الأوسع  الإسرائيلية  النفسية  الحرب 

تقويض التزام سكان الضفة الغربية بحركة الكفاح الوطني الفلسطيني. ويرد هؤلاء 

ردودهم عن وجهات نظر فلسطينية  الصفحات، حيث تفصح  النشطاء على تلك 

متباينة.
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ــى  ــة ع ــمة طبيعي ــوا س ــم أن يضف ــك له ــح ذل ــا يتي كم

الحالــة الراهنــة التــي تشــهد فــرض الســيطرة العســكرية 

الإسرائيليــة والعمــل الــدؤوب عــى توســيع المســتوطنات. 

ــا  ــي يديره ــات الت ــد الصفح ــه، لا تزي ــت نفس وفي الوق

جهــاز الشــاباك عــن ســوق كلمــات جوفــاء عــن إقامــة 

ــلو،  ــة أس ــدادًا لعملي ــا امت ــطينية، باعتباره ــة الفلس الدول

التــي أفضــت إلى قيــام الســلطة الفلســطينية. ومــن الأمثلة 

الجليــة عــى ذلــك الاســتخدام المتواتــر للعلــم الفلســطيني 

ــاز في  ــاط الجه ــا ضب ــي يضعه ــاف الت ــور الغ في ص

ــم،  ــذا العل ــرض ه ــال ع ــن خ ــم. فم ــدر صفحاته ص

الــذي كان يمُنــع رفعــه حتــى الوقــت الــذي أبرمــت فيــه 

ــراف  ــن اع ــاباك ع ــاط الش ــر ضب ــلو، يع ــة أوس اتفاقي

ــل الرمــزي بالجنســية الفلســطينية - عــى الرغــم  إسرائي

ــرافي وفي  ــد الجغ ــى الصعي ــا ع ــا وتحجيمه ــن اجتزائه م

ــك.  ــا كذل جوهره

ويــدرك النشــطاء الفلســطينيون الذيــن يتســمون بالبراعة 

والدهــاء في العالــم الافــراضي أن الصفحــات التــي يرعاهــا 

ــزءًا  ــكل ج ــبوك« تش ــع »فيس ــى موق ــاباك ع ــاز الش جه

مــن الحــرب النفســية الإسرائيليــة الأوســع التــي تناولناها 

بالبيــان آنفًــا، والتــي تســعى إلى تقويــض التــزام ســكان 

ــطيني.  ــي الفلس ــاح الوطن ــة الكف ــة بحرك ــة الغربي الضف

ــث  ــات، حي ــك الصفح ــى تل ــطاء ع ــؤلاء النش ــرد ه وي

تفصــح ردودهــم عــن وجهــات نظــر فلســطينية متباينــة. 

ــطينيين  ــطاء الفلس ــى أن النش ــات ع ــذه التعليق ــدل ه وت

ــة  ــاره محاول ــي باعتب ــرك الإسرائي ــذا التح ــون ه يعرف

ــض  ــتوطنات وتقوي ــال والمس ــع الاحت ــعى إلى تطبي تس

الدافــع الــذي يحــث الفلســطينيين عــى الوقــوف في وجــه 

ــا  ــرون إلى م ــطاء يش ــؤلاء النش ــأ ه ــل. ولا يفت إسرائي

ــا  ــل مــن الإشــاحة ببصرهــا وتغافله ــه إسرائي ــت علي دأب

عــن حالــة الفلســطينيين والمركــز الرفيــع المســتوى 

ــطاء  ــر النش ــا يذك ــاباك. كم ــاط الش ــوأه ضب ــذي يتب ال

ــا  ــزال جاثمً ــال لا ي ــأن الاحت ــم ب ــطينيون رفاقه الفلس

ــبيل  ــاط في س ــؤلاء الضب ــاول ه ــا ح ــم، مهم ــى أرضه ع

ــة.  ــذه الحقيق ــس ه طم

وفي الواقــع، تعــد القــدرة عــى الــرد عــى الرســائل التــي 

ــدة أخــرى تؤمّنهــا  يوجههــا جهــاز الشــاباك ســمة جدي

ــظ أن  ــك، نلاح ــع ذل ــي. وم ــل الاجتماع ــبكات التواص ش

ضبــاط الشــاباك، كقاعــدة عامــة، لا يشــاركون في الحــوار 

مــع مــن يــرد عــى صفحاتهــم، وعــى الأقــل مــع أولئــك 

الذيــن يعلنــون عــن اســتعدادهم للعيــش في كنــف الســام 

والمســاواة ويتحــدون هــؤلاء الضبــاط في تفنيــد الادعــاءات 

التــي تســوقها إسرائيــل في هــذا الشــأن. 

ــراً في  ــك تغي ــي« تل ــي الوع ــات ك ــرح »عملي ــل تج فه

المفاهيــم التــي يحملهــا الفلســطينيون وتصوراتهــم؟ عــى 

المســتوى المبــاشر، مــن الممكــن أن هــذه العمليــات تجعــل 

ــو  ــاح، وه ــة الكف ــام إلى حرك ــرددون في الانضم ــة ي الفتي

ــا  ــي يتوخاه ــداف الت ــن الأه ــا م ــا رئيسً ــد هدفً ــا يع م

جهــاز الشــاباك. ولكــن لا يبــدو أن تلــك العمليــات 

أفــرزت تغيــراً ذا بــال في مــا يتعلــق بالمســائل الجوهريــة. 

فالتعليقــات تشــر إلى أن الفلســطينيين لا يميلــون إلى 

ــتوطنات  ــه وأن المس ــود ل ــال لا وج ــأن الاحت ــاع ب الاقتن

ــم.  ــب في مصلحته تص

ــات،  ــذه الصفح ــا ه ــي تتخذه ــة الت ــة المتعالي إن اللهج

ــزرا  ــداها ع ــي أس ــة الت ــة القديم ــاف النصيح ــى خ وع

والتلفزيــون  الإذاعــة  محطــات  في  للمذيعــن  دانــن 

بالعربيــة، إلى جانــب انتحــال العبــارات والأمثــال العربيــة، 

ــتماع.  ــة في الاس ــى الرغب ــض ع ــاض ولا تح ــر الامتع تث

فمعظــم المعلقــن عــى محتــوى تلــك الصفحــات يشــرون 

ــه كــذب فــج.  ــه عــى أن إلي

وفي ضــوء مــا تقــدم، لا يفــرز الإعــام الجديــد أي تغيــر 

ــي  ــردود الت ــل، ولا في ال ــي تســوقها إسرائي في الحجــج الت

ــة  ــت صحيف ــد افترض ــا. فق ــطينيون به ــا الفلس يقابله

ــام 1914 أن  ــع إلى الع ــر يرج ــت مبك ــطين« في وق »فلس

ــداء  ــتويات الع ــن مس ــد م ــة يزي ــة العربي ــر باللغ الن
ــوم.35 ــه الي ــول نفس ــذا الق ــدق ه ــد يص ــة، وق للصهاين

)ترجمه عن الإنكليزية: ياسين السيد(
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م

تبشــري« الــذي وســم الصهيونيــة؛ وذهنيــة الغيتــو الموروثة 

ــى  ــذّرًا وأم ــر تج ــة أكث ــة يهودي ــة إثني ــرزت أنوَيَّ ــي أف الت

ــدودًا.  ح

ــا في  ــا تمامً ــي كان مغيبًّ ــأن العرب ــا ب ــاء هن ــس الادع لي

ــالً – ــارئ ظ ــد الق ــد يج ــرة؛ ق ــة المبكّ ــات الصهيوني الأدبي

اســتشراقية ودونيـّـة- حتــى في أعمال أدبــاء المركــز الصهيوني 

مثــل حاييــم برينــر وأورلــوف أريئيــي ويعقــوب رابينوفتش؛ 

لكــن أن يحتــلّ »العربــي« دور البطولــة، حــدّ أن يكون الاســم 

الوحيــد في القصــة ومــا دونــه مبنــيّ للمجهــول- كـ«أحمــد 

ــا في أدبيــات  فتــى البســتان«- فــذاك مــا يــكاد يكــون مغيَّبً

المســتوطنين الأوائــل، ربّمــا باســتثناء بعــض تجــارب 

ــوى أنّ  ــة«، س ــه »لطيف ــل قصت ــكي، مث ــيه سميلانس موش

الأخــر كان مــن طلائعيــي الهجــرة الأولى، الأقــل أيديولوجيـّـة، 

ومــن دعــاةِ »العيــش المشــرك«. لهــذه الأســباب، يبــدو نصّــا 

ترجمة وتقديم: مالك سمارة

تقديم

ــل  ــى قب ــث، حت ــتعمار الحدي ــات الاس ــد في فلوكلوري نج

 ،)reconciliation( »عــر الاعــراف أو »التســوية/المصالحة

ــل«-  ــش النبي ــاز »المتوح ــي مج ــن وح ــرة م ــات كث محكي

عــن بوكاهنتــس مثــاً؛ وقصائــد مــن قبيــل »قــر المحــارب 

ــات  ــل »حكاي ــن مث ــا م ــك، وقصصً ــال باي ــدي« لمارش الهن

 )Leatherstocking Tales( »ــة ــة الجلدي ــل ذو الخرق الرج

ــك  ــر ذل ــا يناظ ــد م ــدر أن نج ــن ين ــر. لك ــو كوب لفينيم

ــل  ــا قب ــرة م ــن ف ــا ع ــث هن ــة، والحدي ــات العبري في الأدبي

النكبــة- لحظــةِ الالتقــاء الأولى مــع البــاد وأصلييهــا. قــد يرُدُّ 

الأمــر إلى اعتبــارات متعــددة: فكــرة »الأرض بــا شــعب« التي 

ــا أن تظــل متماســكة في الخطــاب العــام -لغايــات  كان لزامً

ــا- ــذوَّت »ال ــي الخاصــة؛ النمــط الم المــروع الصهيون

يعقوب شطاينبرغ و»أحمد العربي«: 

نصّان صهيونيّان من وحي »المتوحّش النبيل«
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يعقــوب شــطاينبرغ المترجمــان هنــا شــواردَ نــادرة في الأدب 

الصهيونــي المؤســس، وتحديــدًا أدب الهجــرة الثانيــة. وهمــا 

أيضًــا ليســا الوحيديــن بــن مؤلفاتــه، إذ نجــد لــه قصّتــن 

ــا«.  أخريــن بعنــوان: »ســعدية« و»الحــج مــن حفتصيب

لكــن وراء هــذا »الهيــام العربــي« لــدى شــطاينبرغ، وهــو 

الــذي ولــد في أوكرانيــا واســتوطن في فلســطين عــام 1914، 

تركيبــات كثــرة تتقاطــع بــن الموقــف العقائــدي والطوايــا 

ـا.  صهيونيّـً شــطاينبرغ  كان  كيهــودي،  الســيكولوجيةّ. 

وكأديــب، كان واحــدًا مــن ثلاثــة ســمّاهم بياليــك في مقالــة 

ــك،  ــم ذل ــدة. ورغ ــة الصاع ــدة العبريّ ــرة روّادًا للقصي مبكّ

ــتثناء  ــرة، باس ــة كث ــمة« صهيونيّ ــرته »أوس ــس في س لي

ــرة  ــرة متأخ ــام 1937، في ف ــا ع ــي ناله ــك الت ــزة بيالي جائ

ــا،1  ــة. العــزوف عــن الأيديولوجي نســبيًّا مــن مســرته الأدبي

ــة  ــم الذاتي ــن إلى العوال ــا المعاصري ــن قضاي ــراف ع والان

المركّبــة، كمــا يقــول ناتــان زاخ،2 دفعــاه إلى الهامــش 

ــه  ــس في واقع ــث انغم ــش، حي ــذا الهام ــي. وفي ه الصهيون

ــا-  ــيّ في آن معً ــيّ والصهيون ــدي والهواج ــاص –العقائ الخ

ــن  ــد م ــب أح ــم يكت ــا ل ــرب كم ــن الع ــطاينبرغ ع ــب ش كت

ــون  ــلّ المكن ــا، يظ ــرى أيضً ــاد أخ ــر أبع ــه. وللأم مجايلي

العقائــدي الســيكولوجي مداهــا الرئيــس: ذاكــرة شــطاينبرغ 

الحســيديةّ المشــحونة بخلجــات شرقيــة، وإيمانــه بــأن عــرب 

ــات  ــام في أوق ــوا الإس ــود اعتنق ــم إلا يه ــا ه ــطين م فلس

ــك المركّبــات الثلاثــة –الهامــش الصهيونــي،  الاضطهــاد.3 تل

الحســيدية، رابطــة الــدم العربيــة- تبــدو كلّهــا مختزلــة هنــا 

في شــخصيةّ »المجهــول«، الــذي »لّمــا يــزل يهمّــش أمــام أبناء 

شــعبه«، ثــم يجــد أســارير خلجاتــه تجــاه الفتــى الشرقــي 

ــيفاة«،  ــته في »اليش ــام دراس ــرة إلى أيّ ــودة بالذاك ــد الع عن

ــط في  ــه فق ــي في ناظري ــى العرب ــة الفت ــي هال ــا تمّح وتاليً

ــيده  ــد س ــى عن ــر وتربّ ــه ك ــا أن ــدرك فيه ــي ي ــة الت اللحظ

ــة«. ــن »آخروي ــراه بع ــود ي ــمّ لا يع ــودي ث اليه

ــف  ــو كي ــابقة- ه ــة س ــتدراكًا لنقط ــؤال- اس ــن الس لك

ــي  ــف والرومن ــتحضار المكثّ ــذا الاس ــرّ ه ــن أن نف يمك

للعربــي في قصّــة صهيونيــة- أن يكــون »أحمــد« هــو 

ــون  ــماء؛ وأن يك ــا أس ــخوص ب ــط ش ــد وس ــرَّف الوحي المع

»جانبــه أعــى مــن جانــب« ســيدّه اليهــودي في المســاجلات؟ 

ــه،  ــدّ ذات ــة بح ــا إجاب ــة هن ــدّم دور البطول ــع، لا يق في الواق

ــا في  ــي مدموغً ــة: إن كان العرب ــه الرمزي ــل حمولت ــى ثق ع

صــورة »المتوحّــش« في الأدب الصهيونــي القومــي، فهــو هنــا 

ــن  ــا الصورت ــدو كلت ــاً«. تب ــا نبي ــه »متوحّشً ــدو كون لا يع

متوالدتــن في التخيــل الاســتعماري، وكذلــك في اللغــة: 

ــو  ــي- ل ــري تعن ــا الظاه ــيةّ« في معناه ــت »الوحش إن كان

اســتعرنا اســتنتاجات الناقــد الإسرائيــي مناحيــم بــري عــن 

ــب،  ــب، والتخري ــري- »الترهي ــرب في الأدب الع ــورة الع ص

والخطــر، والمكــر، والقســوة، والقــذارة، والانحطــاط«،4 فإنهــا 

ــرؤى  ــحر، وال ــة، والس ــل إلى الغراب ــي تحي ــى الباطن في المعن

ــر،  ــا المعفَّ ــة بجماله ــد، والبريّ ــة، والجلَ ــبحيةّ، والغلظ الش

ــن  ــي ع ــوم الهيغ ــزي، أو )Dasein( بالمفه ــود الغرائ والوج

»الوجــود المنقــوص«- بحيــث يبــدو الأصلانــي مجــرّدَ كائــن 

بيولوجــي، لا جوهرانــي، كســائر كائنــات المــكان، ومــن ثــمّ 

ــة. ــا منقوص ــه ضمنيًّ ــلّ آدميتّ تظ

تنطبــع كلّ تلــك المعانــي في رومانســية شــطاينبرغ 

ــم الغرائبيــة والــرؤى الشــبحيةّ  بشــكل صــارخ. هكــذا تخيّ

عــى قصيدتــه: يمــرّ العــرب تحــت شــبّاكه كأشــباح 

ــم،  ــون في لحظــة مــا خارجــة عــن الوقــت، كحل ــل، يغنّ اللي

أو كابــوس. لنــا أن نتأمــل أي رمزيـّـة تحملهــا الــرؤى 

الشــبحية في هــذا الســياق: ألا تبــدو الأشــباح إشــارة مركّبــة 

ــال  ــن خ ــاب م ــرى، إلى الغي ــدم؟ أو بالأح ــود والع إلى الوج

ــراة  ــرب ال ــود الع ــطاينبرغ بوج ــتأنس ش ــور؟ يس الحض

في المــكان، وجودهــم البلاغــي وحســب، كــرؤى عابــرة. مــن 

وحــي »الوحشــية النبيلــة« هــذه أيضًــا تنطبــع صــورة البريّة 

يعقوب شطاينبرغ.



109

عدد 85

ــا  ــا حينم ــف تمامً ــد، وتتكثّ ــخصيةّ أحم ــة في ش والغرائزي

نعــرف أن سّر تلــك العاطفــة تجــاه هــذا الفتــى الصلــد، ذي 

ــره  ــه يذكّ ــو أن ــن، ه ــن العنبريتّ ــالي والعين ــرداء البرتق ال

ــذه  ــل ه ــة. ألا تمثّ ــات اللطيف ــف، ذي الخرمش ــه الألي بقطّ

ــةَ بأقــى مــا فيهــا مــن قســوة  »الخرمشــة اللطيفــة« البريّّ

ــة؟ ودع

لا يفــوّت شــطاينبرغ تفصيلــة حتــى يلامــس قــرار صورة 

»المتوحّــش النبيــل«، بــكل مــا تختزله مــن مجاز اســتعماري؛ 

ــا أكثــر، هــو أننــا لا نجــد في ســرته  ومــا يجعــل الأمــر لافتً

ــر  ــرى، بالنظ ــتعمارية أخ ــات اس ــر بأدبي ــل إلى تأثّ ــا يحي م

ــة  ــة واليديش ــاوز العبري ــم تتج ــة ل ــه اللغوي إلى أن معارف

ــذه  ــل« ه ــش النبي ــورة »المتوحّ ــون ص ــا تك ــية. ربّم والروس

ــا  ــتعمار«؛ لعلّه ــنة الاس ــم، لـ«أنس ــوّه، والمعمّ ــل المش الحاص

أقــى مــا يمكــن أن تصــل إليــه عاطفــة المســتعمر؛ 

ــإن  ــمّ ف ــن ث ــه«، وم ــيادته مع ــتجلب س ــتعمر يس لأن »المس

ــذا،  ــع. هك ــيدّ والتاب ــة الس ــن علاق ــزّل إلا م ــه لا تتن عواطف

مثــاً، تتــألأ عينــا أحمــد في ناظــري شــطاينبرغ حــن يقــف 

ــا كمــا تتــألأ في ناظريــه  ــا«، تمامً بــن يــدي ســيدّه »متأدّبً

ــس«. ــه »الحبي ــا حيوان عين

أغنية عربية

في سكون الليل سمعتُ أغنية يتيمة؛

في الطريق العام وحيدًا غنىّ العربيُّ

نغماتٍ ليست لها رنةّ تحنان ولا انسياب عذوبة

وجلسوا دون أن يلاحظوا قلبي

ظلّ رجع الأغنية يرنّ ويصدح

كألم لا اسم له.. كحزن بلا علامات

كما لو أن كائناً عجائبيًّا

طفا ليفترس قسماتِ الليل وشجونه الكبيتة

يبتعد صوت المغنيّ وتمّحي كل الأحجيات

ولا يفزّ بي شجو فرحٍ أو أسًى

بعَد أن ينتهي الغناء فقط يسُتأنف الليل

ويغور الصوت في فم الصمت

وكأن مشهد الليل انسدل فجأة

بينما أغنية العربي في رمقها الأخير:

ينحبس فضاء الطبيعة الكثيف وراء قضبان الصمت

وتنطبق عين الليل الكئيبة.

أحمد
ــش ذاك المجهــول أمــام  لنحــو جيــل كامــل لّمــا يــزل يهُمَّ

ــن  ــودا كمواط ــه في يه ــام مكوث ــوال أيّ ــاد. ط ــعب الب ش

ــه.  ــتقبل في موطن ــوّلات المس ــك تح ــأ يماح ــم يفت ــت، ل صام

ومــع تعاقــب الأيــام، بلّغتــه الصدفــة معرفــةَ فتــىً عربــي- 

ــتان. ــى البس ــد فت ــه أحم إن

قابــل المجهــولُ أحمــد للمــرّة الأولى وهــو فتىً في الخامســة 

عــرة؛ وكان ذلــك في المــرّة الأولى التــي جلــس فيهــا القــادم 

ــه المدنــي الآخــر في البســتان الــذي  ــة مــع صاحب مــن المدين

ــه  ــه، ذهن ــف، دون إدراك من ــدّ الضي ــاء. أع ــت الم ــوي بي يح

لمــرأى شــخص جديــد، لأن مالــك الأرض رفــع صوتــه، ونادى 

ــد،  ــادة: »أحم ــر الس ــس نذي ــرة لا تعك ــن بن ــرّة ومرّت م

ــق العريــض  ــا عــر الطري ــا، أطــلّ مقتربً ــن أنــت؟«. وهن أي

الــذي يتوسّــط البســتان أجــرٌ مــن العــرب، ســائرًا بقامتــه 

ــيدّه  ــداء س ــق ن ــث انطل ــجار، حي ــة الأش ــة إلى أجم المنتصب

ــعُ  ــع وق ــم يرتف ــكناز. ل ــدى الأش ــي ل ــاء كالت ــة لَكْن بعبريّ

ــيد  ــاود الس ــن ع ــلطة ح ــاء الس ــل إضف ــن قبي ــوت م الصّ

ــره،  ــتعجل في مس ــذ يس ــي أخ ــن الصب ا. لك ــددًّ ــداء مج الن

وفي هرولتــه بــدا وكأنــه يقيــس خطواتــه، والــرداء البرتقــالي 

ــج  ــد بوه ــه، اتقّ ــص قدمي ــط إلى أخم ــذي هب ــط، ال المخط

الشــمس وضاعــت تفاصيلــه مــن المشِــية المتعجّلــة. وعندمــا 

بلــغ الجالســن، اقــرب إليهــم كأتــمّ مــا يقــرب النــاس مــن 

ــة، وفي الحــال تــألأت  ــة الســام العبريّ بعضهــم، ألقــى تحيّ

ــرات  ــد نظ ــالي يزي ــر والبرتق ــن؛ نظ ــام الحاضَريْ ــاه أم عين

الرجــل الشرقــيّ إبراقًــا. إنهــا النظــرة التــي تجيــد تصويــب 

ــرق  ــلطات. أط ــض الس ــة إزاء بع ــة وسلاس ــا بخفّ بريقه

لبرهــة ولــم ينبــس ببنــت شــفة إلى ســيدّه؛ ولكــن بوصفــه 

فتــىّ جَلِــدًا لا يتغافــل عــن أمــرٍ حتـّـى في نوائــب دهــره، أدار 

ــن  ــوداوين مقطّرت ــن س ــب- عين ــف الغري ــه إلى الضي عيني

ــق  ــرار. بري ــا ق ــان ب ــا غائرت ــة، وحدَقَتاهم ــة عنبريّ بصبغ

هاتــن العينــن- المذهّــب، والمبهــم- يلهــب المجهــولَ حماسًــا، 

ــي  ــره دون الصب ــح نظ ــتطيع أن يكب ــكاد لا يس ــى ي حت

العربــي هــذا، الــذي ينظــر إليــه بإطــراء اللقــاء الأول، وقــد 

ــم أن  ــا- رغ ــف متأدّبً ــة إذ وق ــالي وداع ــرداء البرتق زاده ال

ــزة. ــم يــدم ســوى فــرة وجي ــادل النظــرات هــذا ل تب

ــادلان  ــيدّه، يتب ــر وس ــتان، الأج ــا البس ــدأ صاحب ــمّ ب ث

ــا  ــدا فيه ــي ب ــة، الت ــؤون اليوميّ ــث في الش ــراف الحدي أط

ــبب  ــا بس ــن، ربم ــن الاثن ــأناً ب ــى ش ــر أع ــب الأج جان

ــدّة  ــع ح ــة م ــة ناصع ــق عبريّ ــذي ينط ــانه ال ــكيمة لس ش

ــداد  ــى امت ــات، ع ــك اللحظ ــة. وفي كل تل ــع الإيقاعيّ في المقاط
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المحــاورات والتجــوال قريبًــا وبعيــدًا بــن مخابــئ الأشــجار، 

ــدّ  ــد ش ــاك، وق ــا وهن ــه هن ــر خطوات ــل الزائ ــذّ الرج غ

ــياء  ــف الأش ــرأى صفائ ــاً، م ــاً غريب ــه مدنيّ ــه، بوصف ناظري

ــد بوابــات بســتان واســع. لكــن خــال مكوثــه  المكوّمــة عن

هنــاك في غضــون تنهيــدات النســيم، وطنــن النحــل الــذي لا 

يبــارح، لّمــا تـُـرك ســاعة في فــراغ الانتظــار، مهجــورًا ومهمــاً 

ــزًا كلّ قــواه  حتــى أوان الموعــد- ظــلّ، بــدلً مــن ذلــك، مركّ

ــر في  ــيده- ووق ــر وس ــخصين –الأج ــن الش ــة إلى هذي التأمّلي

ــي،  ــر التأمّ ــذا الس ــل ه ــيّ، في مجم ــب الصب ــه أن جان ذهن

ــك الأرض  ــب مال ــن جان ــأناً م ــى ش ــرى أع ــارة أخ ــدا ت ب

اليهــودي؛ لأنّ المجهــول، خــال تلــك التأمّــات، اســتذكر أمــرًا 

مــن أيـّـام مراهقتــه، وفي تلافيــف الذكــرى كانــت ثمّــة إجابــة 

عــى لغــز الفتــى المذهّــب العينــن. كان ذلــك أثنــاء مكــوث 

المجهــول في البلــدة، حيــث عــاش بعيــدًا عــن الأهــل، ثــم كان 

يعــود إلى بيــت العائلــة ليتمّــم مراهقتــه المبعثــرة. مــرّ عليــه 

معظــم فصــول تلــك الفــرة في صفــوف المناحــة المســتأجَرة 

ــا في  ــن المنهــاج التعليمــي؛ وأيضــا في مكوثــه غالبً حيــث يلُقَ

الغرفــة الخلفيــة الصاخبــة، المكشــوفة أمــام الشــارع، حيــث 

كان يــدرس بتــرمّ مــا اجــرّ مــن علــوم مختلفــة، وأحيانًــا 

ــتقبلية لا  ــا مس ــه أحداثً ــوّر لنفس ــد يص ــات التبل في لحظ

ــدن  ــاء بعــض خرمشــات القــط الل ــه في الأثن تتحقــق- وتنال

والمشــاكس، الــذي تتــألأ نظــرة إطــراء وديعــة وتالــدة مــن 

ــروه  ــن ف ــد م ــف وتال ــذا دفءٌ رهي ــن، وك ــه المذهّبت حدقتي

البرتقــالي. كان يطــلّ عليــه آخــرون مــن العائلــة عــن رغبــة 

أو مــن فــراغ وبطالــة. الجــدّة المنشرحــة دائمًــا لــدى قدومهــا 

كانــت ترخــي كذلــك كفّهــا الهزيلــة مــن حــن لحــن عــى 

ــك  ــانه في تل ــدّ لس ــذي يم ــس، ال ــوان الحبي ــذا الحي ــرو ه ف

ــج.  ــاج والغُن ــن الانزع ــج م ــه، في مزي ــد بدن ــة ليمسّ اللحظ

وهــو، طالــب اليشــيفاه الشــديد الملاحظــة، متــى مــا لاحــظ 

الحيــاة في صــورة أسراب مــن الوميــض لا يعــود قــادرًا عــى 

احتمــال العيــون الوامضــة لذلــك الحيــوان المحبــب. وفي كثــر 

ــوّة  ــح في ه ــوده، يطي ــتغرق في رق ــا يس ــان، عندم ــن الأحي م

ــاضي  ــك الم ــه لبَ ــب علي ــي تقلّ ــدّة الت ــاوس الممت ــد الوس أح

ــاء:  ــر في الأرج ــن وينت ــا كام ــوتٌ م ــرج ص ــاضر. يخ والح

ــا،  ــرف جميعه ــة الغ ــدش أروق ــلِّ تخ ــط المنس ــدامُ الق أق

ــا  ــو أنه ــا ل ــة، كم ــر عادي ــأة غ ــمعَ الأذن وط ــى تس حتّ

وشوشــة متعاليــة تتدحــرج خلســة- وشوشــة طاغيــة تأتــي، 

ــن  ــاوس المقهوري ــى كل وس ــاب الإراك، ع ــن غي ــة م في لحظ

ــم. ــتغرقين في رقدته ــنّ المس ــر اليومي والب

ــب  ــار صاح ــه، ص ــول في تأمّلات ــم المجه ــا كان ينع وبينم

الأرض واقفًــا إلى جانبــه بالفعــل وجــدد لــه واجــب الضيافــة. 

ــى  ــأة- رم ــه فج ــن غفوات ــتفيق م ــخصًا يس ــه ش وبوصف

ســؤالً خاطفًــا: كيــف يتحــدّث أجــر عربــي لا يــزال طــريّ 

العــود اللغــة بلســان عــريّ ســليم؟ فأجــاب الثانــي: ألا ترى 

ــا  ــة م ــادَ خيم ــر، أوت ــتان الآخ ــف البس ــد، في تلافي ــن بعي م

مصنوعــة مــن الجلــد؟ لــديّ هنــاك عائلــة عربيــة حارســة- 

ــاك  ــد هن ــر الول ــد ك ــة؛ لق ــة المخلص ــل البدوي ــن العوائ م

ــة  ــل الإجاب ــمع الرج ــي. يس ــة مث ــدّث العبري ــار يتح وص

ــي  ــة: دعن ــا موارب ــول ب ــمّ يق ــألة، ث ــى المس ــض ع فيقب

أذهــب لبرهــة إلى مــكان الخيمــة، وحــدي فقــط، وأعاينهــم 

ــدة إلى  ــادّة واح ــوره ج ــورَ عب ــا. وف ــن م ــن مكم ــاً م قلي

قلــب البســتان، انحــرف جانبًــا وطفــق متقصّيًــا أثــر كِــرَ 

الشــجر، وغايتـُـه أن يجــد موضــع الفتــى الــذي يحتطــب، لأن 

ــد الأجــر اليافــع عندمــا خــرج. وحــن  المعزقــة كانــت في ي

وجــده أخــراً، رآه واقفًــا بظهــرٍ منحــنٍ وقدمــن منفرجتــن 

ــه، وفي  ــى أخمص ــه حت ــالي يلفّ ــة، ورداؤه البرتق ــى المعزق ع

ــوى سّر  ــزّ أيّ سّر، س ــدة لا ين ــن المكاب ــة م ــماته المنقبض قس

ــال. ــدى العمّ ــذي ل ــد ال العــرَق التال
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ــت   ــي بات ــة، الت ــاطير اليميني ــذه الأس ــاب، ه ــف الكت مؤل

ــي،  ــور الإسرائي ــي الجمه ــى وع ــدو ع ــا يب ــيطر فيم تس

ثــم يقــوم بهدمهــا والكشــف عــن زيفهــا بهــدف إقنــاع 

الجمهــور الإسرائيــي بالإمكانيــات العمليــة لنمــوذج حــل 

الدولتــن. تقــدم هــذه المقالــة تمهيــدًا مفاهيميًــا ونظريًــا 

للكتــاب، ومــن ثــم تســتعرض فصولــه قبــل أن تخضعــه 

ــة. ــة نقدي لمراجع

استعراض مفاهيمي ونظري 

لكتاب شاؤول آريئيلي
اكتســب شــاؤول آريئيــي، العســكري والســياسي 

ــع  ــدود ووض ــيم الح ــرة في ترس ــي، خ ــث الإسرائي والباح

ــال،  ــش الاحت ــكرية في جي ــه العس ــاء خدمت ــط أثن الخرائ

حيــث تقلــد رتبة قائــد لــواء في قطاع غــزة، وكان مســؤولً 

أشرف بدر *

تهــدف هــذه المقالــة إلى إجــراء قــراءة نقديــة في 

ــط:  ــل بالضب ــا حص ــذا م ــي هك ــاؤول آريئي ــاب ش كت

ــي- ــراع الإسرائي ــق بال ــة تتعل ــطورة إسرائيلي 12 أس

الفلســطيني، المكــون مــن 440 صفحــة، والصــادر باللغــة 

العبريــة ســنة 2021 عــن دار النــر الإسرائيليــة »عليــات 

ــاب مــن الجــدل  ــق مؤلــف الكت هاجــج فمســكال«. ينطل

ــى  ــن، ويدع ــل الدولت ــق بح ــي المتعل ــي الداخ الإسرائي

بالمســألة  المتعلــق  اليمينــي  الإسرائيــي  الخطــاب  أن 

الفلســطينية يســتند عــى مجموعــة مــن الأســاطير التــي 

ــي،  ــتعرض آريئي ــن. يس ــل الدولت ــض ح ــدف إلى رف ته

حول كتاب شاؤول آريئيلي: 

هذا ما حصل بالضبط: 12 أسطورة إسرائيلية 

تتعلق بالصراع الإسرائيلي-الفلسطيني

ــة الآداب،  ــة، كلي ــات الثقافي ــفة والدراس ــرة الفلس ــاضر في دائ * مح
ــوم  ــوراه في تخصــص العل ــت، فلســطين. مرشــح دكت جامعــة بيرزي
الاجتماعيــة، جامعــة بيرزيــت. حاصــل عــى ماجســتير في الدراســات 

ــام 2014. ــدس في الع ــة الق ــة، جامع الإسرائيلي
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عــن التحضــر للمفاوضــات الرســمية مــع الفلســطينيين، 

وعمــل عــى إدارة الاتفــاق الانتقــالي في ظــل حكومــة رابين، 

ــود  ــة أيه ــرة حكوم ــزة في ف ــام في غ ــس إدارة الس وكرئي

ــية  ــات سياس ــام 2003 في مفاوض ــارك في الع ــاراك. ش ب

ــة  ــداد وثيق ــاء إع ــمية أثن ــر رس ــطينية غ إسرائيلية-فلس

جنيــف التــي تتبنــى حــل الدولتــن عــى أســاس قــرارات 

ــة  ــرار الجمعي 1 وق
ــن 242 و338 و1397  ــس الأم مجل

العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 194. تتضمــن وثيقــة جنيف 

حصــول الفلســطينيين عــى المناطــق المحتلــة منــذ العــام 

ــادل لــأراضي،  1967 بنســبة 100%، بواســطة إجــراء تب

ــر،  ــط الأخ ــة للخ ــتوطنات المحاذي ــم المس ــه ض ــم في يت

وإخــاء المســتوطنات المعزولــة وتفكيكهــا. وتســعى 

ــيادة  ــت الس ــة« تح ــدس »الشرقي ــع الق ــة إلى وض الوثيق

ــراق  ــط ال ــود وحائ ــارة اليه ــتثناء ح ــطينية باس الفلس

ــطينيين  ــن الفلس ــر اللاجئ ــة إلى تخي ــى«، بالإضاف »المبك

بــن خمســة خيــارات: دولــة فلســطين أو المناطــق 

الإسرائيليــة التــي ســتضم لفلســطين بعــد تبــادل الأراضي 

ــرر  ــل تق ــث أن إسرائي ــل )بحي ــة أو إسرائي ــة ثالث أو دول

ــدول  ــاء في ال ــا( أو البق ــن اليه ــن العائدي ــدد اللاجئ ع

ــيادي.2  ــا الس ــق قراره ــا وف ــة حاليً المضيف

انتســب آريئيــي بعــد إنهائه الخدمــة العســكرية لحزب 

ــت.  ــه للكنيس ــى قائمت ــح ع ــنة 2006 وترش ــس س ميرت

يعمــل حاليًــا كزميــل مــدرس في مركــز هرتســليا متعــدد 

ــل  ــدس، وزمي ــة في الق ــة العبري ــات وفي الجامع التخصص

ــة  ــة اليهودي ــام، والمنظم ــان للس ــد تروم ــث في معه باح

الأميركيــة »منتــدى سياســات إسرائيــل«، وباحــث رئيــي 

في مؤسســة التعــاون الاقتصــادي، وعضــو في اللجنــة 

ــي  ــد وضــع آريئي ــل.3 وق ــن إسرائي ــادة أم ــة لق التوجيهي

مجموعــة مــن الكتــب والمقــالات السياســية التــي اهتمــت 

ــطيني-الإسرائيلي  ــراع الفلس ــة ال ــا في مقارب في معظمه

ــدود،  ــق بالح ــية تتعل ــر جغرافية-سياس ــة نظ ــن وجه م

والطوبوغرافيــا، مــن أهمهــا كتــاب الحــدود التــي بيننــا: 

نحــو حــل للــراع الإسرائيلي-الفلســطيني )2021( 

ــي )2020(.  ــراع اليهودي-العرب ــس ال وأطل

ــا  ــة هن ــوع المراجع ــي  - موض ــاب آريئي ــدرج كت ين

الدائــر في بــن اليمــن واليســار  - ضمــن الجــدل 

ــة  ــتقبل الأراضي المحتل ــق بمس ــا يتعل ــن في م الإسرائيلي

ــي في  ــار الإسرائي ــع اليس ــة، يض ــن جه ــنة 1967. م س

ــيهدد  ــذي س ــرافي ال ــوازن الديمغ ــألة الت ــاباته مس حس

ــة في حــال عــدم  ــة يهودي ــل كدول ــة إسرائي مســتقبل دول

الانفصــال عــن الفلســطينيين في مناطــق 1967. ويدعــي 

اليســار أن تجاهــل حــل الدولتــن ســيقود إمــا إلى دولــة 

ــا  ــا صفته ــل فيه ــد إسرائي ــة تفق ــة القومي ــدة ثنائي واح

كدولــة يهوديــة بســبب انعــدام الأغلبيــة العدديــة لليهــود 

ــاء  ــت أثن ــن في الكنيس ــحق راب ــاه اس ــا ادع ــذا م )وه

ترويجــه لاتفــاق أوســلو(، أو أن إسرائيــل ســتتطور 

ــا  ــد يعرضه ــد( ق ــري )أبارتهاي ــل عن ــام فص إلى نظ

للمقاطعــة الدوليــة. في المقابــل، يعتــر اليمــن الإسرائيــي 

ــا،  ــق منه ــة أو مناط ــة الغربي ــن الضف ــحاب م أن الانس

ــل  ــار إسرائي ــي بدم ــد تنته ــة ق ــة أمني ــبب بكارث سيتس

بســبب إحاطــة »الأعــداء« بهــا مــن كل الجوانــب. فاليمــن 

ــن  ــاع ع ــتحالة الدف ــتمرار إلى اس ــروج باس ــي ي الإسرائي

النفــس في حــال لــم يكــن لدولــة إسرائيــل تواجــد 

اســراتيجي في عمــق الضفــة الغربيــة يمكّنهــا مــن الدفاع 

ــن  ــك بنيام ــر لذل ــاحلي )ينظّ ــهل الس ــة الس ــن منطق ع

ــمس(. ــت الش ــكان تح ــه م ــو في كتاب نتنياه

ــي  ــاب اليمين ــك الخط ــه تفكي ــي في كتاب ــاول آريئي يح

الرافــض لحــل الدولتــن ونقــده مــن خــال التشــكيك في 

ــار أنهــا مجموعــة  الأســس التــي بنــي عليهــا، عــى اعتب

ــتخدم  ــن اس ــي أن اليم ــرى آريئي ــاطير. وي ــن الأس م

بالفعــل، وبشــكل انتقائــي، أجــزاء مــن الحقيقــة 

الأحــداث  تغالــط  منهــا روايــة  ليحورهــا وينســج 

ــن« بعــد  ــة، بهــدف التنصــل مــن »حــل الدولت التاريخي

تصويــره عــى أنــه خطــر أمنــي داهــم. يتضمــن الكتــاب 

ــرد  ــاً ينف ــر فص ــي ع ــا واثن ــدًا تاريخيً ــة وتمهي مقدم

كل فصــل منهــا بواحــدة مــن أســاطير اليمــن الإسرائيــي 

التــي يحــاول آريئيــي تفنيدهــا، وهــي: 1( »شــعب بــدون 

ــعب  ــد ش ــعب«؛ 2( »لا يوج ــا ش ــود إلى أرض ب أرض يع

فلســطيني«؛ 3( »الأردن هــي فلســطين«؛ 4( »المســتوطنات 

اليهوديــة هــي التــي تقــرر حــدود إسرائيــل«؛ 5( »اليهــود 

ــون  ــل والبريطاني ــاه( لأرض إسرائي ــرة )العلي أرادوا الهج

ــة  ــن نظري ــطينيون ع ــل الفلس ــم يتخ ــم«؛ 6( »ل منعوه

التحريــر المرحــي ويريــدون تدمــر إسرائيــل«؛ 7( »الأقلية 

ــوا  ــة طلب ــدول العربي ــي وال ــة«؛ 8( المفت ــل الأكثري مقاب

مــن العــرب الهــروب«؛ 9( »القــدس موحــدة للأبــد«؛ 10( 

ــة  ــتوطنات في الضف ــى كل شيء«؛ 11( »المس ــاراك اعط »ب

ــي«؛  ــر واقع ــل غ ــن إلى ح ــل الدولت ــت ح ــة حول الغربي

ــن«. ــل الدولت ــد ح ــو يؤي 12( »نتنياه

يســتند الكتــاب عــى مصــادر ثانويــة وبعــض 

ــف في  ــا المؤل ــبق ونشره ــكار س ــرار أف ــع تك ــط م الخرائ
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ــاول الــراع الفلســطيني  ــه الســابقة. ومــع أنــه يتن كتب

ــبه  ــطينية ش ــة والفلس ــادر العربي ــي إلا أن المص الإسرائي

معدومــة، فيمــا عــدا اقتباســه مــن كتابــي إدوارد ســعيد 

باللغــة الانكليزية »الاســتشراق« و »المســألة الفلســطينية«، 

وكتــاب وحيــد باللغــة العربيــة لأحمــد قريــع »مفاوضــات 

ــتوكهولم( 1995 – 2000«،  ــا واس ــد )طاب ــب ديفي كام

بالإضافــة إلى مقــال في صحيفــة هآرتــس لعــودة بشــارات. 

ويبــدو أنّ أحــد أســباب إهمــال المصــادر باللغــة العربيــة 

ــه،  ــد.4 وعلي ــكل جي ــا بش ــي له ــان آريئي ــدم اتق ــو ع ه

يتجاهــل آريئيــي تمامًــا كتابــات بعــض الباحثــن 

الفلســطينيين الذيــن فنــدوا العديــد مــن الأســاطير 

ــا(، ولا  ــك لاحقً ــنتعرض لذل ــه )س ــا في كتاب ــي يتناوله الت

ــه لهــذه الكتابــات، هــل هــو عــدم  ــرَف ســبب تجاهل يعُ

ــر  ــى لا يظه ــك حت ــد ذل ــه تعم ــا، أم أنّ ــه بوجوده معرفت

أثنــاء تفنيــده لخطــاب اليمــن الإسرائيــي وكأنــه يدافــع 

ــن  ــات باحث ــي كتاب ــر تبن ــطينية، ع ــة الفلس ــن الرواي ع

ــطينيين. فلس

ــي  ــة الت ــاب إلى المنهجي ــة الكت ــي في مقدم ــر آريئي يش

اتبعهــا في تفنيــد الأســاطير في كل فصــل، وذلــك مــن خلال 

ثــاث مراحــل: عــرض الادعــاءات الرئيســية في الأســطورة، 

ثــم تحديــد الهــدف مــن الأســطورة، ثــم نقــاش الجــزء 

الحقيقــي والجــزء المضلــل المختلــط بهــا. يدعــي آريئيــي 

ــأن  ــة، وب ــن الحقيق ــزء م ــا ج ــطورة فيه ــأنّ كل أس ب

الأســطورة تولــد لهــدف معــن بحيــث تكــون لهــا دورة 

حيــاة، تتطــور وتتغــر عــى مــدى الوقــت وأحيانـًـا تختفي 

إن دعــت الحاجــة لذلــك، فتتحــول الأســاطير التي تســتمر 

ــا  ــب أحيانً ــة يصع ــن السردي ــزء م ــة إلى ج ــرة طويل ف

ــاطير  ــاه إلى أن الأس ــي الانتب ــت آريئي ــا. يلف ــي عنه التخ

الــواردة في الكتــاب ليســت الوحيــدة في الســاحة السياســية 

الإسرائيليــة، لكنهــا الأكثــر انتشــارًا. ويجــادل بــأنّ 

ــق  ــي، تعي ــي الإسرائي ــز في الوع ــل كحواج ــاطير تعم الأس

ــإن  ــالي ف ــي، وبالت ــطيني الإسرائي ــراع الفلس ــاء ال إنه

التحليــل التاريخــي الصحيــح ســيقود إلى انقــاب في 

ــي. ــور الإسرائي ــة الجمه عقلي

ــدف  ــق ه ــالي إلى تحقي ــه الح ــي في كتاب ــعى آريئي يس

ــاب  ــدم الخط ــج: ه ــدم والتروي ــن اله ــزدوج يتضم م

اليمينــي الرافــض لنمــوذج »حــل الدولتــن« مــن خــال 

تقويــض الأســاطير التــي يســتند اليهــا، ومــن ثــم الترويج 

ــي  ــف« الت ــة جني ــة »وثيق ــب صيغ ــن بحس ــل الدولت لح

شــارك في وضعهــا ســنة 2003. وهنــا يجــب الانتبــاه إلى 

أن موضــوع حــل الدولتــن الــذي يثــره آريئيــي في كتابــه 

ــة،  ــية الإسرائيلي ــاحة السياس ــا في الس ــد مطروحً ــم يع ل

كمــا كان الوضــع مــع بدايــة إطــاق مفاوضــات الســام 

وتوقيــع اتفــاق أوســلو. فبعــد عقديــن مــن انطــاق هــذه 

ــام  ــق مســدود، تراجــع اهتم ــا إلى طري ــة ووصوله العملي

ــذ حــل الدولتــن، وليــس أدل  ــي بتنفي الجمهــور الإسرائي

ــق هــذا النمــوذج  ــاء الدعــوة لتطبي ــك مــن اختف عــى ذل

مــن برامــج الأحــزاب الإسرائيليــة المترشــحة للانتخابــات، 

فيمــا عــدا حــزب ميرتــس الــذي ينتســب لــه آريئيــي.

يمهــد آريئيــي لكتابــه بالقــول إنّ الحلــول السياســية 

الدولتــان،  الواحــدة،  )الدولــة  للــراع  المطروحــة 

فيدراليــة، كونفدراليــة( تســتند إلى ثلاثــة معايــر، وهــي: 

المجــال الســياسي، المجــال الفيزيائــي، الوعــي الاجتماعــي. 

والمجــال الســياسي الــذي يقصــده آريئيــي يشــمل قــرارات 

ــد  ــدأ مــن بلفــور ســنة 1917 وتمت ــة تب سياســية ودولي

خــال العقــود اللاحقــة بحيــث أن هــذه القــرارات 

ــة في  ــة دول ــودي« في إقام ــعب اليه ــق »الش ــرف بح تع

ــق  ــا بح ــرف أيضً ــل تع ــا في المقاب ــل، لكنه أرض إسرائي

ــال  ــص المج ــا يخ ــة. في م ــة دول ــطينيين في إقام الفلس

الفيزيائــي، فيقصــد بــه آريئيــي طبيعــة الســيطرة 

الإسرائيليــة عــى الأرض، والتــي بــدأت في الســيطرة 

ــام  ــد الع ــدت بع ــم امت ــام 1948، ث ــق الع ــى مناط ع

ــي  ــق بالوع ــا يتعل ــة.  في م ــمل الأرض المحتل 1967 لتش

الاجتماعــي يجــادل آريئيــي بــأنّ القــرارات الدوليــة التــي 

تعــرف بحــق إسرائيــل في الوجــود قوبلــت برفــض عربــي 

ــر  ــن البح ــطين م ــعار »فلس ــي ش ــر تبن ــطيني ع وفلس

ــر  ــنة 1980 ع ــذ س ــول من ــدث تح ــن ح ــر«، لك إلى النه

عقــد اتفاقيــة كامــب ديفيــد مــع النظــام المــري، قــاد 

ــر  ــة إلى تغ ــة وذاتي ــل موضوعي ــل عوام ــا وبفع تدريجيً

ــق  ــراف بح ــول للاع ــو التح ــطينية نح ــادة الفلس في القي

إسرائيــل في الوجــود، والــذي تجســد باعــراف )م. ت. ف( 

ســنة 1988 بقــرار 242 وتبنــي نمــوذج حــل الدولتــن، 

ومــا تبــع ذلــك مــن توقيــع إعــان أوســلو ســنة 1993. 

ــة  ــح لإقام ــة تطم ــة الصهيوني ــت الحرك ــل كان في المقاب

ــة،  ــطين الانتدابي ــل أرض فلس ــى كام ــة ع ــة يهودي دول

حصــل تحــول في الوعــي نحــو القبــول بمقــررات لجنــة 

بيــل ســنة 1937 وبقــرار التقســيم 181 فيمــا بعــد مــع 

ــى  ــاب ع ــل الكت ــالي يعم ــدولي. وبالت ــون ال ــاة للقان مراع

ــي في مــا  مســتوى الوعــي الاجتماعــي للجمهــور الإسرائي

يتعلــق بحــق »الشــعب« اليهــودي في إقامــة دولــة، مقابــل 
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ــع  ــق م ــا يتواف ــه، بم ــة دولت ــطيني في إقام ــق الفلس ح

ــدولي.  ــون ال القان

تلخيص لفصول الكتاب: 

في تفنيد آريئيلي لأساطير اليمين الـ 12
ــا  ــي يورده ــول الـــ 12 الت ــة للفص ــاه، مراجع أدن

ــم«  ــال »مزاع ــو إلى إبط ــي تصب ــه، والت ــي في كتاب آريئي

ــة  ــع في خلفي ــي تق ــي الت ــن الإسرائي ــاطير« اليم أو »أس

ــن: ــل الدولت ــض ح رف

	1 أســطورة »شــعب بــدون أرض رجــع .
شــعب« بــدون  لأرض 

ــطين  ــأنّ أرض فلس ــن ب ــاء اليم ــي ادع ــورد آريئي ي

كانــت مقفــرة ثــم عمّرهــا المســتوطنون اليهــود، فحصــل 

ــاورة  ــدول المج ــن ال ــرب م ــع الع ــادي دف ــار اقتص ازده

ــدف  ــي لله ــر آريئي ــطين. يش ــكن في فلس ــرة والس للهج

ــعب  ــى أن »الش ــد ع ــو التأكي ــطورة وه ــذه الأس ــن ه م

اليهــودي« رجــع لأرضــه التــي كانــت فارغــة من الســكان 

ومهجــورة. يفنــد آريئيــي هــذه الأســطورة بالاســتناد إلى 

عــدة أدلــة ومــؤشرات مــن أبرزهــا الإحصــاء الــذي أجــراه 

ــر إلى أن  ــذي يش ــنة 1921، وال ــي س ــداب البريطان الانت

ــا 90% منهــم  ــة 750 ألفً عــدد ســكان فلســطين الانتدابي

ــطينية.  ــراغ الأرض الفلس ــد ف ــذا يفن ــالي ه ــرب. وبالت ع

	2 أسطورة »لا يوجد شعب فلسطيني«.
رددت هــذه العبــارة رئيســة الــوزراء الإسرائيليــة غولدا 

مئــر. يُــرَوج لهــذه الأســطورة مــن خــال الادعــاء بــأن 

ــطينيين  ــهم كفلس ــرون أنفس ــل لا ي ــرب أرض إسرائي »ع

ــتند  ــي«. تس ــم العرب ــورية والعال ــن س ــزء م ــا كج وإنم

الأســطورة إلى ســعى بعــض القيــادات الفلســطينية 

ــك  ــادة المل ــرى بقي ــورية الك ــروع س ــام إلى م للانضم

فيصــل بــن الحســن ســنة 1918، لكــن الأســطورة تغفل 

عــن قصــد قيــام الفلســطينيين بالتخــي عــن هــذا التوجــه 

بعــد فشــل مــروع ســورية الكــرى، وتوجههــم للمطالبة 

ــول  ــطورة للوص ــذه الأس ــدف ه ــطينية. ته ــة فلس بدول

إلى نتيجــة: بمــا أنــه لا يوجــد شــعب فلســطيني فــإذاً لا 

ــة فلســطينية. ــر المصــر أو إقامــة دول يوجــد حــق تقري

يفنــد آريئيــي هــذه الأســطورة مــن خــال الاستشــهاد 

ــة  ــرة الدول ــأن فك ــح ب ــة، والتوضي ــع التاريخي بالوقائ

ــة إلا بعــد الحــرب  ــة العربي ــم تنشــأ في المنطق ــة ل القومي

العالميــة الأولى وانهيــار الدولــة العثمانيــة، كمــا أن وجــود 

مؤسســات وأحــزاب فلســطينية في بدايــة القــرن العشريــن 

ــة  ــررات لجن ــى مق ــاوة ع ــطورة، ع ــذه الأس ــد ه يفن

بيــل ســنة 1937 وقــرار التقســيم 181 اللذيــن يشــران 

ــكيل  ــه بتش ــطيني، وحق ــعب فلس ــود ش ــوح إلى وج بوض

ــة )بــرف النظــر عــن مســاحتها(. دول

	3 أسطورة »الأردن هي فلسطين«.
ــن  ــاق ب ــود اتف ــي بوج ــاء الإسرائي ــتند إلى الادع تس

ــة،  ــة الصهيوني ــن والحرك ــن الحس ــه ب ــد الل ــك عب المل

ــادل رســائل في 1947/11/17، ينــص عــى  يتضمــن تب

ــة  ــة يهودي ــة جمهوري ــيم وإقام ــرار التقس ــول بق القب

مســتقلة عــى أرض إسرائيــل تحــت مظلــة المملكــة 

ــل  ــرك، مقاب ــان مش ــش وبرلم ــة جي ــع إقام ــة، م الأردني

ضــم المناطــق العربيــة لــأردن. هــذا الاتفــاق هــو امتــداد 

ــذي  ــل، ال ــه فيص ــن أخي ــه ع ــد الل ــك عب ــه المل ــا ورث لم

ــة  ــى إقام ــنة 1919 ع ــة س ــة اليهودي ــع الوكال ــق م اتف

ــان  ــاء الكي ــن إنش ــات تضم ــع ترتيب ــرى م ــورية الك س

اليهــودي، وهــذا لــم يتحقــق بســبب هزيمــة فيصــل أمــام 

الفرنســيين وإفشــالهم مــروع ســورية الكــرى.  ويتابــع 

آريئيــي بــأن  الملــك عبــد اللــه الأول غــرّ رأيــه بعــد إعلان 

ونقده  الدولتين  لحل  الرافض  اليميني  الخطاب  تفكيك  كتابه  في  آريئيلي  يحاول 

من  مجموعة  أنها  اعتبار  على  عليها،  بني  التي  الأسس  في  التشكيك  خلال  من 

من  أجزاء  انتقائي،  وبشكل  بالفعل،  استخدم  اليمين  أن  آريئيلي  ويرى  الأساطير. 

الحقيقة ليحورها وينسج منها رواية تغالط الأحداث التاريخية، بهدف التنصل من 

“حل الدولتين” بعد تصويره على أنه خطر أمني داهم.
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الجامعــة العربيــة نيتهــا عــى إفشــال قيــام دولــة إسرائيل 

في حــال تــم الإعــان عنهــا، بحيــث انضــم الجيــش الأردني 

ــام 1948.  ــرب ع ــة في ح ــة المقاتل ــوش العربي إلى الجي

ــا إلى  ــة هن ــي، تهــدف الأســطورة اليميني حســب آريئي

القــول بــأن قــرار التقســيم قــد نفــذ بالفعــل مــن خــال 

ــة  ــة يهودي ــة دول ــن إقام ــة ع ــة الصهيوني ــي الحرك تخ

ــل  ــكنت قبائ ــي س ــخ التورات ــب التاري في الأردن، )بحس

ــا  ــك داود(، فعندم ــا المل ــيطر عليه ــة في الأردن وس يهودي

صــدر قــرار لجنــة بيــل ســنة 1937، فــر بــن غوريــون 

ــام  ــث تق ــيم الأرض بحي ــن تقس ــه يتضم ــى أنّ ــرار ع الق

دولــة للعــرب في الأردن، واســتمر بــن غوريــون في ادعائــه 

ــنة 1947.  ــيم س ــرار التقس ــن ق ــان ع ــد الإع ــى بع حت

يفنــد آريئيــي أســطورة وجــود تعهــد دولي بإقامــة دولــة 

يهوديــة في الأردن عــر الاستشــهاد بإعــان بلفــور الــذي 

ــى  ــطين، بمعن ــود في فلس ــن لليه ــة وط ــى إقام ــص ع ين

ــى  ــاوة ع ــطين. ع ــرى في فلس ــة أخ ــود دول ــة وج إمكاني

ذلــك يســتعرض تاريــخ الشــعبين الأردنــي والفلســطيني، 

ــداث  ــر في أح ــا تمظه ــياسي بينهم ــاف س ــود خ ووج

ــاط  ــي تبعهــا قــرارات قمــة الرب ــول ســنة 1970، الت أيل

باعتبــار »م.ت.ف« ممثــاً شرعيًــا ووحيــدًا للفلســطينيين.

 

	4 ــي . ــة ه ــتوطنات اليهودي ــطورة »المس أس
ــل« ــدود إسرائي ــرر ح ــي تق الت

ــم  ــطورة لدع ــذه الأس ــي ه ــن الإسرائي ــتخدم اليم يس

ــر  ــق أم ــر خل ــة، ع ــة الغربي ــتيطان في الضف ــرة الاس فك

واقــع، ويتمثــل الهــدف منهــا بــأنّ حــدود دولــة إسرائيــل 

ســيتم ترســيمها بواســطة المســتوطنات، عــى اعتبــار أنـّـه 

ــف  ــن خل ــق الكام ــكل. المنط ــأي ش ــا ب ــم إخلاؤه ــن يت ل

هــذه الأســطورة هــو: »المســتوطنات قــادرة عــى تغيــر 

ــرارات  ــهاد بق ــم الاستش ــث يت ــة«، حي ــرارات الدولي الق

الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب وخطتــه للســام التــي 

ــة.  ــتوطنات الإسرائيلي ــى المس ــي ع تبق

ــدِّدت  ــل حُ ــاؤله: ه ــر تس ــك ع ــي ذل ــد آريئي يفن

ــة( بواســطة  ــل« )فلســطين الانتدابي حــدود »أرض إسرائي

ــال  ــن خ ــؤال م ــذا الس ــى ه ــب ع ــتيطان؟ ليجي الاس

اســتعراض الأحــداث التاريخيــة التــي ســاهمت في تشــكل 

»أرض  بــن  فالحــدود  الانتدابيــة،  فلســطين  حــدود 

ــن  ــل ب ــنة 1906 للفص ــدِّدت س ــر حُ ــل« وم إسرائي

ــا،  ــة لبريطاني ــر التابع ــة  وم ــة العثماني ــاك الدول أم

ــدِّدت  ــد حُ ــع الأردن فق ــل« م ــدود »أرض إسرائي ــا ح أم

بواســطة البريطانيــن عــر موافقتهــم عــى إقامــة إمــارة 

شرقــي الأردن ســنة 1920، بينمــا الحــدود بــن ســورية 

ــان فقــد تــم تحديدهمــا بواســطة اتفاقيــة ســيكس  ولبن

بيكــو ســنة 1916، التــي تــم تعديلهــا فيمــا بعــد مرتــن، 

الأولى باتفــاق مــع فرنســا ســنة 1920، والثانيــة عــى يــد 

ــر. ــمال أكث ــد إلى الش ــنة 1933 لتمت ــا س بريطاني

يعتــر آريئيــي أن أســاس الأســطورة يرجــع إلى 

ــن  ــيم )م ــط التقس ــع خط ــأنّ جمي ــه ب ــم ترويج ــا يت م

قــرارات لجنــة بيــل فصاعــدًا( كانــت تعتمــد عــى 

ــتناده  ــك باس ــي ذل ــد آريئي ــتوطنات. يفن ــع المس توزي

عــى الوقائــع التاريخيــة التــي تشــر إلى أن حــدود دولــة 

ــى  ــة ع ــن مبني ــم تك ــنة 1948 ل ــة س ــل الفعلي إسرائي

وجــود المســتوطنات؛ وإنمــا عــى تــوازن القــوى، ومــا تــم 

ــرب.  ــر الح ــه ع انتزاع

بأنهــم  اليمينيــون  الأســطورة  مروجــو  يفَــرض 

قــادرون عــى تكــرار مــا حصــل قبــل ســنة 1948 )عــر 

لجنــة بيــل وقــرار التقســيم( داخــل الضفــة الغربيــة مــن 

ــد  ــي يفن ــن آريئي ــى الأرض. لك ــق ع ــق حقائ ــال خل خ

ذلــك مــن خــال الإشــارة إلى اختــاف الظــروف المحليــة 

والدوليــة، ففــي العــام 1948 كان العالــم متعاطفًــا 

ــد تمــت  ــة، وكان وجودهــم ق مــن اليهــود نتيجــة المحرق

ــا عــر قــرار التقســيم، بينمــا بعــد العــام  شرعنتــه دوليً

ــف  ــح التوصي ــراري 242 و 338، أصب ــدور ق 1967 وص

القانونــي والــدولي لإسرائيــل بأنهــا دولــة احتــال، 

عــاوة عــى الخطــر الديمغــرافي الناجــم عــن التواجــد في 

ــتمرار في  ــول الاس ــي ح ــام الإسرائي أراضي 1967، والانقس

ــق 1967. ــى مناط ــيطرة ع الس

	5 الهجــرة . أرادوا  »اليهــود  أســطورة 
ــون  ــل والبريطاني ــاه( لأرض إسرائي )العلي

منعوهــم«
بحســب الأســطورة »لــولا البريطانيــن لــكان كل 

ــذي  ــض ال ــاب الأبي ــهاد بالكت ــم الاستش ــدًا«. ويت شيء جي

ــورة 1936(،  ــرًا بث ــنة 1939 )تأث ــا س ــه بريطاني أصدرت

ــة بـــ 75  ــرة اليهودي ــقف الهج ــه س ــددت في ــذي ح وال

ألفًــا ولفــرة زمنيــة مقدارهــا خمــس ســنوات، وتــم فيــه 

منــع اليهــود مــن شراء الأراضي العربيــة باســتثناء 5٪ مــن 

ــداب.  أراضي الانت

يفنــد آريئيــي هــذه الأســطورة بالتصريــح أنـّـه 

ــرة  ــت الهج ــا تم ــي لم ــداب البريطان ــة الانت ــولا حماي ل
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الصهيونيــة إلى فلســطين. مســتندًا إلى لغــة الأرقــام؛ فقــد 

ــن 1881  ــا ب ــرة م ــطين في الف ــود في فلس ــدد اليه زاد ع

إلى 1948 مــن 28 ألفًــا إلى 650 ألفًــا، فالموجــة )الهجــرة( 

حكــم  زمــن  في  كانــت  عــددًا  الأكــر  الاســتيطانية 

البريطانيــن )الموجــة الاســتيطانية الخامســة 1930-

1939 والتــي يقــدر عددهــا بـــ 250 ألفًــا( . وفي حقيقــة 

ــة  ــات البريطاني ــرت السياس ــي( أث ــب آريئي الأمر)وبحس

ــا عــى  )الكتــاب الأبيــض( بشــكل جزئــي وليــس جوهريً

الهجــرة الصهيونيــة، فقــد فضــل معظــم اليهــود الهجــرة 

ــع  ــبب الوض ــة  بس ــدول الغربي ــدة وال ــات المتح إلى الولاي

الاقتصــادي في فلســطين، ومعارضــة العثمانيــن للهجــرة، 

عــاوة عــى معارضــة الحركــة الوطنيــة الفلســطينية لهــا.

	6 أســطورة »الفلســطينيون لــم يتخلــوا .
عــن نظريــة التحريــر المرحــي ويريــدون 

ــل« ــر إسرائي تدم
تهــدف هــذه الأســطورة إلى قتــل حــل الدولتــن، حيــث 

ــمس« أنّ  ــت الش ــكان تح ــه »م ــو في كتاب ــي نتنياه يدع

ــل  ــن أج ــراري 242 و 338 م ــوا بق ــطينيين اعترف الفلس

ــرارات.  ــذه الق ــم به ــه منه ــس قناع ــركا، ولي ــاء أم إرض

بحســب آريئيــي يغفــل مروجــو هــذه الأســطورة 

التغــرات في الســاحة الفلســطينية الناتجــة عــن التغــرات 

ــوفياتي،  ــاد الس ــار الاتح ــن انهي ــة، م ــة والدولي الاقليمي

ــف في  ــتيطان المكث ــل، والاس ــدولي بإسرائي ــراف ال والاع

ــي لـــ  ــم العرب ــع الدع ــك تراج ــة، وكذل ــة الغربي الضف

ــن.  ــدام حس ــاندتها ص ــد مس ــا بع »م.ت.ف« وخصوصً

دفعــت هــذه العوامــل مجتمعــة نحــو التغيــر في موقــف 

»م.ت.ف« الــذي تمظهــر بإعــان الاســتقلال ســنة 1988، 

ــق  ــرف بح ــذي يع ــلو ال ــاق أوس ــع اتف ــوج بتوقي وت

إسرائيــل في الوجــود، ومــا تبــع ذلــك مــن إعــان الرئيــس 

الفلســطيني محمــود عبــاس ســنة 2012 بــأنّ فلســطين 

هــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وتنازلــه عــن أراضي 

1948، وإبــداء مرونــة في التعامــل مــع قضيــة اللاجئــن. 

يتســاءل آريئيــي: هــل الفلســطينيون وحدهــم ينــادون 

بنظريــة المراحــل، أم أن هنالــك إسرائيليــن يتعاملــون مــع 

مناطــق 1967 عــى هــذا الأســاس. أليســت خطــة التهدئة 

التــي دعــا لهــا نفتــالي بينــت ســنة 2012 وخطــة الضــم 

ــل،  ــة المراح ــيدًا لنظري ــو تجس ــا نتنياه ــي روج له الت

ومحاولــة لتحقيــق حلــم أرض إسرائيــل الكــرى.

	7 أسطورة »الأقلية مقابل الأكثرية«.
ترتبــط هــذه الأســطورة بحربــي 1948 و1967، 

ــى  ــب ع ــتطاعت التغل ــة اس ــة اليهودي ــف أنّ الأقلي وكي

ــي  ــع دين ــاء طاب ــدف إضف ــك به ــة، وذل ــة العربي الأكثري

ــي  ــط الذهن ــال الرب ــن خ ــر، م ــى الن ــي( ع )ثيولوج

بالقصــة الــواردة في التــوراة حــول داود وجالــوت، وبــأن 

ــي. ــد الربان ــة قضيتهــم والتأيي نصرهــم ناتــج عــن عدال

يفنــد آريئيــي هــذه الأســطورة مــن خــال الاستشــهاد 

مثــل  إسرائيليــون  يوردهــا مؤرخــون  بإحصائيــات 

زكــي شــالوم، ومردخــاي بــار أون، حــول وجــود 

ــا  ــرة م ــاد في الف ــدد والعت ــن في الع ــة للإسرائيلي أفضلي

ــث في  ــرأي الباح ــهد ب ــا يستش ــن 1947-1949. أيضً ب

شــؤون الجيــش الإسرائيــي عميتســور أيالــون أن القــوات 

ــل،  ــف مقات ــرة 117 أل ــذه الف ــت في ه ــة بلغ الإسرائيلي

ــروا  ــطيني افتق ــي وفلس ــل عرب ــف مقات ــل 58 أل في مقاب

للعتــاد. ففــي الوقــت الــذي فشــلت فيــه محــاولات عبــد 

القــادر الحســيني الحصــول عــى الســاح، كان المليشــيات 

ــة و80  ــف بندقي ــن 50 أل ــر م ــك أكث ــة تمتل الصهيوني

ــليح  ــوع تس ــن مجم ــر م ــي أكث ــة، وه ــون رصاص ملي

ــة. ــطينية مجتمع ــة والفلس ــوات العربي الق

يفند آريئيلي أسطورة “باراك أعطى كل شيء بمجادلته أنّ باراك لم يتبن الأسس 

القرار 242  أنه رفض أن يكون  البداية، بحيث  التي قامت عليها عملية السلام منذ 

المحتلة  المناطق  جميع  “إعادة”  لـ  يضطر  لا  حتى   ،2000 العام  لمفاوضات  أساسًا 

سنة 1967 لصالح دولة فلسطينية. فقد تمترس باراك خلف الخطوط العريضة التي 

وضعها رابين.
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	8 أســطورة »المفتــي والــدول العربيــة طلبوا .
ــم الهرب« منه

ــوا  ــود قدم ــأنّ »اليه ــاء ب ــى الادع ــطورة ع ــوم الأس تق

ــوا  مســاواة في الحقــوق للعــرب ســنة 1948 لكنهــم هرب

ــح  ــم الاستشــهاد بتصري ــث يت ــات قياداتهــم«، حي بتعليم

ــا  ــد بــن غوريــون يشــر إلى أنّ العــرب تركــوا حيف لدافي

ــذه  ــي ه ــد آريئي ــا. يفن ــة العلي ــة العربي ــات اللجن بتعليم

الأســطورة مــن خــال الإشــارة إلى أن سياســة الترانســفير 

ــا  ــر له ــد نظّ ــأتها. فق ــذ نش ــة من ــا الصهيوني ــد تبنته ق

ثيــودور هرتســل تحــت مســمى )Relocation(، كمــا أنّ 

ــل( شراء  ــة إسرائي ــام دول ــل قي ــون اقــرح )قب ــن غوري ب

أراض في شرق الأردن، وإغــراء الفلاحــن الفلســطينيين 

بالهجــرة لــأردن مقابــل الحصــول عــى ضعــف مســاحة 

ــي  ــج آريئي ــطين. يحاج ــا في فلس ــي يملكونه الأرض الت

بــأنّ فكــرة الترانســفير قــد تمــت مأسســتها عــر قــرارات 

لجنــة بيــل ســنة 1937، وأنّ الفلســطينيين كانــوا واقعــن 

بــن فكــي الطــرد أو الهــرب. 

	9 أسطورة »القدس موحدة للأبد«.
المفاوضــات  إلى عرقلــة  الأســطورة  تهــدف هــذه 

ــطورة إلى  ــل الأس ــود أص ــطينية. يع ــة/ الفلس الإسرائيلي

أن اليهــود هــم أول مــن أعلنــوا القــدس كعاصمــة، وعــى 

ــم  ــا ل ــلمين فإنهّ ــد المس ــة عن ــا الديني ــم مــن أهميته الرغ

تطــرح كعاصمــة لهــم. يعــرض آريئيــي هــذه المعلومــة 

كمســلمة، دون الخــوض فيهــا أو تفنيدهــا، وذلــك بقصــد 

ــا  ــارة إلى احتوائه ــة، دون الإش ــة تاريخي ــا كحقيق تمريره

ــة  ــة المدين ــن قداس ــه ب ــي ربط ــة، وه ــة منطقي مغالط

ــس  ــن تقدي ــط ب ــو الراب ــا ه ــة، فم ــا عاصم واتخاذه

المســلمين لمدينــة القــدس وعــدم اتخاذهــا عاصمــة، 

ــا  ــب اتخاذه ــة يوج ــس المدين ــك أن تقدي ــي ذل ــل يعن ه

ــد  ــا عن ــة وتكريمً ــر قداس ــة أكث ــت مك ــة؟. أليس عاصم

ــم؟  ــية له ــة سياس ــا عاصم ــم يتخذوه ــاذا ل ــلمين، لم المس

الســبب ببســاطة؛ أنــه لا يوجــد علاقــة ضرورية )ســببية( 

ــية،  ــة سياس ــا عاصم ــة واتخاذه ــس أي مدين ــن تقدي ب

ــة. ــة ديني ــة ذات صبغ ــت دول ــو كان ــى ل حت

يحــاول آريئيــي تفنيــد الأســطورة مــن خــال طــرح 

أســئلة عــدة والإجابــة عليهــا وهــي: هــل القــدس كانــت 

ــم  ــم يت ــل ل ــودي؟ وه ــعب اليه ــة للش ــتكون( تابع )وس

ــبقًا؟.  ــرك مس ــكل مش ــا بش ــيمها أو إدارته ــرح تقس ط

يستشــهد آريئيــي بالوقائــع التاريخيــة الدالــة عــى عــدم 

ــدس،  ــة الق ــى مدين ــة ع ــة متصل ــيطرة يهودي ــود س وج

وكذلــك بموافقــة الحركــة الصهيونيــة عــى قــرار 

التقســيم الــذي يخــرج القــدس مــن الســيطرة اليهوديــة 

ــد  ــدم توح ــي بع ــادل آريئي ــيمها. يج ــرس تقس ــل يك ب

ــة  ــات الإسرائيلي ــع السياس ــر تتب ــك ع ــدس الآن وذل الق

في القــدس بعــد العــام 1967، وكيــف انحــر الاهتمــام 

خدمــات  تقديــم  إلى  الالتفــات  دون  الأرض،  بتوحيــد 

متســاوية لســكانها، ممــا أنتــج فصــاً وتمييــزًا عنصريًــا 

ــود.  ــطينيين واليه ــن الفلس ــكانها م ــن س ب

.	10 أسطورة »باراك أعطى كل شيء«
يــروج اليمــن لهــذه الأســطورة بهــدف اقنــاع 

ــة  ــدة مــن العملي ــي بعــدم وجــود فائ الجمهــور الإسرائي

ــن  ــطينيين، متخذي ــع الفلس ــات م ــية والمفاوض السياس

مــن عبــارة بــاراك »لا يوجــد شريــك فلســطيني« 

ــد  ــي أطلقهــا عقــب فشــل مفاوضــات كامــب ديفي )والت

ــإذا كان  ــم، ف ــة موقفه ــى صح ــاً ع ــنة 2000( دلي س

ــاراك،  ــاري« ب ــرض »اليس ــوا ع ــم يقبل ــطينيون ل الفلس

ــيقبلون؟  ــاذا س فبم

ــم  ــاراك ل ــه أنّ ب ــاء بمجادلت ــذا الادع ــي ه ــد آريئي يفن

ــذ  ــام من ــة الس ــا عملي ــت عليه ــي قام ــس الت ــن الأس يتب

البدايــة، بحيــث أنــه رفــض أن يكــون القــرار 242 

ــر لـــ  ــى لا يضط ــام 2000، حت ــات الع ــا لمفاوض أساسً

ــح  ــنة 1967 لصال ــة س ــق المحتل ــع المناط ــادة« جمي »إع

دولــة فلســطينية. فقــد تمــرس بــاراك خلــف الخطــوط 

العريضــة التــي وضعهــا رابــن، والتــي تنــص عــى عــدم 

ــيم  ــدم تقس ــق 1967 وع ــل مناط ــن كام ــحاب م الانس

القــدس والاحتفــاظ بجــزء مــن الأغــوار بذريعــة حمايــة 

ــن. الأم

بحســب آريئيــي، اســتند بــاراك عــى خطــوط رابــن 

مــع أخــذه بعــن الاعتبــار ضرورة الانفصــال عــن 

الفلســطينيين )فيزيائيـًـا وسياســياً(، مــن أجــل الإبقــاء على 

ــة   ــة يهودي ــة بأغلبي ــة وديمقراطي ــة يهودي ــل كدول إسرائي

ــر في  ــم يظه ــن ل ــل. لك ــن إسرائي ــى أم ــة ع ــع المحافظ م

ــاراك  ــن ب ــطينية«. راه ــة فلس ــح »دول ــه مصطل مخطط

عــى أن الفلســطينيين ســيقبلون بعرضــه في كامــب ديفيــد 

ولــن يرفضــوه، حتــى لــو كان عرضــه أقــل ممــا يطمحون 

لــه. لكــن في حقيقــة الأمر تمســك الفلســطينيون بالأســس 

التــي قامــت عليهــا عمليــة الســام )وهــو القــرار 242(، 

بينمــا حــاول بــاراك »خطــف« انتصار عــى الفلســطينيين 
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قــد يفيــده في حملتــه الانتخابيــة اللاحقــة، فقــام بتقييــد 

لجــان المفاوضــات الإسرائيليــة وخصوصًــا في ملفــي 

ــه في  ــرف بخطئ ــن أن يع ــدل م ــن. وب ــدس واللاجئ الق

ــزاز الفلســطينيين، ادعــى  أعقــاب فشــل مخططــه في  ابت

ــه لا يوجــد شريــك فلســطيني.  أن

الضفــة 11	. في  »المســتوطنات  أســطورة 
ــل  ــن إلى ح ــل الدولت ــت ح ــة حول الغربي

ــي« ــر واقع غ
ــم يعــد أمــرًا  يدعــي اليمــن أن إخــاء المســتوطنات ل

واقعيًــا، وبالتــالي لا يوجــد معنــى للمنــاداة بحــل الدولتين 

ــي  ــة الت ــة الغربي ــتوطنات في الضف ــار المس ــل انتش في ظ

تحــول دون تقســيم البــاد، وعــى ضــوء القناعــة بعــدم 

ــتوطنات  ــاء المس ــأن إخ ــطيني، وب ــك فلس ــود شري وج

ســيقود إلى حصــول حــرب أهليــة في إسرائيــل. ومــن ثــم 

فــإن الهــدف مــن هــذه الأســطورة إفشــال حــل الدولتين.

يحــاول آريئيــي تفنيــد هــذه الأســطورة عــر ادعائــه 

بفشــل الخطــط الاســتيطانية )خطــة ألــون 1967، خطــة 

شــارون 1977، خطــة دروبلــس 1979، وخطــة  1997(؛ 

ــة بجلــب 2 مليــون مســتوطن  في تحقيــق أهدافهــا المتمثل

إلى مناطــق الضفــة الغربيــة، عــاوة عــى أن نســبة كبــرة 

مــن المســتوطنين بمناطــق 1967 يســكنون في هــذه 

ــة،  ــس أيديولوجي ــة ولي ــباب اقتصادي ــتوطنات لأس المس

لأن الســكن في هــذه المناطــق أرخــص، مــع الأخــذ بعــن 

ــؤلاء  ــة، أن ه ــام إحصائي ــى أرق ــتناد ع ــار وبالاس الاعتب

المســتوطنين لا يعتاشــون مــن العمــل داخــل المســتوطنات 

وإنمــا بالعمــل داخــل مناطــق 1948، بمعنــى أنــه 

ــاء  ــه إخ ــم في ــياسي يت ــل س ــل إلى ح ــم التوص ــو ت ل

المســتوطنات المعزولــة وضــم المســتوطنات الملاصقــة 

ــة  ــطينيين بمبادل ــض الفلس ــع تعوي ــر، م ــط الأخ للخ

أراض، فلــن يكــون هنالــك عائــق كبــر أمــام تنفيــذ حــل 

ــة في  ــة الحاصل ــي للمفارق ــر آريئي ــا يش ــن. وهن الدولت

الواقــع الاســتيطاني، ففــي حــن كان الهــدف مــن نــر 

ــع  ــو من ــن الأرض ه ــاحة م ــر مس ــى أك ــتوطنات ع المس

ــل  ــال دون تكت ــك ح ــإن ذل ــطينية، ف ــة فلس ــام دول قي

ــتوطنات  ــن المس ــد م ــح العدي ــتوطنات، ولتصب ــذه المس ه

ــا. ــهّل إخلاءه ــد يس ــا ق ــة مم معزول

أسطورة »نتنياهو يؤيد حل الدولتين«12	.
يســتند مروجــو هــذه الأســطورة عــى خطــاب نتنياهو 

في جامعــة بــار إيــان بتاريــخ 2009/6/14، الــذي أعلــن 

فيــه قبــول مبــدأ حــل الدولتــن، وذلــك بهــدف الوصــول 

إلى نتيجــة مفادهــا أن نتنياهــو )الــذي يمثــل اليمــن( قــد 

قبــل بحــل الدولتــن، لكــن بســبب عــدم وجــود شريــك 

ــن  ــروف«، ل ــوج »الظ ــدم نض ــبب ع ــطيني، أو بس فلس

يطبــق مثــل هــذا الحــل. 

يفنــد آريئيــي هــذه الأســطورة مــن خــال الرجــوع إلى 

كتابــات نتنياهــو وبشــكل أســاسي كتابــه »مــكان تحــت 

الشــمس«، وكذلــك أفعالــه السياســية، فهــو يســعى لمنــح 

ــة، مــع التملــص  ــا وليــس دول ــا ذاتيً الفلســطينيين حكمً

ــادع  ــذي يخ ــت ال ــرار 242، وفي الوق ــزام بق ــن الالت م

العالــم بدعــوة الفلســطينيين إلى خــوض المفاوضــات 

بــدون شروط مســبقة، يضــع شرط اعــراف الفلســطينيين 

ــة. ــة يهودي ــل كدول بإسرائي

ملاحظات نقدية حول كتاب آريئيلي
ــان  ــا غودم ــاب ميخ ــع كت ــي م ــاب آريئي ــع كت يتقاط

»مصيــدة 67« الصــادر ســنة 2021، والــذي ينظّــر 

فيــه لمفهــوم »تقليــص الــراع«. يجــادل غودمــان بــأن 

المصيــدة )المعضلــة( التــي يقــع فيهــا الإسرائيليــون هــي 

ــن  ــن م ــن الإسرائيلي ــار واليم ــن اليس ــف كل م أن مواق

مســتقبل الأراضي المحتلــة متعارضــة بشــكل مبــاشر 

 يمكن الادعاء بأن كتاب آريئيلي يعاني من قصور نظري ومنهجي واضح يجعل منه 

، في ما يخص 
ً

ا. مثل
ً
 أكاديميًا رصين

ً
بمثابة مانيفستو سياسي أكثر من كونه عمل

القصور النظري، يلاحظ أنه يهمل بشكل شبه كلي أي وجود للدور السياسي الفاعل 

للفلسطينيين والمتمثل بمقاومتهم للاستيطان، وسعيهم السياسي المستمر 

لبناء دولة فلسطينية.
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ــة.5  بحيــث لا يمكــن الجمــع بينهــا، وهنــا تكمــن المعضل

ــون  ــد يك ــاً ق ــه ح ــان في كتابات ــرح غودم ــه، يط وعلي

ــكل  ــار، دون أن يش ــن واليس ــن اليم ــى كل م ــولً ع مقب

ــا كل  ــى عليه ــي بن ــس الت ــع الأس ــا م ــا واضحً تعارضً

فريــق موقفــه. ويقــوم الحــل الــذي يطلــق عليــه غودمــان 

»تقليــص الــراع« عــى الاســتمرار في التواجــد الإسرائيــي 

في أراضي الضفــة الغربيــة مــن خــال تعزيــز الاســتيطان، 

ــا  ــة، لكنه ــوات تدريجي ــام بخط ــل القي ــن في المقاب لك

اســراتيجية عــى الأمــد البعيــد، يتــم مــن خلالهــا الفصل 

بشــكل أكثــر وضوحًــا بــن الفلســطينيين والإسرائيليــن، 

ــطينيين.  ــة« للفلس ــيادة »رمزي ــتقلالية وس ــح اس ــع من م

في المقابــل، فــإن كتــاب آريئيــي ينطلــق مــن »المعضلــة« 

ــبة  ــا )بالنس ــاً توافقيً ــرح ح ــدل أن يط ــه ب ــا، لكن ذاته

ــه  ــذي يطرح ــي ال ــل التوافق ــإن الح ــاراك، ف ــود ب لأيه

ــعى إلى  ــي يس ــإن آريئي ــي(، ف ــل يمين ــو ح ــان ه غودم

ــن. ــاب اليم ــا خط ــي عليه ــي بن ــس الت ــد الأس تنفي

ــذي  ــن ال ــل الدولت ــار ح ــارة إلى أن خي ــدر الإش تج

يثــره آريئيــي في كتابــه لــم يعــد مطروحًــا بشــكل جــدي 

في الســاحة السياســية الإسرائيليــة، كمــا كان الوضــع مــع 

بدايــة إطــاق مفاوضــات الســام وتوقيــع اتفــاق أوســلو. 

فبعــد عقديــن مــن انطــاق هــذه العمليــة ووصولهــا إلى 

ــي  ــور الإسرائي ــام الجمه ــع اهتم ــدود تراج ــق مس طري

بتنفيــذ حــلّ الدولتــن، وليــس أدل عــى ذلــك مــن اختفــاء 

ــزاب  ــج الأح ــن برام ــوذج م ــذا النم ــق ه ــوة لتطبي الدع

ــزب  ــدا ح ــا ع ــات، فيم ــحة للانتخاب ــة المترش الإسرائيلي

ــي. ــه آريئي ــب ل ــذي ينتس ــس ال ميرت

لكــن أطروحــات آريئيــي، في هــذا الكتــاب الــذي 

ــا  ــل م ــن داخ ــق م ــاه، تنطل ــه أع ــم فصول ــا أه عرضن

ــر  ــر غ ــو أم ــي، وه ــاع الصهيون ــميته الإجم ــن تس يمك

مســتغرب بتاتـًـا. ويتلخــص الإجمــاع الصهيونــي في رفض 

توصيــف دولــة إسرائيــل كدولــة اســتعمار، وإنمــا كدولــة 

ــتتين  ــود المش ــمل اليه ــع ش ــتطاعت أن تجم ــة اس طبيعي

وتعيــد تصويــب التاريــخ الــذي لفظهــم إلى خــارج هــذه 

ــل  ــل إسرائي ــدل داخ ــاك ج ــا أن هن ــاً، بينم الأرض. مث

ــة،  ــا خالي ــل أرضً ــطين بالفع ــت أرض فلس ــا إذا كان فيم

ــدّ  ــعباً« بح ــكلون »ش ــطينيون يش ــا إذا كان الفلس أو فيم

ــاع  ــاك إجم ــر، فهن ــر المص ــق في تقري ــم الح ــم وله ذاته

ــط  ــل ليســت بالضب ــأن إسرائي ــي شــبه شــامل ب صهيون

ــودي«  ــعب اليه ــة »الش ــا دول ــتوطنين، وإنم ــة مس دول

الــذي يحــق لــه العــودة إلى »أرض الميعــاد«. جديــر بالذكر 

ــعب  ــوم »الش ــوا مفه ــد رفض ــوا ق ــدة كان ــن ع أن مؤرخ

ــل  ــتعمارية، مث ــة اس ــة صناع ــروه بمثاب ــودي« واعت اليه

ــودي«،6  ــعب اليه ــراع الش ــه »اخ ــاند في كتاب ــلومو س ش

وجمــال حمــدان في كتابــه »اليهــود انثروبولجيـًـا« الصــادر 

ســنة 1996. بيــد أن هــذا النقــاش قــد لا يخــدم مفهــوم 

حــل الدولتــن، بقــدر مــا يخدمهــا النقــاش المتعلــق بمــا 

ــن  ــم يك ــي ل ــن آريئي ــعباً. لك ــطينيون ش إذا كان الفلس

ــعب«،  ــطينيون كش ــوم »الفلس ــن مفه ــه ع الأول في دفاع

 )Rosemary Sayigh( ــغ ــاري صاي ــدت روزم ــد فن فق

أســطورة »أرض بــا شــعب«، قبــل آريئيــي مــن خــال 

ــام  ــري ع ــذي أج ــي ال ــاء البريطان ــوع إلى الإحص الرج

1921 ويظهــر أن حــوالى 80% من الســكان الفلســطينيين 

الأصلانيــن اعتمــدوا عــى الزراعــة.7 فيمــا بــنّ آلان 

جــورج )Alan George( بالاســتناد عــى وثائــق الانتــداب 

البريطانــي أنّ التوســع في المســاحة المزروعــة في فلســطين 

كان بالفعــل قبــل حــدوث الهجــرة الصهيونيــة الجماعيــة، 

فبحلــول عــام 1930 كانــت جميــع المناطــق التــي يمكــن 

ــى أنّ  ــل، وحت ــة بالفع ــطينيون مزروع ــا الفلس أن يزرعه

ــل  ــرف بإسرائي ــح يع ــا أصب ــل م ــة داخ ــة الواقع المنطق

وكان  يزرعهــا العــرب في العــام 1947؛ كانــت أكــر مــن 

المســاحة الطبيعيــة المزروعــة بواســطة الإسرائيليــن بعــد 

ــل.8  ــام إسرائي ــا مــن قي ــا تقريبً ثلاثــن عامً

ــي  ــاب آريئي ــأن كت ــاء ب ــن الادع ــر، يمك ــياق آخ في س

ــل  ــح يجع ــي واض ــري ومنهج ــور نظ ــن قص ــي م يعان

منــه بمثابــة مانيفســتو ســياسي أكثــر مــن كونــه 

ــور  ــص القص ــا يخ ــاً، في م ــا. مث ــا رصينً ــاً أكاديميً عم

النظــري، يلاحــظ أنــه يهمــل بشــكل شــبه كلي أي 

ــل  ــطينيين والمتمث ــل للفلس ــياسي الفاع ــدور الس ــود لل وج

ــتمر  ــياسي المس ــعيهم الس ــتيطان، وس ــم للاس بمقاومته

لبنــاء دولــة فلســطينية. تســبب هــذا الــدور الفلســطيني 

ــاء  ــرى، بإخ ــل أخ ــب عوام ــة، إلى جان ــة معين في مرحل

المســتوطنات في قطــاع غــزة. تركيــز آريئيــي عــى 

القانــون الــدولي والخطــر الديمغــرافي وحســب، وإهمالــه 

ــن  ــل م ــطينيين يجع ــياسي للفلس ــاط الس ــة والنش المقاوم

الإسرائيليــن اللاعــب الوحيــد في الســاحة السياســية، 

ــول  ــداع الحل ــف وابت ــر المواق ــم تقدي ــن له ــن يمك والذي

بشــكل مســتقل ومنفــرد بــدون التأثــر بالطــرف الآخــر.  

سوســيولوجيا، وبغــض النظــر عــن الموقــف الســياسي أو 

الرغبــات الأيديولوجيــة التــي تصــف الفاعليــة السياســية 

للفلســطينيين كمقاومــة أو كإرهــاب، فــإن طــرفي الــراع 
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قــادران، وأن بدرجــات متفاوتــة، عــى اســتكتاب ســرورة 

ــن.  ــل الدولت ــار ح ــح خي ــدم ترجي ــخ وترجيح/ع التاري

أمــا في مــا يخــص القصــور المنهجــي، يتجاهــل آريئيلي 

ــل،  ــبه كام ــكل ش ــطينيين بش ــن الفلس ــات الباحث كتاب

ــات  ــاول مخطط ــن تن ــة الذي ــور مصالح ــا ن خصوصً

ــة،9 أو  ــيف الإسرائيلي ــى الأراش ــتناد ع ــفير بالاس الترانس

كتابــات المؤرخــن الإسرائيليــن النقديــن  حــول التطهــر 

ــة.  ــة الصهيوني ــه الحرك ــذي اتبعت ــج ال ــي الممنه العرق

ــة  ــة والعالمي ــة والإسرائيلي ــة العربي ــج المكتب ــا تع وبينم

ــة  ــات التــي فنــدت العديــد مــن الأســاطير اليميني بالأدبي

التــي يريــد آريئيــي دحضهــا، فإنــه يســقطها مــن كتابــه 

ــي  ــات آريئي ــل محاجج ــذا يجع ــول. ه ــر مقب ــكل غ بش

ضعيفــة إذ إنــه مثــاً يشــر إلى هــروب الفلســطينيين بعــد 

ــأي  ــر ب ــه لا يش ــنة 1948، لكن ــن س ــر ياس ــة دي مذبح

ــل  حــال مــن الأحــوال إلى وجــود مخطــط منهجــي متمث

بالخطــة »دالــت« للتطهــر العرقــي، والتــي كتــب حولهــا 

إيــان بابــه كتــاب »التطهــر العرقــي في فلســطين«، وقــد 

ســبقه إلى ذلــك وليــد الخالــدي ســنة 1961 في مقــال نشر 

ــد  ــال ق ــذا الإغف ــورم«. إن ه ــت ف ــدل إيس ــة »مي في مجل

ــا،  ــة أو إثباته ــاطير اليميني ــض الأس ــد بع ــي أن تفني يعن

ــر  ــل أوام ــوا بفع ــطينيون هرب ــطورة ان »الفلس ــل أس مث

القيــادات العربيــة«، ســيتحول إلى قضيــة إقنــاع وتنظــر 

ــة  ــا حقيق ــن كونه ــر م ــن( أكث ــار واليم ــن اليس )ب

موضوعيــة مدعومــة بحقــاق امبيريقيــة. مثــاً، فنــد وليــد 

ــطورة  ــره( أس ــي ذك ــل آريئي ــذي يتجاه ــدي )ال الخال

»وجــود أوامــر بالرحيــل«، مــن خــال رجوعــه إلى 

ــا ومراســاتها، وأرشــيف  ــة العلي ــة العربي أرشــيف اللجن

الجامعــة العربيــة، بالإضافــة إلى أرشــيف لجنــة برلمانيــة 

عراقيــة تــم تشــكيلها للتحقيــق في وقائــع حــرب 1948، 

ــة  ــة العربي ــيف الصحاف ــوع إلى أرش ــى الرج ــاوة ع ع

ــرام«  ــي »الأه ــة، وه ــف رصين ــع 3 صح ــال تتب ــن خ م

المصريــة، و»الحيــاة« اللبنانيــة، و«الضفــة« الفلســطينية. 

لــم يجــد الخالــدي في جميــع المصــادر الســابقة أي ذكــر 

ــا  ــس تمامً ــى العك ــل ع ــطينيين، ب ــادرة الفلس ــر بمغ لأم

ــل  ــادرة، ب ــدم المغ ــات وع ــة بالثب ــر مكتوب ــد أوام وج

ــذا  ــن ه ــم م ــودة. الأه ــادروا الع ــن غ ــب مم ــر تطل وأوام

كلــه هــو مــا اســتند عليــه الخالــدي في تفنيــد الأســطورة 

ــد  ــم يج ــي ل ــاه، والت ــة الهاغان ــيف إذاع ــه إلى أرش بعودت
ــر.10 ــذه الأوام ــل ه ــود مث ــر لوج ــا أي ذك فيه

يحــاول آريئيــي جاهــدًا إظهــار وجــود فروقــات بــن 

الطــرح اليمينــي و»اليســاري« في مــا يتعلــق بنمــوذج حل 

الدولتــن، لكنــه يتجاهــل حقيقــة أثبتتهــا الأحــداث وهــي 

ــار«  ــر »اليس ــن تفس ــة ب ــات جوهري ــود فروق ــدم وج ع

)ممثــاً بحــزب العمــل( لنمــوذج حــل الدولتــن وموقــف 

ــول  ــد قب ــا بع ــياسي، وخصوصً ــل الس ــن الح ــن م اليم

ــات(  ــض التحفظ ــع بع ــق )م ــة الطري ــارون بخارط ش

ــن  ــل الدولت ــوذج ح ــى نم ــه ع ــو موافقت ــان نتنياه وإع

بالمحــددات التــي وضعهــا رابــن، فهنالــك شــبه تطابــق 

بــن الطرفــن في مــا يتعلــق بقضايــا القــدس، واللاجئــن، 

والحــدود، والمســتوطنات. حتــى اللحظــة لــم يخــرج أحــد 

ــن11  ــاب راب ــر خط ــن جوه ــن ع ــادة الإسرائيلي ــن الق م

»اليســاري« الــذي ألقــاه في الكنيســت  بتاريــخ 5 تشريــن 

ــلو  ــاق أوس ــى اتف ــق ع ــل التصدي ــن أج الأول 1995 م

المتعلــق بالخطــوط العريضــة لأي اتفــاق ســام مســتقبلي، 

ــان  ــى أن »كي ــة ع ــارة إلى الموافق ــن الإش ــذي يتضم وال

فلســطين ســيكون أقــل مــن دولــة ويديــر بشــكل ذاتــي 

حيــاة الفلســطينيين الخاضعــن لحكمــه«، وبعــدم العودة 

ــاء القــدس  ــران 1967، وإبق ــع مــن حزي إلى حــدود الراب

ــل  ــاء الكت ــع إبق ــة، م ــيادة الإسرائيلي ــت الس ــدة تح موح

الاســتيطانية، والســيطرة عــى الأغــوار، مــع الحــرص عــى 

ــة  ــة ثنائي ــة، لأنّ »دول ــة يهودي ــل كدول ــتمرار إسرائي اس

ــادرة  ــون ق ــن تك ــطيني ل ــي فلس ــون عرب ــة بملي القومي

عــى تحقيــق المصــر اليهــودي العالمــي لدولــة إسرائيــل، 

ــة  ــرة يهودي ــى أن فك ــة«. بمعن ــة اليهودي ــي الدول وه

الدولــة ليســت مــن اخــراع نتنياهــو واليمــن، بــل هــي 

ــس  ــة ومأس ــا الصهيوني ــت عليه ــي قام ــس الت ــن الأس م

لهــا »اليســار« الإسرائيــي عــر خطــاب رابــن بالكنيســت.
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 الخلاصة

ــة  ــة الإسرائيلي ــارج سرب السياس ــي خ ــرد آريئي يغ

الحاليــة، فمعظــم الأحــزاب الإسرائيليــة )فيمــا عــدا 

ميرتــس الــذي ينتمــي لــه آريئيــي( تتجاهــل في برامجهــا 

الانتخابيــة ذكــر صيغــة حــل الدولتــن، وحتــى لــو وجــد 

ــه  ــو ل ــا يدع ــوذج فإنم ــذا النم ــق ه ــو لتطبي ــن يدع م

تحــت مظلــة الخطــوط العريضــة التــي وضعهــا رابــن، 

ــذي  ــاس ال ــا والأس ــن مضمونه ــرة م ــرغ الفك ــي تف والت

ــل  ــحاب الكام ــرار 242، والانس ــو الق ــه وه ــت علي وضع

ــق 1967.  ــن مناط م

يدعــي آريئيــي بإمكانيــة تطبيــق حــل الدولتــن، )وإن 

ــه أقــل تفــاؤلً في الوقــت الحــالي بســبب  كان يــرح بأنّ

الوضــع الســياسي القائــم(، ويجــادل بأنـّـه يمكــن تحقيــق 

حــل الدولتــن مــن خــال ضــم 4% مــن مناطــق 1967، 

محاذيــة للخــط الأخــر، وتضــم التجمعــات الاســتيطانية 

ــي  ــتيطانية الت ــات الاس ــار أن التجمع ــى اعتب ــرة، ع الكب

ــط  ــة للخ ــتوطنين محاذي ــن المس ــر م ــدد الأك ــم الع تض

الأخــر، في منطقــة تســمى إسرائيليـًـا »تيفــر« وهــي تقع 

بــن جــدار الفصــل العنــري والخــط الأخــر داخــل 

الضفــة الغربيــة، وذلــك مقابــل الاتفــاق مع الفلســطينيين 
عــى تبــادل أراضٍ بالنســبة نفســها.12 

ــتند  ــي يس ــية الت ــة الرئيس ــي المقول ــد آريئي ــم يفن ل

عليهــا اليمــن في رفضــه لنمــوذج حــل الدولتــن،  فاليمــن 

ــل  ــحاب الكام ــض الانس ــي لرف ــرر الأمن ــى الم ــتند ع يس

ــا،  ــتوطنات فيه ــى المس ــاء ع ــق 1967 وللإبق ــن مناط م

ــة للمقاومــة  ــة أن الانســحاب ســيوفر مــاذات آمن بذريع

الفلســطينية تمكنهــا مــن تهديــد إسرائيــل، مستشــهدين 

ــة  ــب وجه ــزة، فبحس ــاع غ ــدث في قط ــدث ويح ــا ح بم

ــنة 2005  ــزة س ــاع غ ــن قط ــحاب م ــولا الانس ــم ل نظره

ــب  ــلح والتدري ــة للتس ــدة آمن ــة قاع ــرت للمقاوم ــا توف لم

ــن  ــحاب م ــا حصــل بالانس ــى م ــون ع والتطــور، ويقيس

جنــوب لبنــان، وتمكــن المقاومــة اللبنانيــة مــن الســيطرة 

ــاول  ــم يتن ــة. ل ــح الإسرائيلي ــد المصال ــى الأرض وتهدي ع

ــة  ــورة الأمني ــي بالخط ــاء اليمين ــه الادع ــي في كتاب آريئي

الناتجــة عــن تنفيــذ حــل الدولتــن، وبالتــالي بقــي كتابــه 

عاجــزًا عــن تقديــم بديــل عــن الروايــة اليمينية الســائدة.
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منظمات حقوق الإنسان والمسألة الفلسطينية: 

محاذير العمل ضمن بنى الهيمنة

ب
كتا

ي 
ة ف

قراء
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عدد الصفحات: 320

مقدمة
شــهد عــام 2021 إصــدار تقاريــر عــدة عــن منظمــات 

ــتعمارية  ــة الاس ــات للحال ــدم توصيف ــة تق ــر حكومي غ

القائمــة في فلســطين، شــكلت تحــولً نســبياً في الخطــاب 

الحقوقــي والقانونــي الصــادر عــن هــذه المنظمــات تجــاه 

توصيــف الحالــة الاســتعمارية، كان منهــا تقريــر »هيومن 

رايتــس ووتــش« المعنــون بـ»تجــاوَزوا الحــد: الســلطات 

ــا الفصــل العنــري والاضطهــاد«،1  ــة وجريمت الإسرائيلي

وتقريــر مركــز المعلومــات الإسرائيــي لحقــوق الإنســان في 

ــام  ــوان »نظ ــيلم( بعن ــة )بتس ــطينية المحتل الأراضي الفلس

ــه أبارتهايــد«،2  تفــوّق يهــوديّ مــن النهــر إلى البحــر: إنّ

ــي  ــات الت ــولً في التوصيف ــر تح ــذه التقاري ــكلت ه ش

ــا،  ــتعمارية أساسً ــة الاس ــات للحال ــذه المنظم ــا ه تقدمه

فهــي تعمــل منــذ ســنوات في حقــل حقــوق الإنســان، الذي 

باسل رزق الله *

* طالب ماجستير في الدراسات الإسرائيلية في جامعة بيرزيت.
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قام عــى توثيــق الانتهــاكات الإسرائيليــة وجمــع المعلومات 

وتأطيرهــا في تقاريــر، وفي حــالات معينة التحــرك القانوني، 

قبــل أن تتخــذ خطــوةً إضافيــة مؤخــرًا في تغيــر تعاطيها 

مــع الوضــع القائــم، ولعــل ذلــك يأتــي نتيجــة متغــرات 

عــدة مــرت فيهــا هــذه المؤسســات والوضــع القائــم عــى 

الأرض، عــى ســبيل المثــال أدى إدراك »بتســليم« لمحدوديــة 

ــة، إلى  ــم الإسرائيلي ــي في المحاك ــاطها القانون ــدوى نش ج

إيقافــه وتوصيفــه باعتبــاره شرعنــةً للاحتــال وتكريسًــا 
لــه.3

هــذه التحــولات الكبــرة، لــم تكــن جذريــةً بالمحصلــة، 

ــة  ــى الحال ــوم ع ــخيص يق ــة في تش ــت عالق ــي بقي فه

ــر  ــص تقري ــي )بالأخ ــياق التاريخ ــاوز الس ــة تتج الراهن

تجــاوزا الحــد(، وأيضًــا المراوحــة ضمــن الخطــاب 

القانونــي الــذي يبقــى قــاصًرا وغــر مســيس في كثــر من 

الأحيــان. إلى جانــب ذلــك، نشــهد في فلســطين ارتفاعًــا في 

ــان  ــوق الإنس ــاس حق ــى أس ــز ع ــذي يرتك ــاب ال الخط

والقانــون الــدولي، ترافــق ذلــك مــن طفــرة في المؤسســات 

ــوام  ــان في الأع ــوق الإنس ــة بحق ــة المعني ــر الحكومي غ

ــد  ــرزت بع ــة ب ــات الإسرائيلي ــرة، فالمؤسس ــن الأخ الثلاث

ــة  ــع اتفاقي ــد توقي ــطينية بع ــة الأولى، والفلس الانتفاض

أوســلو. لذلــك، ســنعمل في هــذه المراجعــة لكتــاب »عــن 

»حــقّ الإنســان« في الهيمنــة«، لنيكــولا بيروجينــي ونيــف 

غــوردون، الــذي يــدرس منظمــات حقــوق الإنســان غــر 

الحكوميــة الليبراليــة والمحافظــة، ضمــن حالــة فلســطين/ 

إسرائيــل، مــن خــال تتبــع عملهــا بنــاءً عــى مــا يصــدر 

ــة،  ــع الدول ــا م ــر وعلاقته ــات وتقاري ــن توثيق ــا م عنه

ــع حقــوق الإنســان وعمــل المنظمــات  ــم تطوي ــف يت وكي

ــة،  ــن الدول ــة م ــف الممارس ــة/ العن ــة الهيمن ــن بني ضم

ــاره  ــا، باعتب ــة وحمايته ــاج الهيمن ــادة إنت ــا في إع ودوره

ــات،  ــذه المؤسس ــاب ه ــة خط ــة في مراجع ــاهمةً مهم مس

ــا. ــراءة دوره ــادة ق وإع

ــة،  ــول ومقدم ــة فص ــم في أربع ــاب القائ ــاول الكت يح

مــن خــال فهــم تناقضــات حقــوق الإنســان، أن يقــدم 

تحليــاً لعمــل منظمــات حقــوق الإنســان غــر الحكوميــة 

الليبراليــة، مــن خــال نقــاط ومراحــل بــارزة، وهــي تلــك 

اللحظــة الأولى التــي تــم فيهــا تأطــر القضية الفلســطينية 

باعتبارهــا قضيــة حقــوق إنســان، والتنقــل مــع محطــات 

بــارزة أخــرى مــن أجــل فهــم تعامــل منظمــات حقــوق 

الإنســان معهــا، تحديــدًا الحــروب الإسرائيليــة عــى قطــاع 

غــزة، باعتبارهــا لحظــات تظهــر التحــولات التــي طــرأت 

عــى خطــاب حقــوق الإنســان، ولاحقًــا ظهــور منظمــات 

حقــوق إنســان غــر حكوميــة محافظــة تسُــاهم في 

شرعنــة الاســتعمار والعنــف والتشريــد. 

يتتبــع الكتــاب أساسًــا العلاقــة بــن حقــوق الإنســان 

والهيمنــة، وكيــف تســتدعى حقــوق الإنســان مــن أجــل 

ــم  ــوم برامجه ــيين تق ــن سياس ــور فاعل ــا، وظه تعزيزه

عــى تعزيــز الظلــم، مــع الإشــارة إلى الأرضيــة المشــركة 

التــي تقــوم عليهــا منظمــات حقــوق الإنســان الليبراليــة 

ــها  ــوص نفس ــع النص ــم تطوي ــف يت ــة، وكي والمحافظ

والأفــكار نفســها لخدمــة أفــكار متنافيــة، ويظهــر كيفيــة 

اســتخدام النصــوص والأدوات نفســها وإمكانيــة أن تلعــب 

ــاد  ــذا بالاعتم ــه، كل ه ــت نفس ــةً في الوق أدوارًا متناقض

عــى تحليــل مجموعــة مــن المعلومــات والمــواد والمذكــرات 

عســكرية  وتقاريــر  مرافعــات  وتقاريــر  القانونيــة 

النقاشــات  وحمــات إعلانيــة وبروتوكــولات بعــض 

البرلمانيــة، بالإضافــة إلى المقابــات مــع منخرطــن في 

ــة. ــر الحكومي ــات غ ــال المنظم مج

في المقدمــة العربيــة القصــرة للكتــاب، يقــدم الكاتبــان 

ــور  ــاب، وتتمح ــية للكت ــكاليات الأساس ــن الإش ــدةً م واح

حــول حالــة الدراســة والفكــرة التــي ينطلــق منهــا، فعلى 

ــا  ــطينية باعتباره ــة الفلس ــر القضي ــن تأط ــم م الرغ

قضيــة حقــوق إنســان، تظهــر الإشــكالية، أن هــذا 

التأطــر لــم يســاهم في تحقيــق أي تقــدم في التغلــب عــى 

عــدم التكافــؤ في  القــوة الماديــة والرمزيــة، بــل تحولت إلى 

ســاح آخــر في يــد إسرائيــل كدولــة اســتعمار اســتيطانيّ 

وهــو مــا عُــر عنــه: »حقــوق الإنســان لم تفشــل وحســب 

ــت  ــل شرع ــطيني، ب ــرر الفلس ــة التح ــز حرك في تعزي

إسرائيــل في اســتخدام حقــوق الإنســان لتعزيــز هيمنتهــا. 

ــا، فــإن حقــوق الإنســان ليســت ســاحًا  وبحســب فهمن

ــا«. ــوي أيضً ــاح الق ــل س ــب، ب ــف فحس للضعي

تبــدأ مقدمــة الكتــاب في قصــة تظهــر مــدى التشــابك 

بــن منظمــات حقــوق الإنســان غــر الحكوميــة والعنــف 

ــة  ــام منظمــة العفــو الدولي ــة، وهــي قي ــة والدول والهيمن

ــدم  ــل التق ــوان »واص ــت عن ــة تح ــة دعائي ــم حمل بتنظي

أيهــا الناتــو« وقمــة ظــل مــن أجــل المــرأة الأفغانيــة، في 

الوقــت نفســه الــذي ينعقــد فيــه اجتمــاع لحلــف شــمال 

الأطلسي)الناتــو( في شــيكاغو، مــن أجــل مناقشــة ثــورات 

ــا  ــي في أوروب ــدرع الصاروخ ــام ال ــي ونظ ــع العرب الربي

وانســحاب قــوات الناتــو مــن أفغانســتان، وكان الهــدف 

ــد عــى ضرورة  ــة التأكي ــو الدولي ــة العف مــن قمــة منظم
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ــن  ــتان م ــكري في أفغانس ــو العس ــل النات ــة تدخ مواصل

أجــل حمايــة النســاء.

بحســب الكتــاب، فالحملــة تظهــر أن توظيــف العنــف 

ــة حقــوق الإنســان، وأن العنــف وحقــوق  ضروري لحماي

ــة  ــذه النقط ــرورة. وه ــن بال ــا متناقض ــان ليس الإنس

ــة  ــع الهيمن ــف م ــط العن ــادةً يرتب ــة، فع ــر المفارق تظه

وحقــوق الإنســان مــع التحريــر، عــى الرغــم مــن ذلــك 

ــف. يعــرف  فإنهــا تظهــر في الاســتخدامات بشــكلٍ مختل

ــن  ــعة م ــة واس ــا مجموع ــة باعتباره ــان الهيمن الكاتب

علاقــات القهــر التــي تتميــز باســتخدام القــوة والإكــراه، 

ومــن هــذا التعريــف يتعامــل الكتــاب مــع الهيمنــة مــن 

ــراد  ــاع الأف ــدف إخض ــة به ــات العنيف ــال الممارس خ

ــر  ــتخدم لتبري ــق المس ــة المنط ــا، ودراس ــات له والجماع

ــة مــن  ــا الشرعي ــم منحه ــف يت ــة، وكي ممارســات الهيمن

خــال الاسترشــاد بحقــوق الإنســان.4 يتضــح ذلــك مــن 

ــا  ــبق وأشرن ــي س ــة الت ــو الدولي ــة العف ــة منظم ممارس

لهــا، وكيفيــة مســاهمة حقــوق الإنســان في إعــادة إنتــاج 

ــا. ــة وشرعنته ــة الهيمن ــائد وحماي ــف الس العن

المثــال الســابق الــذي يرتبــط بمنظمــة حقــوق إنســان 

غــر حكوميــة ليبراليــة، هــو نمــوذج عــى اتجــاه أوســع 

بكثــر تقــوم فيــه حقــوق الإنســان بخدمــة الهيمنــة، مــن 

ــة  ــة الألفي ــع بداي ــان، فم ــوق الإنس ــع حق ــال تطوي خ

ــة  ــي لغ ــون إلى تبن ــول المحافظ ــركا تح ــص في أم وبالأخ

ــا  ــم نبذه ــد أن كان يت ــتخدامها بع ــان واس ــوق الإنس حق

مــن قبلهــم، بذلــك تحولــت حقــوق الإنســان إلى مصــدر 

الســياسي والســلطة  النفــوذ  يبحثــون عــن  للذيــن 

باختــاف توجهاتهــم، وأضحــت حقــوق الإنســان اللغــة 

ــي. ــاش الأخلاق ــدة في النق ــركة الجدي المش

يظهــر اســتيلاء المحافظــن عــى لغة حقــوق الإنســان، 

ــى  ــن ع ــن والمحافظ ــن الليبرالي ــد ب ــارب يتزاي إلى تق

ــاب تقديــم  ــم، ففــي المقدمــة يحــاول الكت مســتوى العال

ــادل  ــاق متب ــة اتف ــو نتيج ــارب، وه ــذا التق ــرض له ع

ــه  ــج عن ــا ينت ــية، مم ــات الأساس ــض الافتراض ــى بع ع

مــا يســميه الكتــاب )الاستنســاخ( مــن خــال اســتخدام 

ــلطة  ــى س ــاق ع ــل، والاتف ــا في العم ــراتيجيات ذاته الاس

ــاف. ــد الخ ــم عن ــم الحاس ــون ودور المحاك القان

بالطبــع، تحافــظ كل منظمــة عــى ميولهــا السياســية، 

لذلــك، ظهــر مــا يعرفــه الكتــاب بعمليــات القلــب 

ــال  ــن خ ــك م ــى ذل ــتدلال ع ــن الاس ــدال، ويمك والإب

ــال يقدمــه الكتــاب، فالمنظمــات الليبراليــة والمحافظــة  مث

ــا  ــان، أي أنه ــوق الإنس ــة حق ــا لغ ــتلهم في حملاته تس

ــود إلى  ــا يق ــق مــن قاعــدة واحــدة، ولكــن تطويعه تنطل

مُثــل ومعتقــدات مختلفــة تمامًــا. يظهــر ذلــك مــن خــال 

الحمــات الداعمــة للمثليــن التــي تقــوم فيهــا منظمــات 

غرافيتي للفنان بانكسي على جدار الفصل العنصري،
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ــن  ــا( م ــرًا عليه ــس ح ــة )لي ــان الليبرالي ــوق الإنس حق

خــال رفــض انتهــاك حقــوق الإنســان، في المقابــل تقــدم 

منظمــات حقــوق الإنســان المحافظــة تشريعــات مناهضــة 

ــي  ــان العالم ــن الإع ــادة 16 م ــتنادًا إلى الم ــن اس للمثلي

ــاداة الإســام  ــى مع ــك ع ــق ذل ــان، وينطب لحقــوق الإنس

ــدال الُمســتعمِر والمســتعمَر. ويأتــي هــذا  ــب وإب وعــى قل

التنافــس نتيجــة قــدرة الخطــاب الســائد لحقوق الإنســان 

ــة  ــب عملي ــة، وقل ــة قانوني ــات أخلاقي ــكيل فئ ــى تش ع

ــات القــوة. عــى هــذا الأســاس مــا يقدمــه  ــد علاق تحدي

ــان  ــوق الإنس ــان أن حق ــدال »تبي ــب والإب ــم القل ــا فه لن

ــة،  ــة وتحرري ــا تقدمي ــاس أنه ــي يفــرض معظــم الن الت

ــة«)37(. ــهولة بالهيمن ــى الس ــط بمنته ــن أن ترتب يمك

ــي  ــي تأت ــان فه ــوق الإنس ــع حق ــا ضروب تطوي أم

نتيجــة إدراك المحافظــن، أن حقوق الإنســان واســتخدامها 

ســابقًا ســاهم في صناعــة السياســات، ولدورهــا في عمليــة 

ــف  ــخ العن ــر تاري ــازع في تفس ــخ، و«تن ــر التاري تأط

ــرات  ــار تفس ــاهم في إظه ــة«)37(، فتس ــاره هيمن باعتب

متنوعــة للهيمنــة، وتلعــب دورًا في نــزع شرعيــة تفســرات 

ــان  ــوق الإنس ــة لحق ــة المعرفي ــات الوظيف ــرى. تجلي أخ

والعلاقــة الوثيقــة مــع العنــف، ظهــرت في تذويتهــا داخل 

الجيــوش، فأصبــح الجيــش الأميركــي يقــدم تدريبــات في 

حقــوق الإنســان.

ــا  ــرق جوهريً ــه لا ف ــوردون أن ــي وغ ــد بيروجين يعتق

ــان،  ــوق الإنس ــظ لحق ــرالي والمحاف ــع اللي ــن التطوي ب

لأنهمــا يتبعــان المنطــق نفســه، »فهمــا يطوعــان حقــوق 

ــي  ــي وأخلاق ــار قانون ــاء إط ــل إنش ــن أج ــان م الإنس

تمُنــح مــن خلالــه الحــوادثُ التاريخيــة والأهــداف 

ــد  ــون ق ــك، تك ــددًا«)41(. بذل ــى مح ــية معن السياس

ــي  ــخ، تعط ــن التاري ــة م ــة معين ــاج رواي ــاهمت في إنت س

بدورهــا معنــىً سياســياً لحقــوق الإنســان. أمــا النقطــة 

ــع  ــي أن تطوي ــك ه ــن كل ذل ــر م ــي تظه ــمة الت الحاس

حقــوق الإنســان يعمــل عــى توطيــد الهيمنــة وتعزيزهــا 

ــا. ــادها دون خلخلته وإرش

ــد  ــم نق ــال تقدي ــن خ ــاب، م ــر الكت ــتمر تأط يس

»القائــل  الهيدروليكــي لحقــوق الإنســان،  للنمــوذج 

ــن  ــاً م ــاوي قلي ــان يس ــوق الإنس ــن حق ــدًا م أن مزي

إلى  يقــود  الكتــاب  بحســب  ذلــك  الهيمنــة«)42(. 

ــن  ــم م ــاء لمطالبه ــم الضعف ــكاليتين، الأولى أن تقدي إش

خــال خطــاب حقــوق الإنســان يوســع المجــال للتدخــل 

الســيادي الشرعــي ضدهــم. والثانيــة، أنــه عندمــا 

ــن  ــواء م ــم س ــي تمثيله ــن يدع ــاء أو م ــتدعي الضعف يس

جانــب حقــوق الإنســان أم المهيمنــن، فيمكــن أن يظهــر 

ــة  ــل حماي ــن أج ــف م ــتخدام العن ــة باس ــك بالمطالب ذل

حقــوق الإنســان )مثــال منظمــة العفــو الدوليــة(. 

ــف  ــان، وكي ــوق الإنس ــض حق ــبق تناق ــا س ــر م يظه

ــا  ــم. كم ــن الظل ــدة م ــكال جدي ــؤدي إلى أش ــن أن ت يمك

ــان،  ــوق الإنس ــا لحق ــن تفكيكه ــة ضم ــف المقدم تضي

ــره  ــري تحوي ــي يج ــص أص ــود ن ــراض وج ــدًا لاف نق

ــذا  ــود ه ــدام وج ــر إلى انع ــاب ينظ ــه، فالكت أو تطويع

ــي  ــان ه ــوق الإنس ــتخدامات حق ــا وأن اس ــل أساسً الأص

ترجمــات وتطويعــات كان يتــم دائمًــا الادعــاء أنهــا هــي 

ــات  ــاء إعلان ــم ادع ــة، رغ ــا التاريخي ــل في لحظته الأص

ــيسّ،  ــر مس ــل غ ــن أص ــر ع ــا تع ــان أنه ــوق الإنس حق

عــى الرغــم أن ذلــك يشــر نيكــولا ونيــف إلى أن ترجمــة 

الأصــل وغيــاب الاســتقرار فيــه، يعكــس علاقــات القــوة 

ــن  ــم م ــى الرغ ــا. ع ــا وتحويله ــد إنتاجه ــة ويعي القائم

ــارج  ــع خ ــا تق ــيولتها، أو أنه ــي س ــذا لا يعن ــك، فه ذل

ــة  ــن لحظ ــا ضم ــن معيرته ــل يمك ــاري، ب ــاق المعي النط

ــم  ــذا التقدي ــن ه ــارًا. وم ــخ إط ــر للتاري ــة توف تاريخي

ينتقــل الكتــاب مــن الســياق العــام إلى دراســة الحالــة في 

ــل. ــطين/ إسرائي فلس

عن حدود حقوق الإنسان
جــاء الفصــل الأول بعنــوان »تناقضــات حقــوق 

الإنســان«، ويتضمــن محاولــة لتقديــم التناقضــات التــي 

نشــأت خــال ســرورة تشــكل حقــوق الإنســان، عقــب 

ــا  ــة أساسً ــا مرتهن ــا جعله ــة، مم ــة الثاني ــرب العالمي الح

ــة عــى الرغــم  للمنتصريــن في الحــرب، وارتباطهــا بالدول

ــح  ــياق من ــك في س ــارة إلى ذل ــة، والإش ــا العالمي ــن لغته م

الحــق في تأســيس إسرائيــل، في محاولــة لتعويــض اليهــود 

عــن الانتهــاك الــذي تعرضــوا لــه في أوروبــا، مــن خــال 

ــان. ــوق الإنس ــر لحق ــاك آخ انته

ظهــرت فكــرة إنشــاء نظــام لحمايــة حقــوق الإنســان 

بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، والجرائــم النازيــة، وجاءت 

مصطلحــات حقــوق الإنســان مــن أجــل »محاولــة فهــم 

ــياسي  ــام س ــكيل نظ ــاعدة في تش ــاضي والمس ــات الم وي

ــذه  ــن ه ــرون«)67(، وم ــه المنت ــيطر علي ــد يس جدي

الانطلاقــة تظهــر بدايــة تناقضــات نظــام حقــوق 

ــوع  ــع وق ــل في من ــيتلخص بالفش ــذي س ــان، ال الإنس

ــرى. ــاكات أخ انته
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لذلــك، ينطلــق الفصــل مــن زعزعــة الافــراض الــذي 

يدعــي أن حقــوق الإنســان تقــع خــارج الدولة وُتســتخدم 

لحمايــة المواطنــن منهــا. وفي ســياق ظهــور نظــام حقوق 

ــرت  ــد ظه ــة، فق ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــان بع الإنس

علاقــة معقــدة بــن مــا هــو عالمــي والدولــة، فقــد ســاهم 

نظــام حقــوق الإنســان في إحيــاء الدولــة القوميــة، فيمــا 

منحتــه هــي تصديقًــا وشرعيــةً.

ــل  ــرح الفص ــا ي ــا - كم ــزج تناقضً ــذا الم ــج ه أنت

ــي  ــة الت ــة والحماي ــن الدول ــة م ــى »الحماي ــوم ع - يق

ــر  ــا يظه ــة«)70(، مم ــة الدول ــة وحماي ــا الدول تقدمه

مركزيــة الدولــة القوميــة والصلــة بــن حقــوق الإنســان 

والهيمنــة. وعــى هــذا الأســاس ظهــرت مركزيــة الدولــة 

ــة  ــة القومي ــاء للدول ــح الانتم ــاس، فأصب ــوات الن في حي

ــن  ــال م ــان، والنض ــوق الإنس ــى حق ــول ع شرط الحص

أجــل حقــوق الإنســان مرادفًــا للنضــال مــن أجــل الحكــم 

ــال  ــاس في ح ــة الن ــت فعالي ــذا تأسس ــى ه ــي، وع الوطن

دخلــوا تحــت حكــم الدولــة. لذلــك، يذكرنــا الكتــاب بــأن 

ــة  ــة الثاني ــرب العالمي ــخ الح ــتعمار وتاري ــخ الاس »تاري

ــن  ــدة م ــي واح ــيادة ه ــة ذات الس ــأن الدول ــدان ب يفي

ــان«)72(. ــوق الإنس ــاكًا لحق ــات انته ــع الكيان أفظ

يشــر الكتــاب إلى فكــرة أن تأســيس إسرائيــل جــاءت 

ــي  ــم الت ــن الجرائ ــاني ع ــض الإنس ــن التعوي ــوع م كن

ارتكبــت بحــق اليهــود في أوروبــا أثنــاء المحرقــة، فتشــكل 

ــتيطانية في  ــة الاس ــة القومي ــال الدول ــن خ ــض م التعوي

فلســطين، التــي أنتــج تأسيســها توليــدًا لانتهــاكات حقوق 

ــان في  ــة آيخم ــج محاكم ــل ليعال ــدة. وينتق ــان جدي إنس

ــي  ســياق حقــوق الإنســان، والإشــارة إلى التناقضــات الت

ــون  ــل للقان ــاك إسرائي ــال انته ــن خ ــا، م ــرت خلاله ج

ــم  ــا أن جرائ ــه، وأيضً ــرم ومحاكمت ــار مج ــدولي بإحض ال

الإبــادة التــي نفذتهــا النازيــة وأدت إلى إنشــاء لغــة 

حقــوق إنســان عالميــة جــرى التحقيــق فيهــا والمحاكمــة 

مــن خــال محكمــة محليــة وتحــول الخطــاب إلى إثنــي 

وطنــي، بذلــك، طوعــت المحكمــة حقــوق الإنســان لتتوافق 

مــع حقــوق اليهــود في تجاهــل للانتهــاكات الأخــرى ضــد 

غــر اليهــود، وبذلــك »ســاعدت المحاكمــة في إعــادة إنتــاج 

ــودي  ــز اليه ــاده تميّ ــم، مف ــي قائ ــي إسرائي ــار أخلاق إط

ــاهمت  ــك، س ــى ذل ــاءً ع ــودي«)83(. بن ــر اليه ــن غ ع

محاكمــة آيخمــان في إعــادة موضعــة التهديــد، مــن 

خــال الإزاحــة المكانيــة والزمانيــة للمحرقــة مــن أوروبــا 

ــر انتهــاكات حقــوق الإنســان  إلى الــرق الأوســط، وتبري

وتقديــم إسرائيــل بأنهــا في حالــة تهديــد دائــم، واكتســاب 

ــة. ــي ضــد العــودة إلى المحرق ــة كإجــراء وقائ الشرعي

أمــا اللحظــة التــي دخــل فيهــا تأطــر حقــوق 

الإنســان للقضيــة الفلســطينية، فقــد جــاء مــع الانتفاضــة 

ــة  ــر المواجه ــمًا في تأط ــولً حاس ــكلت تح ــي ش الأولى5 الت

ــدأ  ــا ب ــي، ففيه ــروع الصهيون ــد الم ــطينية ض الفلس

ــاب.  ــب الكت ــان، بحس ــوق الإنس ــردات حق ــتخدام مف اس

كمــا حصلــت طفــرة في ظهــور مؤسســات حقوق الإنســان 

ــة أم فلســطينية،  ــة، ســواء أكانــت إسرائيلي غــر الحكومي

ــوق  ــردات حق ــتخدام مف ــات في اس ــذه المنظم ــدأت ه وب

ــا  ــة وتقاريره ــا الصحافي ــا وبياناته ــان في خطابه الإنس

ــة. ــلطات الإسرائيلي ــع الس ــاتها م ومراس

ــوق  ــتلهام حق ــراع باس ــر ال ــاب أن تأط ــي الكت يدع

ــي  ــاكات الت ــدولي في الانته ــغال ال ــاد الانش ــان وازدي الإنس

ترتكــب ضــد الفلســطينيين/ات، ســاعد في إجبــار إسرائيــل 

ــع  ــا، بعــد توقي ــة المفاوضــات. لاحقً عــى المجــيء إلى طاول

ــة  ــة أوســلو، اســتمر عمــل المنظمــات غــر الحكومي اتفاقي

ــق  ــة في مناط ــات الإسرائيلي ــد الممارس ــة في رص الإسرائيلي

الأراضي،  مصــادرة  وبالأخــص  الفلســطينية  الســلطة 

والمنظمــات الفلســطينية في المســاهمة في عمليــة بنــاء الدولة، 

وفي الكثــر مــن الأحيــان تحولــت هــذه المنظمــات إلى بديــلٍ 

ــة. ــية التقليدي ــزاب السياس ــعبية والأح ــادرات الش ــن المب ع

بين  يتزايد  تقارب  إلى  الإنسان،  حقوق  لغة  على  المحافظين  استيلاء  يظهر 

الليبراليين والمحافظين على مستوى العالم، ففي المقدمة يحاول الكتاب تقديم 

الأساسية،  الافتراضات  بعض  على  متبادل  اتفاق  نتيجة  وهو  التقارب،  لهذا  عرض 

مما ينتج عنه ما يسميه الكتاب )الاستنساخ( من خلال استخدام الاستراتيجيات 

ذاتها في العمل، والاتفاق على سلطة القانون ودور المحاكم الحاسم عند الخلاف.
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لــم تســتطع هــذه الطفــرة في اســتخدام حقــوق 

ــاد  ــة »إيج ــر الحكومي ــات غ ــروز المنظم ــان وب الإنس

شرخ داخــل الإطــار المحــي للســيادة الاســتعمارية«)93(، 

ــت  ــة الأولى، قدم ــال الانتفاض ــالً، خ ــاب مث ــدم الكت ويق

المنظمــات غــر الحكوميــة، العديــد مــن المذكــرات 

ــوق  ــاكات حق ــد انته ــا ض ــة العلي ــة الإسرائيلي للمحكم

ــذه  ــن أن ه ــم م ــى الرغ ــطينيين/ات، وع ــان للفلس الإنس

ــإن  ــة، ف ــة الإسرائيلي ــدٍ للحكومي ــر كتح ــرات تظه المذك

المحكمــة إلى تبرئــة إسرائيــل مــن أي انتهــاك فظيــع، بــل 

ــف  ــع العن ــا في تشري ــدل في العلي ــة الع ــاهمت محكم س

الاســتعماري.

ــذه  ــاب في ه ــه الكت ــر ل ــذي يش ــاسي ال ــأزق الأس الم

الجزئيــة، أن منظمــات حقــوق الإنســان، بقصــد أو دونــه، 

ــة،  ــم الإسرائيلي ــى المحاك ــة ع ــاء الشرعي ــاهمت في إضف س

الاســتعمارية،  للدولــة  المؤســي  الإطــار  وشرعنــة 

ــة المســؤولة عــن العنــف ضــد  ــة أن الدول وأظهــر مفارق

الفلســطينيين تحولــت إلى حكــم في الانتهــاكات التــي 
ــا.6 ترتكبه

في  المنظمــات  هــذه  إمكانيــة  مــن  الرغــم  عــى 

ــة  ــاة اليومي ــط في الحي ــة ترتب ــات جزئي ــق اختراق تحقي

ــة  ــر في بني ــا تأث ــن له ــم يك ــي »ل ــطينيين، فه للفلس

الاحتــال، بــل إنهــا لــم تســتطع خلخلــة نظــام الهيمنــة 

الــذي أدى إلى ظهورهــا«)96(. كمــا أن نقــدًا آخــر قدمــه 

ــي  ــات الت ــل المؤسس ــط بعم ــوردن، يرتب ــي وغ بيروجين

ــاكات دون  ــة الانته ــق وإدان ــى التوثي ــز ع ــت ترك أصبح

ــتثناء  ــة )باس ــة للهيمن ــس البنيوي ــن الأس ــث ع الحدي

ــادرة الأراضي(. ــن مص ــث ع الحدي

أدركــت بتســيلم هــذه الجزئيــة في العــام 2016، 

ــا مــن تقديــم شــكاوى إلى النيابــة  وقــررت بعــد 25 عامً

ــذه  ــام به ــن القي ــف ع ــة، التوق ــكرية الإسرائيلي العس

الخطــوة نتيجــة إدراكهــا عــدم فاعليتهــا، إذ يتــم إغــاق 

العديــد مــن الملفــات دون تهمــة، لأنّ النيابــة تقبــل 

ــان  ــة، ويشــر بي ــود عــى أســاس المصداقيّ روايــات الجن

بتســيلم إلى أن النيابــة العســكرية تســتمد شرعيتهــا 

مــن داخــل الجهــاز المدنــي الاســتعماري، مثــل المحكمــة 

العليــا والمستشــار القانونــي للحكومــة الإسرائيليــة، كمــا 

أن الفلســطينيين/ات لا يســتطيعون التقــدم بشــكوى 

بأنفســهم. لكــن المهــم هــو إشــارة بتســيلم إلى أن تقديــم 

الشــكاوى للنيابــة العســكرية والعمليــة التــي تنتهــي دون 

تقديــم لوائــح اتهــام عــادةً، تســاهم في إضفــاء الشرعيــة 

عــى الاحتــال، وإظهــار أخلاقيــة جهــاز تطبيــق القانــون 

والجيــش الإسرائيــي، بنــاءً عــى ذلــك تشــر المنظمــة إلى 

ــك،  ــتعمارية. لذل ــة الاس ــة في المنظوم ــكالية البنيوي الإش

توقفــت بتســيلم عــن القيــام بهــذه العمليــة مع اســتمرار 
ــر.7 ــدار التقاري ــق وإص ــا في التوثي عمله

ــد  ــوان »تهدي ــاء بعن ــد ج ــي فق ــل الثان ــا الفص أمّ

حقــوق الإنســان«، ويحــاول تقديــم عــرض للفــرة 

التــي تحولــت فيهــا نظــرة إسرائيــل إلى حقــوق الإنســان 

باعتبارهــا تهديــدًا، وظهــور مصطلــح الحــرب القانونيــة، 

خاصــةً بعــد نــر تقريــر غولدســتون،8 ومحاربــة عمــل 

ــور  ــة ظه ــة، وبداي ــان الليبرالي ــوق الإنس ــات حق منظم

ــر  مــا عــرف بمنظمــات حقــوق الإنســان المحافظــة، وأث

ــدة  ــن ح ــل م ــة والتقلي ــات الليبرالي ــى المنظم ــك ع كل ذل

ــا. خطابه

كانــت حــرب »الرصــاص المصبــوب« عــى غــزة نقطــة 

تحــول، ليــس بســبب العنــف الإسرائيــي فيهــا، بل بســبب 

ــه، خاصــةً بعــد صــدور  ــذي أطلقت ــي ال الجــدال القانون

ــق في  ــذي حق ــتون ال ــارد غولدس ــاضي ريتش ــر الق تقري

ــون  ــان والقان ــوق الإنس ــدولي لحق ــون ال ــاكات القان انته

الــدولي الإنســاني. عــى الرغــم مــن أن اســتخدام خطــاب 

حقــوق الإنســان في تأطــر القضيــة الفلســطينية كان قــد 

ــة التــي جعلهــا  ــا، فــإن المشــكلة الإسرائيلي ــح دارجً أصب

ــة  ــة دولي ــن لجن ــداره م ــو إص ــر ه ــن التقري ــق م تقل

ــدًا مــن الشرعيــة  تمثــل الأمــم المتحــدة، ممــا منحــه مزي

عــى الســاحة الدوليــة.

ــات  ــاطات مجموع ــاد نش ــدأ ازدي ــاء، ب ــذه الأثن في ه

ــتخدام  ــرى في اس ــا لا ت ــت أنه ــة، أدع ــة محافظ إسرائيلي

حقــوق الإنســان تهديــدًا، إنمــا في مــا اعتبرتــه »تســييس 

حقــوق الإنســان«؛ أي اســتخدامها لانتقــاد الدولــة والنظام 

ــد  ــى تحدي ــراع ع ــرة ال ــذه الف ــرز في ه ــياسي. وب الس

ماهيــة حقــوق الإنســان ومعناهــا. وفي الوقــت ذاتــه ظهــر 

ــن  ــن ب ــة«. م ــرب القانوني ــح »الح ــرف بمصطل ــا ع م

 9)NGO Monitor( ــياق ــذا الس ــة في ه ــات العامل المنظم

ــة  ــر الحكومي ــات غ ــة المنظم ــى مراقب ــت ع ــي عمل الت

ــاء  ــا، بادع ــى مموليه ــا وع ــوم عليه ــة، والهج الليبرالي

ــذي حصــل  ــا تســيس حقــوق الإنســان، والتحــول ال أنه

ــان  ــوق الإنس ــاد حق ــم تع ــة ل ــات المحافظ ــو أن المنظم ه

ــات  ــت المنظم ــك، وقف ــا«. بذل ــاع عنه ــررت »الدف ــل ق ب

ــال  ــدة، ومج ــة واح ــى أرضي ــة ع ــة والمحافظ الليبرالي

ــم  ــول »وه ــدور ح ــركة، ت ــة مش ــد ولغ ــي واح خطاب
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ــاد  ــه، وتدافــع عــن حي ــا إلي الأصــل« الــذي ســبق وأشرن

حقــوق الإنســان والافــراض أن تسييســها يشــوه معناهــا 

التقليــدي، والتلاقــي جــاء مــن اعتبــار أن »حقوق الإنســان 

ــاف،  ــن الاصطف ــا ع ــدر ابتعاده ــةً إلا بق ــدُّ مشروع لا تعُ

ــد أنهــا لا تمثــل  كمــا تنبــع قوتهــا مــن عالميتهــا والتأكي

مصالــح معينــة«)117(. أمــا هــدف المنظمــات المحافظــة 

فهــو خلــق لغــة حقــوق إنســان خاصــة بهــا تســتخدم في 

مواجهــة خطــاب حقــوق الإنســان الســائد أو الــذي يعــود 

ــة.  ــات الليبرالي للمنظم

ــاب  ــر في الخط ــة فظه ــرب القانوني ــح الح ــا مصطل أم

ــوق  ــات حق ــر حم ــن تأث ــد م ــدف الح ــظ،10 به المحاف

الإنســان، وتغليــف عملهــا بصبغــة أمنيــة، باعتبــار أن مــا 

ــا، ويســاهم  ــدًا قوميً ــا وتهدي تقدمــه يشــكل خطــرًا أمنيً

ــل  ــي ومح ــاش وطن ــوع نق ــا إلى »موض ــك في تحويله ذل

ــة«)119(.11 وازداد  ــات قمعي ــة وسياس ــات تشريعي تدخ

ــاة  ــرة المقاض ــروز ظاه ــد ب ــاب بع ــذه الخط ــف ه توظي

في محاكــم عالميــة أو وطنيــة ضــد مســؤولين ومشــاركين 

ــك  ــر ذل ــم يظه ــن ل ــان، لك ــوق الإنس ــاكات حق في انته

ــد إلا عندمــا رفعــت دعــاوى ضــد مســؤولين مــن  كتهدي

ــل. ــة وإسرائي ــدة الأميركي ــات المتح الولاي

إذا كان يمكــن التأريــخ للتحــولات في اســتخدام حقــوق 

ــق مــن الانتفاضــة  الإنســان، في ســياقنا، فيمكــن أن ننطل

ــولً إلى  ــروز، وص ــة ب ــا لحظ ــطينية الأولى باعتباره الفلس

ــرة،  ــر لحظــة فارقــة مؤث ــذي اعت ــر غولدســتون ال تقري

في بــروز المنظمــات المحافظــة، وفي تحــولات ســتطرأ عــى 

المنظمــات الليبراليــة. فعــى الرغــم مــن امتنــاع الحكومــة 

الإسرائيليــة عــن التعاطــي مــع بعثــة غولدســتون، توجهت 

البعثــة إلى منظمــات إسرائيليــة لحقــوق الإنســان وزودتها 

ــض  ــوم والتحري ــادةً للهج ــا م ــا جعله ــه، مم ــا جمعت بم

ــي  ــة الت ــة الإسرائيلي ــل الحكوم ــا، وجع ــي عليه الإسرائي

تفاخــرت بوجودهــا باعتبارهــا دليــاً عــى الديمقراطيــة، 

تعتبرهــا تهديــدًا وجوديـًـا لهــا، كونهــا تســاهم في الحــرب 

القانونيــة، التــي هــي شــكلٌ مــن أشــكال الإرهــاب وفــق 

الحكومــة الإسرائيليــة، وبالتــالي فــإن هــذه المنظمــات جزء 

مــن شــبكة الإرهــاب. وبحســب الكاتبــن يتــم النظــر إلى 

تســييس حقــوق الإنســان عنــد قيــام المنظمــات الليبراليــة 

بتبنــي حقــوق الإنســان لغــر اليهــود، ممــا يعــد في نظــر 

المهيمــن تهديــدًا للطابــع الإثنوقراطــي للدولــة.

ــت  ــي حصل ــالً عــى التحــولات الت ــاب مث يســوق الكت

ــا  ــن اعتباره ــي يمك ــة، الت ــات الليبرالي ــل المنظم ــى عم ع

نوعًــا مــن الرقابــة الذاتيــة التــي مارســتها نتيجــة الهجوم 

عليهــا، مــن خــال مقارنــة تفاعــل منظمــة بتســيلم مــع 

ــة عــى غــزة عــام 2008-2009، مــع  الحــرب الإسرائيلي

ــاطها  ــض نش ــد انخف ــرب 2012، فق ــع ح ــا م تفاعله

المدافــع عــن حقــوق الإنســان، وأصــدرت بيانـًـا صحافيًــا 

ــدم  ــن وع ــة المدني ــة بحماي ــة الإسرائيلي ــب الحكوم يطال

تكــرار أخطــاء الحــرب الســابقة، كمــا نــرت شــهادات 

عــدة مــن دون تحليــل متماســك كمــا يســتنتج في الكتــاب، 

ــق  ــة لخل ــن في محاول ــا اســتدخلت شــهادات إسرائيلي كم

ــن  ــؤولية ع ــت المس ــل، ورفع ــوازن والتماث ــن الت ــوع م ن

ــا  ــار أنه ــزة باعتب ــن غ ــا م ــي جمعته ــهادات الت الش

ــى  ــا، ع ــص فيه ــرب دون التمحي ــال الح ــت خ جمع

الرغــم مــن تشــابه الظــروف مــع الحــرب الســابقة وعــدم 

ــة  ــا أوضــح إدان ــذه الخطــوة. أم ــة عــى ه ــدام المنظم إق

قدمتهــا المنظمــة فكانــت ضــد حركــة حمــاس، فبحســب 

تقريــر بتســيلم كانــت إسرائيــل محــل شــبهة في انتهــاك 

ــكاب  ــة بارت ــي متهم ــاس فه ــا حم ــدولي، أم ــون ال القان

جرائــم حــرب. وبحســب تحليــل بيروجينــي وغــوردن »أن 

مجموعــة حقــوق الإنســان الليبراليــة تعيــد إنتــاج التبايــن 

الســياسي القائــم بــن المهيمِــن والمهيمَــن عليــه وتعــززه… 

ــى إلى  ــئ يرق ــر متكاف ــع غ ــؤ في وض ــام التكاف إن إقح

محاولــة إيقــاف التاريــخ، وهــي آليــة اســتعمارية شــهيرة 

ترتبط  جزئية  اختراقات  تحقيق  في  الحقوقية  المنظمات  إمكانية  من  الرغم  على 

اليومية للفلسطينيين، فهي »لم يكن لها تأثير في بنية الاحتلال، بل  الحياة  في 

إنها لم تستطع خلخلة نظام الهيمنة الذي أدى إلى ظهورها«)96(. كما أن نقدًا آخر 

قدمه بيروجيني وغوردن، يرتبط بعمل المؤسسات التي أصبحت تركز على التوثيق 

وإدانة الانتهاكات دون الحديث عن الأسس البنيوية للهيمنة.
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ــا«)145(. ــة وتبريره ــة الهيمن ــتخدم لشرعن تس

يبحــث الفصــل الثالــث تحــت عنــوان »حــق الإنســان 

في القتــل« التقــارب بــن مجــال حقــوق الإنســان والمجــال 

العســكري، وكيــف يتــم إنتــاج أخلاقيــات حقــوق إنســان 

ــال  ــن خ ــل م ــع القت ــاوق م ــون تتس ــة بالقان مرتبط

ترشــيده وتقنينــه، واســتخدام حقــوق الإنســان والقانــون 

ــف  ــطينيين، وكي ــل الفلس ــر قت ــل تبري ــن أج ــدولي م ال

ــة مــع هــذه  ــة الليبرالي تتقــارب المنظمــات غــر الحكومي

التوجهــات دون مواجهــة جديــة لتطويــع حقــوق الإنســان 

الــذي يســتمر بذلــك في خدمــة الهيمنــة، يفحــص الفصــل 

ــدروع  ــوم »ال ــة مفه ــال دراس ــن خ ــكار م ــذه الأف ه
ــة«.12 البشري

يشــر الكتــاب إلى أن مســاعي تنظيــم الحــرب قديمــة 

ــات  ــال كتاب ــن خ ــك م ــم ذل ــها، وت ــرب نفس ــدم الح ق

ــز  ــت مراك ــرًا دخل ــن مؤخ ــدة، لك ــة ع ــن دولي وقوان

ــرات  ــت مؤتم ــال ونظم ــذا المج ــة إلى ه ــة وأكاديمي بحثي

وورشــات عمــل، كمــا أصبحــت بعــض الجيــوش تدعــو 

خــراء حقــوق إنســان مــن أجــل تقديــم مشــورة حــول 

ــذه  ــة فه ــذه الطريق ــه، وبه ــوز فعل ــوز ولا يج ــا يج م

ــح  ــل تمن ــط، ب ــل فق ــم ضروب القت ــات لا تنظ المنظم

ــا  ــور م ــا. وظه ــات أيضً ــن الاتهام ــةً م ــة حماي الدول

ــاهمت في  ــي س ــف الأخلاق ــة العن ــاب بثقاف ــه الكت يعرف

التقــارب بــن حقــوق الإنســان والهيمنــة، وســاهم ذلــك 

ــتدامته  ــة، واس ــر فاعلي ــه أكث ــف، وجعل ــة العن في شرعن

ــان لا  ــوق الإنس ــول »أن حق ــك بق ــص ذل ــه، ويلخ ودعم

تناهــض القتــل كمــا أن القتــل لا يتنــافى بالــرورة مــع 

ــان«)161(. ــوق الإنس حق

ــة،  ــال الدول ــن خ ــر« م ــان »تفُك ــوق الإنس لأن حق

ــر  ــا ظه ــزءًا منه ــكاليات، لأن ج ــذه الإش ــا ه ــر لديه تظه

مــع بــروز الدولــة الحديثــة، التــي تأسســت مــن خــال 

ــب  ــك أن صاح ــن ذل ــج ع ــل، ونت ــكار القت ــا في احت حقه

ــن  ــا ع ــل مختلفً ــا للقت ــادًا أخلاقيً ــج اقتص ــيادة أنت الس

ــا  ــل مشروعً ــون القت ــى يك ــرر مت ــة، يق ــة الطبيع حال

ــا. وفي ســياق الحــروب الليبراليــة )مثــل  ومقبــولً وأخلاقيً

إسرائيــل( التــي تحــاول تأطــر العنــف باعتبــاره قانونيـًـا 

ــروز  ــى ب ــوء ع ــاء الض ــاهم إلق ــن أن يس ــا، يمك وأخلاقيً

خطــاب الــدروع البشريــة وكيفيــة توظيفــه في الحــروب، 

ــل«. ــق في القت ــرة »الح ــا لفك فهمً

ظهــر اســتخدام نصــوص القانــون الــدولي الإنســاني 

لانتقــاد العنــف الإسرائيــي الممــارس ضــد الفلســطينيين، 

ــات  ــد منظم ــى ي ــة ع ــة الثاني ــال الانتفاض ــط خ فق

حقــوق الإنســان غــر الحكوميــة الليبراليــة، وتمــت إدانــة 

ــن،  ــة المدني ــاك حصان ــبب انته ــر بس ــل في التقاري إسرائي

وتــم تقديــم التمــاس لمحكمــة العــدل العليــا الإسرائيليــة، 

التــي حكمــت بوجــوب عــدم اســتخدام »المدنيــن« كدروع 

ــن  ــدأت م ــل ب ــا، ب ــه هن ــم تنت ــة ل ــن القص ــة. لك بشري

ــام  ــد ق ــة، فق ــدروع البشري ــح ال ــع مصطل ــال تطوي خ

ــز  ــو مرك ــاب وه ــات الإره ــتخبارات ومعلوم ــز الاس مرك

أبحــاث إسرائيــي مكاتبــه في وزارة الدفــاع بنــر تقريــر 

ــن  ــتخدام المدني ــه باس ــزب الل ــام ح ــول قي ــول ح مط

كــدروع بشريــة، واســتخدم شــهادات نشرتهــا منظمــات 

حقــوق إنســان ومنظمــات دوليــة، مــن خــال تأطيرهــا 

ــدأ  ــن ب ــو م ــه ه ــزب الل ــر أن ح ــف، واعت ــكلٍ مختل بش

الانتهــاك وســاهم في إضفــاء الشرعيــة عــى قتــل المدنيــن 

اللبنانيــن، ولاحقًــا نــر المركــز نفســه تقريــرًا عــن قيــام 

ــرب 2009-2008. ــال ح ــك خ ــاس بذل ــة حم حرك

ــن  ــةً م ــي حمل ــش الإسرائي ــاد الجي ــرب 2014 ق في ح

ــدارس،  ــفيات وم ــازل ومستش ــه لمن ــر قصف ــل تبري أج

ــدروع،  ــتخدمها ك ــطينية تس ــة الفلس ــار أن المقاوم باعتب

ــل  ــل قت ــل وتحوي ــم مــرر أخلاقــي للقت مــن أجــل تقدي

ــدولي.  ــة، دون انتهــاك القانــون ال البــر إلى أضرار جانبي

ــلوباً  ــة أس ــة الإسرائيلي ــزة الأمني ــورت الأجه ــا ط لاحقً

جاء الفصل الأخير في الكتاب بعنوان »حق الإنسان في أن يستعمر«، ويحاول الإضاءة 

على ظهور نمط جديد من منظمات حقوق الإنسان الاستعمارية، التي تعمل على 

قلب  خلال  من  ويهيمن،  يستعمر  أن  في  المُستعمِر(  )الإنسان/  حق  عن  الدفاع 

الحقائق، وتحويل الفلسطيني إلى غازٍ للأرض.
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يقــوم عــى استنســاخ أدوات منظمــات حقــوق الإنســان، 

ــاباك«  ــي »الش ــام الإسرائي ــن الع ــاز الأم ــام جه ــو قي وه

ــن  ــطينيين م ــن فلس ــهادات معتقل ــى ش ــول ع بالحص

ــي  ــش الإسرائي ــل الجي ــن قب ــتخدموا م ــزة، اس ــاع غ قط

كــدروع بشريــة قبيــل اعتقالهــم، ولكــن شــهاداتهم كان 

الهــدف منهــا إدانــة حمــاس، وتبريــر قتــل الفلســطينيين، 

ــن  ــن ب ــخ م ــاق صواري ــن إط ــم ع ــال حديثه ــن خ م

المنــازل الفلســطينية، وفي هــذه الشــهادات تبقــى الضحيــة 

ــدال  ــو إب ــدف ه ــن اله ــطينيون، لك ــها، أي الفلس نفس

ــر  ــاس، وتبري ــل إلى حم ــن إسرائي ــه م ــي، بتحويل الجان

انتهــاكًا  اعتبــاره  الفلســطينيين دون  العنــف وقتــل 

للقانــون الــدولي الإنســاني. وبحســب الكتــاب هــذه 

إشــارة إلى كــون القانــون الــدولي تتحــدد قيمتــه بحســب 

ــتخدمه  ــة تس ــة الليبرالي ــتخدامه، وأن الأنظم ــة اس طريق

ــا. ــاره أخلاقيً ــا باعتب ــر عنفه ــل تأط ــن أج م

أمــا الجزئيــة الثانيــة الإشــكالية التــي يقــدم الكتــاب 

نقــدًا لهــا، هــو أن عمليــة صــوغ أفعــال القتــل الســيادية 

كحــق إنســاني، لــم تقتــر عــى الحكومــة الإسرائيليــة، 

ــان  ــوق الإنس ــات حق ــع منظم ــارب م ــر تق ــل ظه ب

ــاع  ــطينية في قط ــة الفلس ــت المقاوم ــي أدان ــة، الت الليبرالي

ــدأ  غــزة في حــرب 2012 بســبب مــا اعتبرتــه انتهــاك مب

ــال  ــن خ ــن13 م ــر المقاتل ــن وغ ــن المقاتل ــز ب التميي

إطــاق الصواريــخ مــن بــن المنــازل الفلســطينية، 

وقصفهــا التجمعــات الإسرائيليــة، فاتخــذت حمــاس 

ــن  ــت مدني ــة وقصف ــا بشري ــطينيين دروعً ــن الفلس م

ــت  ــك انتهك ــيلم، بذل ــارة بتس ــب إش ــن بحس إسرائيلي

ــرب.  ــم ح ــت جرائ ــطيني وارتكب ــان الفلس ــوق الإنس حق

ويتضــح مــن ذلــك مــدى التقــارب بــن منظمــات حقــوق 

ــة. ــة الإسرائيلي ــة والحكوم ــان الليبرالي الإنس

في المقالــة نفســها، التــي اعتمــدت في جــزء منهــا عــى 

معلومــات مــن الجيــش الإسرائيــي، أشــارت إلى أن الجيش 

الإسرائيــي قلــل مــن الــرر تجــاه المدنيــن الفلســطينيين 

ــك  ــر ذل ــة. يظه ــة العالي ــه التكنولوجي ــتخدام قدرات باس

ــن  ــة ب ــان العلاق ــوق الإنس ــات حق ــوع منظم ــف تطُ كي

ــا العاليــة، وكيــف  الأخلاقيــات والأســلحة ذات التكنولوجي

ــه  ــن في حمايت ــدى المهيم ــة، ل ــا العالي ــاهم التكنولوجي تس

ــاني  ــون الإنس ــال القان ــن خ ــي م ــف أخلاق ــاج عن وإنت
الــذي يعمــل لمصلحــة المهيمنــن.14

جــاء الفصــل الأخــر في الكتــاب بعنــوان »حق الإنســان 

ــط  ــور نم ــى ظه ــاءة ع ــاول الإض ــتعمر«، ويح في أن يس

جديــد مــن منظمــات حقــوق الإنســان الاســتعمارية، التي 

ــتعمِر(  ــان/ الُمس ــق )الإنس ــن ح ــاع ع ــى الدف ــل ع تعم

ــق،  ــب الحقائ ــال قل ــن خ ــن، م ــتعمر ويهيم في أن يس

ــع  ــاقًا م ــأرض، واتس ــازٍ ل ــطيني إلى غ ــل الفلس وتحوي

ســعي المســتوطنين المحمــوم للحصــول عــى المزيــد مــن 

ــة  ــال دراس ــن خ ــك م ــل في ذل ــث الفص الأراضي، ويبح

جهــد منظمــة ريغافيــم ومنظمــة ييشــا لحقــوق الإنســان.

ــلب  ــار الس ــب مس ــى قل ــم ع ــرة ريغافي ــوم فك تق

ــز  ــا التميي ــود ضحاي ــتوطنون اليه ــتعماري، »المس الاس

في حــن أن الفلســطينيين المســتعمَرين هــم »الغــزاة« 

ــة،  ــة الإسرائيلي ــأراضي الوطني ــون« ل ــزاة الصامت و»الغ

ــود في  ــن اليه ــوق المواطن ــاكات حق ــو انته ــم مرتكب وأنه

ــا  ــة العلي ــة والمحكم ــر أن الدول ــل«)198(. وتعت إسرائي

ــطينيين  ــح الفلس ــز لصال ــدف وتمي ــن اله ــرف ع تنح

وهــي تعمــل مــن أجــل تصحيــح ذلــك. وهــي تســتخدم 

خطــاب حقــوق الإنســان في ســياق اســتعماري، وتظهــر 

ــة  ــق في الهيمن ــان والح ــوق الإنس ــن حق ــاف ب أن لا اخت

ــتعمار. والاس

ظهــرت هــذه المنظمــات إثــر إخــاء مســتوطنين مــن 

ــب  ــة وعق ــة الغربي ــة في الضف ــتيطانية مقام ــؤر اس ب

تجميــد مؤقــت للاســتيطان خــال عمليــة أوســلو للســام 

ــذه  ــت ه ــزة. عمل ــاع غ ــتوطنات قط ــاء مس ــد إخ أو بع

إشكالية أخرى، هي أن نظام حقوق الإنسان يعمل باعتباره نظام تمثيل، كما لو كان 

حوّل طريقة ممارسة منظمات 
َ

لدى الناشطين تفويض من المعذبين في الأرض، وت

شعبية  لغة  إلى  الإنسان  حقوق  تحول  عدم  إلى  الحكومية  غير  الإنسان  حقوق 

 في 
ً

 للجماهير، بل تبقى أداة
ً

يستخدمها الناس، بذلك لا تصبح حقوق الإنسان أداة

يد الخبراء، وينتج طبقة خبراء مغتربة عن الناس الذين تتظاهر بتمثيلهم.
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المنظمــات عــى إنتــاج لغــة حقــوق إنســان جديــدة تعتــر 

ــتوطنين  ــر« والمس ــل في خط ــة إسرائي ــا أن »ديمقراطي فيه

ــة،  ــه الدول ــر تدعم ــي مدب ــر عرق ــا« تطه ــم »ضحاي ه

هــم  اليهــود  كــون  عــى  التأكيــد  إعــادة  بهــدف 

ــع  ــتطاعوا تطوي ــاة، واس ــطينيين الجُن ــا والفلس الضحاي

ــك  ــم، وذل ــدم هدفه ــي يخ ــان ك ــوق الإنس ــاب حق خط

ــد  ــان ض ــوق الإنس ــاب حق ــتخدام خط ــال اس ــن خ م

الحكومــة الإسرائيليــة وتحصــن الاســتعمار الاســتيطاني 

مــن خــال اعتبــار أي عمــل ضــده هــو انتهــاك لحقــوق 

الإنســان، وإعــادة تشــكيل المســتوطن باعتبــاره ضحيــة. 

ــة  ــات المختلف ــل المنظم ــاخ لعم ــو استنس ــا فه ــا عمله أم

ــا،  ــراتيجيات ذاته ــتخدام الاس ــال اس ــن خ ــرى م الأخ

مــع الاســتفادة مــن مهــارات أخــرى، مثــاً، خــدم أحــد 

مؤســي ريغافيــم في الجيــش الإسرائيــي في منطقــة النقب 

واعتــر أن تجربتــه ســاهمت في إدراك الفــراغ القانونــي في 

التعامــل مــع القــرى البدويــة ووظــف مهــارات »الملاحــة 

ــار  ــا أش ــاخ فكم ــا الاستنس ــم. أم ــكرية« في ريغافي العس

أحــد العاملــن في مــروع مراقبــة المســتوطنة في منظمــة 

ــاليب  ــا الأس ــم وغيره ــتخدام ريغافي ــام الآن، إلى اس الس

ــاء الفلســطيني«  نفســها في رســم الخرائــط وتحديــد البن

ــها  ــات نفس ــة والمرافع ــتخدام اللغ ــي« واس ــر القانون غ

ــابه في  ــذا التش ــل ه ــم، يعل ــة للمحاك ــح المرفوع في اللوائ

ــات  ــار أن كل المنظمــات تتوافــق عــى تقني ــاب باعتب الكت

ــان. ــوق الإنس ــة حق ــتخدام لغ ــدة واس ــة واح ــاج أدل إنت

ــول  ــب »يح ــاخ إلى قل ــات الاستنس ــذه المنظم ــول ه تح

الحضــور والوجــود الفلســطيني نوعًــا مــن الاحتــال غــر 

ــن  ــد م ــاحًا يزي ــان س ــوق الإنس ــي حق ــي… وتم الشرع

ــون  ــك، يك ــن«)221(. بذل ــكان الأرض الأصلي ــرد س ت

ــاك حــق للإنســان )المســتعمِر( بالتشريــد، مــن خــال  هن

اعتبــار أن إجــاء المســتوطنين اليهــود هــو انتهــاك لحقــوق 

الإنســان وتهجــر الفلســطينيين وطردهــم هــو عمــلٌ مــن 

أعمــال العدالــة. فتســاهم في حمايــة المســتوطنات اليهوديــة 

والعمــل عــى تعزيز عمليــات الهــدم للمبانــي الفلســطينية.

تتعامــل هــذه المنظمــات مــع فلســطين كوحــدة واحدة، 

ــب،  ــولان والنق ــة والج ــة الغربي ــط في الضف ــي تنش فه

ــر  ــن جوه ــد ع ــف دون قص ــا تكش ــن عمله ــن ضم ولك

ــر أن  ــع ه، فتظه ــى م ــزه وتتماه ــاول تعزي ــة وتح الدول

ــن أذرع  ــزء م ــي ج ــم فه ــرد وه ــة مج ــا للدول معارضته

ــة. ــاح الدول ــا إص ــه، هدفه ــتعماري نفس ــم الاس الجس

في خاتمــة الكتــاب، يكــون الســعي إلى مَركــزة وتحديــد 

ــة المســيطرة عليهــا،  تناقضــات حقــوق الإنســان والهيمن

والإشــكاليات المرتبطــة الناتجــة عــن شــكل عمــل منظمات 

حقــوق الإنســان، مــع محاولــة تقديــم اقتراحــات نظريــة، 

ــة، أو  ــن الهيمن ــان م ــوق الإنس ــر حق ــاهم في تحري تس

إيجــاد حقــوق إنســان تعــر عــن القواعــد الشــعبية.

ســاهمت حقــوق الإنســان في تمكــن الدولــة ومنحهــا 

ــا وحمايــة وشرعيــة. إن الخطــاب الســائد لا يقــف  اعترافً

ــكلها  ــى في ش ــا حت ــاعد في شرعنته ــل يس ــة ب ــد الدول ض

ــن  ــى تدج ــة ع ــل الدول ــتيطاني، وتعم ــتعماري الاس الاس

ــا  ــاتها، بم ــز سياس ــل تعزي ــن أج ــان م ــوق الإنس حق

ــن  ــاس م ــد الن ــع تجري ــان م ــن الأحي ــر م ــق في كث يتس

ــم. حقوقه

ــس  ــن رايت ــة هيوم ــراً لمنظم ــدًا أخ ــاب نق ــدم الكت يق

ووتــش، التــي ترفــض التوجــه للمحاكــم مثــاً في عملهــا 

ــوق  ــات حق ــة في سياس ــاركة العام ــدم المش ــل ع وتفض

ــي  ــالات الت ــى الح ــا ع ــز في عمله ــي ترك ــان وه الإنس

ــئ أو  ــق خاط ــون أو تطبي ــق للقان ــدم تطبي ــف ع تكش

ــة  ــان في الهيمن ــق الإنس ــكالية لأن ح ــذه إش ــزي، وه تميي

ــكلٍ  ــون بش ــرض القان ــول ف ــات ح ــن نقاش ــج ع ينت

ــي  ــاب قانون ــان في خط ــوق الإنس ــزل حق ــا يخت كافٍ، مم

محــض، لا يهــدف إلى منازعــات وخلخلــة البنــى القائمــة، 

ــك،  ــى ذل ــالً ع ــا مث ــاوزات. مقدمً ــف التج ــل إلى تخفي ب

مــن خــال نقــد مصــادرة الأراضي في فلســطين ومناهضــة 

ــة  ــة كل جزئي ــم معالج ــال الإداري، فيت ــب والاعتق التعذي

ــات  ــي الص ــالات تخف ــر كح ــل، فتظه ــكلٍ منفص بش

ــة. ــة المتنوع ــر الهيمن ــط مظاه ــي ترب ــدة الت المعق

يضيــف الكتــاب في هــذه الجزئيــة أيضًــا، أن الانتقــاد 

ــه  ــج عن ــلطة، ولا تنت ــاوت في الس ــب التف ــي يحج القانون

ــرة  ــى فك ــكاز ع ــة الارت ــام، نتيج ــةً للنظ ــاءلةً جذري مس

ــن  ــل ب ــم يفص ــو حك ــا وه ــام نزيهً ــذا النظ ــون ه ك

ــكات  ــاهم في إس ــا يس ــاء، مم ــح الأخط ــراف ويصح الأط

والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  الهيمنــة  بنــى  مقاومــة 

والسياســية المتضمنــة في القانــون.

إشــكالية أخــرى، هــي أن نظــام حقــوق الإنســان يعمل 

ــطين  ــدى الناش ــو كان ل ــا ل ــل، كم ــام تمثي ــاره نظ باعتب

تفويــض مــن المعذبــن في الأرض، وتحَــوّل طريقــة 

ــة إلى  ــر الحكومي ــان غ ــوق الإنس ــات حق ــة منظم ممارس

عــدم تحــول حقــوق الإنســان إلى لغــة شــعبية يســتخدمها 

النــاس، بذلــك لا تصبــح حقــوق الإنســان أداةً للجماهــر، 

ــراء  ــة خ ــج طبق ــراء، وينت ــد الخ ــى أداةً في ي ــل تبق ب
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مغتربــة عــن النــاس الذيــن تتظاهــر بتمثيلهــم. فيمــا لا 

يشــغل خــراء وممارســو حقــوق الإنســان الحيــز العــام 

ــاز. ــة وانحي ــك يظهــر كانعــدام مهني لأن ذل

ــان،  ــوق الإنس ــا لحق ــا مطلقً ــاب رفضً ــدم الكت لا يق

لذلــك يحــاول أن يقــدم اقتراحًــا مــن أجــل تحريــر حقوق 

الإنســان في ظــل المــأزق الــذي تقــع فيــه، ويقدم مــن أجل 

ــان  ــوق الإنس ــر حق ــات. الأول، تطوي ــة اقتراح ــك ثلاث ذل

ــد  ــتخدامها في نق ــي، واس ــر قانون ــور غ ــتخدام منظ باس

القانــون، دون تجاهــل القانــون بــل باســتهدافه باعتبــاره 

ــوق  ــن حق ــة ع ــزع الاحترافي ــي، ن ــة. الثان ــززًا للهيمن مع

الإنســان وإلغــاء الفــوارق الطبقيــة التــي ينتجهــا العمــل 

ــا  ــان بم ــوق الإنس ــات حق ــكيل منظم ــادة تش ــا، وإع فيه

يجعلهــا متوافقــةً مــع القواعــد الشــعبية. الثالــث، بمــا أن 

حقــوق الإنســان تطــوع في فضــاء ســياسي غــر محايــد 

ــوق  ــر حق ــاج أط ــو إنت ــدي ه ــر، فالتح ــر متناظ وغ

ــة. ــج عنهــا مقاومــة للهيمن إنســان يمكــن أن تنت

ملاحظة ختامية
ــد  ــن النق ــر م ــر أن الكث ــع، يظه ــودة إلى الواق بالع

الــذي قدمــه الكتــاب لا يــزال صالحًــا للاســتخدام، 

خاصــة النقــد الــذي قُــدم للنمــوذج الهيدروليكــي 

لحقــوق الإنســان. يتضــح ذلــك في تقريــر منظمــة العفــو 

الدوليــة »أمنســتني« الــذي صــدر مؤخــرًا، وعــى الرغــم 

ــاب  ــر في خط ــول كب ــن تح ــرَ ع ــر، عَ ــن أن التقري م

ــد  ــيع النق ــاهم في توس ــان، ويس ــوق الإنس ــات حق منظم

ــإن  ــراً(، ف ــا كب ــا إسرائيليً ــار قلقً ــل )وأث ــد إسرائي ض

ــن  ــح م ــف واض ــاذ موق ــت اتخ ــها، رفض ــة نفس المنظم

الاحتــال، وأكــدت عــى عــدم وجــود رابــط بينهــا وبــن 

حركــة مقاطعــة إسرائيــل BDS، كمــا أن الفــرع الألمانــي 

ــة  ــه وباللغ ــى موقع ــر ع ــر التقري ــض ن ــة رف للمنظم

الألمانيــة نظــرًا لتاريــخ الهولوكوســت، والتقريــر لا يصنف 

إسرائيــل، باعتبارهــا اســتعمارًا اســتيطانياً، كمــا يصنفهــا 
ــطيني.15 ــاب الفلس الخط

المراجع

ــة  ــلطات الإسرائيلي ــد: الس ــاوزوا الح ــش، »تج ــس ووت ــن رايت هيوم 	1

وجريمتــا الفصــل العنــري والاضطهــاد« )هيومــس رايتــس ووتــش، 

ــالي: ــط الت ــر/ي الراب 2021(. إنظ
https://www.hrw.org/ar/report/2021378469/27/04/.

إنــه  البحــر:  إلى  النهــر  مــن  يهــودي  تفــوق  »نظــام  بتســيلم،  	2

لحقــوق  الإسرائيــي  المعلومــات  مركــز  )القــدس:  الأبارتهايــد« 

التــالي: الرابــط  إنظــر/ي   .)2021 المحتلـّـة،  الأراضي  في  الإنســان 
https://www.btselem.org/arabic/apartheid.

ــال،  ــار’ للاحت ــة ‘اليس ــن مقاوم ــاع ع ــزع القن ــيلم ين ــدار، »بتس م 	3

ــر/ي  ــران 2016. إنظ ــدار، 1 حزي ــي- م ــهد الإسرائي ــق المش » ملح

.https://bit.ly/3NDmSCk التــالي:  الرابــط 

ــا أو  لا يديــن الكاتبــان العنــف بشــكل مطلــق، فالعنــف ليــس دائمً 	4

بالــرورة مظهــراً مــن مظاهــر الهيمنــة، بــل مــن خــال التجــارب 

المناهضــة للاســتعمار يظهــر اســتخدامه في المقاومــة والتحريــر 

ــة.  ــات الهيمن ــن علاق ــان م ــص الإنس وتخلي

ــة  ــة الأكاديمي ــة في المؤسس ــات نقدي ــرت نزع ــها ظه ــرة نفس في الف 	5

ــخ، وكان  ــاع أو التاري ــم الاجت ــة ســواء عــى مســتوى عل الإسرائيلي

ــى  ــة ع ــدرة المؤسس ــى ق ــاً ع ــة دلي ــل المؤسس ــر داخ ــذا التغ ه

اســتيعاب هــذا الخطــاب الموجــود عــى هامشــها وإجــراء التغيــر 

ــات  ــور مؤسس ــع ظه ــك م ــة ذل ــن مقارب ــتيعابه، ويمك ــازم لاس ال

حقــوق الإنســان عــى الرغــم مــن اتســاعها ونشــاطها بشــكل أكــر 

في الحيــز العــام، لكــن محــاولات اســتيعابها )أو تهميشــها( مســتمرة 

الأكاديميــا،  في  المرتبطــة  المقاربــة  حــول  أيضًــا.  الوقــت  طــوال 

ــاهمة  ــي ومس ــاع الإسرائي ــم الاجت ــارة، »عل ــي بش ــر/ي: عزم إنظ

ــدد  ــربي، الع ــتقبل الع ــة،« المس ــات عام ــغ- ملاحظ ــاروخ كيمرلين ب

.33-7 الأول2011(:  )كانــون   394

ــة  ــتعمار الضف ــة اس ــة في شرعن ــا الإسرائيلي ــة العلي ــاهمت المحكم س 	6

ــب  ــاء الجان ــر إع ــا يظه ــن خــال قراراته ــزة، وم ــاع غ ــة وقط الغربي

الأمنــي والتعامــل مــع القضايــا بمصطلحــات تقنيــة وفضفاضــة، وعــزل 

ــزئي في  ــكلٍ ج ــة بش ــع كل حال ــل م ــرى والتعام ــن الأخ ــة ع كل قضي

ــي  ــات الت ــة الالتماس ــرد غالبي ــت ت ــا كان ــا أنه ــان، ك ــب الأحي غال

وجهــت إليهــا. للنظــر في ردود المحكمــة العليــا الإسرائيليــة عــى 

الالتماســات المقدمــة، يمكــن مراجعــة: سوســن زهــر، قــرارات المحكمة 

العليــا الإسرائيليــة بشــأن الأراضي الفلســطينية المحتلــة 1967)رام اللــه: 

ــدار، 2021(؛ ــة -م ــات الإسرائيلي ــطيني للدراس ــز الفلس المرك
Nimer Sultany, “The Legacy of Justice Aharon Barak: A Critical 

Review,” Harvard International Law Journal Online 

48 )2007(: 83–92، أمــا عــن حــدود العمــل القانــوني في ســياق  	

فلســطيني، إنظــر/ي: رائــف زريــق، »آفــاق العمــل القانــوني وخطــاب 

ــة  ــازات قضائي ــق إنج ــن تحقي ــل: ب ــوق للفلســطينيين في إسرائي الحق

وإعــادة إنتــاج علاقــات القــوة، » قضايا إسرائيليــة. العــدد 80 )2021(: 

ــا  ــون المســتعمِر: م 71-85؛ مــرح خليفــة، »اســتخدام المســتعمَر لقان

بــن الشرعيــة والمقاومــة في حالــة الفلســطينيين داخــل الخــط الأخــر، 
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ــة، وقــد  ــدروع البشري ــد عــن ال ــاب جدي ونيــف غــوردن مــروع كت

صــدر في العــام 2020، إنظــر/ي:
Neve Gordon and Nicola Perugini, Human Shields: A History of 

People in the Line of Fire (Oakland, California: University of 

California Press, 2020)
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ــا.  ــليمة أخلاقيً ــانية وس ــر إنس ــورةٍ أك ــا بص ــا وتقديمه ــر حروبه لتبري

إنظــر/ي: إيــال وايزمــان، »وســائل المــوت«، في ​ســلطة الإقصاء الشــامل 
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عــى  قــادرة  غــر  أنهــا  الإسرائيليّــة  الســلطات  أثبتــت  »كيــف 

التحقيــق بشــبهات انتهــاك القانــون الإنســانّي الــدولّي أثنــاء العمليّــات 

ــي  ــات الإسرائي ــز المعلوم ــدس: مرك ــزة« )الق ــاع غ ــة في قط الإسرائيليّ

ــالي:  ــط الت ــر/ي الراب ــة، 2014(. إنظ ــان في الأراضي المحتلّ ــوق الإنس لحق
https://www.btselem.org/arabic/accountability/20140905_

failure_to_investigate

للاســتفاضة حــول تقريــر غولدســتون والتعامــل الإسرائيــي مــع  	8

ــر  ــل الســلطة الفلســطينية وتنك ــن قب ــر، وصــولً إلى ســحبه م التقري

بحــث في  غــزة:  فنكلســتين،  نورمــان  راجــع/ي:  لــه،  غولدســتون 

استشــهادها، ترجمــة: أيمــن ح. حــدّاد )بــروت: مركــز دراســات 

.165  -117  :)2020 العربيــة،  الوحــدة 

 NGO( الاسرائيليــة  الحكوميــة  غــر  المنظــات  مراقــب  تعمــل  	9

ــة  ــة ودولي ــطينية وإسرائيلي ــات فلس ــة منظ ــى مراقب Monitor(، ع

ــتزادة  ــطينية، للاس ــة الفلس ــاصرة القضي ــطين أو في من ــة في فلس عامل

ــر/ي: ــياق، إنظ ــذا الس ــا في ه ــة وغيره ــذه المنظم ــل ه ــول عم ح

 NGO إسرائيــل..  في  اليمينــي  المــدني  »المجتمــع  حبــاس،  وليــد  	

ــران  ــي- مــدار، 28 حزي monitor نموذجــا«، ملحــق المشــهد الإسرائي

2021. إنظــر/ي الرابــط التــالي: https://bit.ly/3Hw0irO؛ باســل 

رزق اللــه، »ملاحقــة وقانــون »إرهــاب«: »إسرائيــل« والمجتمــع المــدني 

الفلســطيني مــا بعــد أوســلو،« حــر، 7 تشريــن الثــاني 2021. إنظــر/ي 

 https://bit.ly/3ogESaO :التــالي الرابــط 

حول الحرب القانونية، إنظر/ي: 	10
Lisa Parks and Caren Kaplan, eds., “2. LAWFARE AND ARMED 

CONFLICTS. A Comparative Analysis of Israeli and U.S. Targeted 

Killing Policies and Legal Challenges against Them,” in Life in 

the Age of Drone Warfare (New York: Duke University Press, 

2020), 59–88.

ــوق  ــات حق ــد منظ ــن ض ــن قوان ــاولات س ــاب إلى مح ــر الكت يش 	11

ــد  ــن بع ــل لك ــن لم تكتم ــاريع القوان ــت مش ــه كان ــان، في حين الإنس

صــدور الكتــاب صــدر القانــون بصيغــة مخففــة نســبيًا، إنظــر/ي: بي بي 

سي عــربي، »إسرائيــل تصــدر قانونًــا مثــراً للجــدل يفــرض رقابــة عــى 

تمويــل منظــات المجتمــع المــدني«، هيئــة الإذاعــة والبــث البريطانيــة 

ــالي: ــط الت ــة، 12 تمــوز 2016. إنظــر/ي الراب الناطقــة بالعربي
https://bbc.in/32NgPIT. 

12  خــال العمــل عــى هــذا الفصــل مــن الكتــاب ظهــر لنيكــولا بيروجيني 
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قراء
الفلســطيني والإسرائيــي خــال فــرة الســتينيات 

ــائل  ــواع رس ــات يهوش ــل مؤلف ــبعينيات. وتحم والس

عديــدة ومتنوعــة، وهــو يصــف الــراع بــن الشــعبين 

وصفًــا كابوســياً كيانيـًـا: فالعربــيّ هــو مشــكلة 

ــق  ــذي يقل ــوديّ ال ــوس الوج ــو الكاب ــل ه ــودي، ب اليه

ــان. ــلبه الأم ــه، ويس راحت

ــل  ــات« )1970(، يمث ــة الغاب ــه »في مواجه في قصت

ــى  ــيطر ع ــا، يس ــا مرعبً ــطيني كابوسً ــي الفلس العرب

بطــل يهوشــواع، ويجعــل حياتــه صعبــة، ويشــاركه في 

حــرق الغابــة، لتظهــر تحتهــا قريــة العربــي المدمــرة، 

ــي  ــاور العرب ــتطيع أن يح ــت لا يس ــك الوق ــو في ذل وه

فيجعلــه مقطــوع اللســان. أمــا في روايــة »العاشــق«،2 

ــا  فتشــكل العلاقــات العربيــة - اليهوديــة، منبعًــا مهمً

لرؤيــة يهوشــواع الروائيــة لأن شــخصية الفتــى نعيــم، 

أمين دراوشة *

تتمثــل واحــدة مــن المشــاكل الكــرى التــي تواجــه 

ــطينيين  ــرب الفلس ــكان الع ــي بالس ــروع الإسرائي الم

ــر  ــذا الأم ــر ه ــم. ظه ــادرة أرضه ــوا مغ ــن رفض الذي

جليًــا في الأعمــال الأدبيــة الإسرائيليــة، إذ لا يخلــو عمــل 

أدبــي مــن وجــود شــخصية عربيــة، حتــى لــو كانــت 

عــى شــكل ظــال. ويقــول الناقــد إيهــود بــن- عيــزر 

ــاصرون« إن  ــون ومح ــوان »مقتحم ــه بعن ــة ل في مقال

»العــرب واليهــود، كلّ منهمــا يصــوغ الآخــر ويجســده 

ــكلة  ــت مش ــة أصبح ــكلة العربي ــلبي. والمش ــكل س بش
ــا«.1 ــبة لن ــة بالنس يهودي

ــواع  ــن يهوش ــن بنيام ــن الكاتب ــاهم كل م ــد س وق

ــعبين  ــن الش ــات ب ــة العلاق ــوز في صياغ ــوس ع وعام

إعادة تأهيل الفلسطيني تحت »احتلال متنور«

في رواية »سمير و يوناتان على كوكب المرّيخ«!

* ناقد وباحث فلسطيني- رام الله



135

عدد 85

لهــا وجودهــا وســيطرتها عــى حياتهــا، ولهــا وزنهــا 

ــخصية  ــرت كش ــد ظه ــي، وق ــب الروائ ــم الكات في عال

متوافقــة مــع نفســها أكثــر مــن الشــخصيات اليهودية 

ــى  ــرة ع ــات الكث ــم الملاحظ ــة، رغ ــرى في الرواي الأخ

ــرّد  ــم مج ــا؛ فنعي ــة فيه ــخصية العربي ــة الش صياغ

فتــى فلســطيني، وهــو شــخصية هامشــية في المجتمــع 

ــطيني كأداة  ــرض الفلس ــك، ع ــع ذل ــطيني. وم الفلس

ــث  ــة وراء البح ــة اللاهث ــس الإسرائيلي ــيلة في النف ووس

عــن هويتهــا الممزّقــة بــن مجموعــات بشريــة، قدمــت 

ــا  ــطين كيانً ــم في فلس ــم لتقي ــف دول العال ــن مختل م

لهــا.

ـ  الفلســطينية  ـ  العربيــة  للشــخصية  بالنســبة 

والكيفيــة التــي يتعامــل بهــا الإسرائيــي معهــا، فإنهــا 

وثيقــة الصلــة بتوصيــف الإسرائيــي لذاتــه، بــل 

ــطينيّ  ــي الفلس ــورة العرب ــا ص ــا أيض ــل فيه وتتداخ

لذاتــه: إنّ نعيــم، ابــن الخامســة عــرة، يقــوم 

ــل  ــه الوي ــي تذيق ــا الت ــوز فيدوتش ــة العج ــى خدم ع

ــن  ــرة م ــا الح ــن تنتابه ــية، في ح ــا القاس بتعليقاته

كــون هــؤلاء العــرب لا يهربــون، ولا يغــادرون. إنّ 

ــا لا فــكاك  ــيّ عــى أرضــه يشــكل كابوسً وجــود العرب

ــودي. ــاة اليه ــه في حي من

والأمــر نفســه لــدى بطــل الروايــة آدم، فعــى الرغــم 

مــن أنــه يشــعر بــأن الفتــى نعيــم يشــبه ولــده الميــت، 

ــه، إلا أنــه في النهايــة لا يســمح  ومــن أنــه يعطــف علي

لــه بالاندمــاج في المجتمــع الإسرائيــي، ويعيــده إلى 

ــه. قريت

الآخــر  مقابــل  إلا  ذاتــه  اليهــودي  يــرى  لا 

الفلســطيني، ويقــول الكاتــب حاييــم بريشــيت حــول 

ِـ »الآخر«  الموضــوع: »تعَُــرَّف الــذات الصهيونيــة الآن بــ

ــدد  ــذي يح ــي ال ــدّ الخارج ــل الح ــطيني، مث الفلس

الشــكل«،3 فاليهــودي لا يعــرف ذاتــه إلا بمقارنــة 

نفســه بالفلســطيني، والــراع معــه والانتصــار عليــه. 

ــكريّ  ــراع العس ــا أن ال ــيت: »وبم ــف بريش ويضي

ــطينيين  ــدّ الفلس ــيّ ض ــافيّ والطبق ــاديّ والثق والاقتص

يمــأ الصــورة الإسرائيليــة بــكل ذرّة مــن المعنــى الــذي 

تتمســك بــه. كيــف يمكــن التخــي عنــه! مــاذا ســيحل 
ــه؟«4 محل

لــذا في حالــة »العاشــق« العربــي نعيــم، الــذي يبــذل 

ــإن آدم  ــي، ف ــع الإسرائي ــاج في المجتم ــده للاندم كلّ جه

ــر  ــن دافي غ ــه وب ــة بين ــه؛ لأن العلاق ــده إلى قريت يبع

مرغــوب فيهــا، لا مــن آدم، ولا مــن المجتمــع الإسرائيــي 

ــق،  ــل كعاش ــطيني لا يقب ــيّ الفلس ــه. العرب ــذي يمثل ال

بــل كعامــل أو خــادم، عليــه أن يتلقــى الأوامــر ويطيــع.

فكيــف ظهــر الفلســطيني أو العربــي - كمــا يحــب 

ــمير  ــة »س ــطينيين - في رواي ــة الفلس ــاء مخاطب الأدب

ويوناتــان عــى كوكــب المرّيــخ« لدانييــا كارمــي؟ وهــل 

اختلفــت الصــورة النمطيــة للعربــي عمّــا ســبقها مــن 

ــات؟ رواي

تحكــي الروايــة تجربــة الفتــى الفلســطيني ســمير في 

تعاملــه مــع أشــخاص مــن اليهــود.

ــش  ــنة، يعي ــرة س ــي ع ــر اثنت ــن العم ــغ م إذ يبل

ــم  ــاب وتتهش ــة، يص ــة الغربي ــرى الضف ــدى ق في إح

عظمــة ركبتــه، نتيجــة ســقوطه عــن دراجتــه ثلاثيــة 

ــز  ــا إلى المخب ــر ويقوده ــه أراد أن يغام ــارات، لأن الإط

بطريــق مختــر عــر درج الســوق. يســتطيع الوالــد 

ــفى  ــه في مستش ــة ل ــة علاجي ــى تغطي ــول ع الحص

ــودي. يه

في صبــاح اليــوم الــذي ســيذهب بــه إلى المستشــفى، 

ــرض  ــاكل فيفُ ــض المش ــل بع ــي تحص ــي ك كان يص

منــع تجــوال حتــى لا يذهــب مــع والدتــه، فوالــده لــم 

يســتطع الحصول عــى تصريــح لمرافقته إلى المستشــفى. 

وقبيــل صعــوده وأمــه إلى البــاص، تفقــد الوالــد تصريح 

ــول  ــة الحص ــن صعوب ــدة، وع ــاص بالوال ــول الخ الدخ

ــك  ــمير: »ذل ــول س ــاج يق ــى للع ــح حت ــى تصري ع

ــل  ــي تعم ــة الت ــا المحاميّ ــه لن ــذي حصّلت ــح ال التصري

ــاصّ  ــح خ ــو تصري ــف، وه ــا في التنظي ــي عنده والدت

ــود.  ــع لليه ــفى تاب ــة في مستش ــة جراحيّ ــراء عمليّ لإج

حتــى لــو نامــت والدتــي ثــاث ليــالٍ عــى درج مكتــب 

الحاكــم العســكري لــم تكــن لتحصــل عــى مثــل هــذا 
ــح«.5 التصري

ــن  ــة م ــة إنجليزي ــة بجمل ــمير في المدرس ــر س يتأث

بدايــة قصّــة »عــاء الديــن« تقــول: في قديــم الزمــان، 

كان ســاحر يعيــش في أفريقيــا، ســافر إلى الصــن 

 ONCE THERE WAS A“ .كــي يحــر مصباحــا

 WIZARD. HE LIVED IN AFRICA. HE WENT

)25 )ص   ”TO CHINA TO GET A LAMP

ــم القصــة، لأنــه اعتقــل ولــم يعــد.  لــم يكمــل المعل

ــد لســمير. ــم جدي ــان كمعل وســيظهر يونات

ــم  ــه، ويحل ــذة تحمي ــة كتعوي ــردد الجمل ــى ي يبق

ــه؟ ــيحصل علي ــل س ــاح. فه بالمصب
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انبهار سمير من معاملة الأطباء 
والممرضين

تظهــر الممرضــة فاردينــا كمــاك تفــوح منهــا 

ــرب  ــة، وتتق ــة والرق ــف باللطاف ــر، وتتص ــة العط رائح

ــم  ــم كأنه ــي به ــزاح، وتعتن ــت والم ــان بالنك ــن الفتي م

ــتحمام  ــمير بالاس ــاعدة س ــا أرادت مس ــا. وعندم أولاده

خجــل ورفــض خلــع بنطالــه، فاســتدعت المــاك الســاحر 

فليكــس الــذي فتــح البــاب ودخــل فبــدا وجهــه كعنــزة 

تضحــك. لــم يبــدُ عــى الإطــاق جنديّــا، وكان أنفــه أحمر 

كأنــف أحــد المهرّجــن. بعــد الاســتحمام نشــفه بحــركات 

عنــاق وضحــك. قــال لنفســه: »مــاذا يقــول أصدقــاؤك لو 

أنهّــم رأوك الآن...مــاذا يقــول والــدك لــو أنّــه رأى كيــف 

يعتنــون بــك وكأنهــم والدتــك...«. )ص 23( كمــا ســاعده 

ــل  ــعر بالخج ــم يش ــره، ول ــى سري ــو ع ــول وه في التب

لأنـّـه أخــرج مــن أذنــه بالونـًـا أحمــر، نفخــه وعلّقــه عــى 

السريــر. وســاعده عــى اســتعادة قــوة رجلــه مــن خــال 

جلســات التقويــم، بــإصراره على ممارســة التماريــن وزرع 

الأمــل في نفــس ســمير، بعــد أن فقــد الأمــل في المــي مــن 

ا مــن التنغيــص عــى  جديــد. ولكــن، لا تجــد الكاتبــة بــدًّ

ســمير، فعنــد حــدوث أي مشــكلة لا شــك أن العربــي هــو 

ــه الشــكوك.  الســبب، أو عــى الأقــل تحــوم حول

يلعــب تســاحي بالكــرة داخــل الغرفــة فيكــر 

أصيــص الزهــور العزيــز عــى قلــب فاردينــا كونــه هديــة 

ــا  ــه كلامه ــر. توج ــرض خط ــن م ــى م ــد عان ــن أمّ ول م

لســمير »نســمح لكــم بــأن تفعلــوا مــا ترغبــون. ندلّلكــم. 

ــت  ــة، كان ــا؟!« وفي النهاي ــو جزاؤن ــذا ه ــم. وه نرعاك

تنظــر إليّ أنــا بالــذات. وكانــت نظرتهــا أكثــر قســوة مــن 

ــرب«. )ص 60( ال

ــاحي، وأراد أن  ــاه تس ــة اتج ــمير بالكراهي ــعر س ش

ــوه  ــوه، ويقتلع ــي يعاقب ــل، ك ــه الفاع ــه بأن ــر إلي يش

كالأعشــاب الضــارة مــن الغرفــة، ولكــن تدخــل يوناتــان 

وقــال إنهــم جميعــا مــن فعــل ذلــك، اندهشــت فاردينــا، 

أخــذت النبتــة ونظفتهــا مــن كتلــة الــراب، وقالــت النبتــة 

ــمير  ــس س ــر. يح ــص آخ ــا لأصي ــوف أنقله ــليمة س س

ــاه  ــه اتج ــو بداخل ــي تنم ــة الت ــن الكراهي ــوف م بالخ

ــردد  ــه، ي ــدأ نفس ــي ته ــاق، وك ــعر بالاختن ــاحي، يش تس

ــة. ــة الإنكليزي ــحرية باللغ ــه الس جملت

تثــر معاملــة الأطبــاء والممرضــن إعجــاب ســمير، كما 

ــة  ــة اليهودي ــراد العائل ــن أف ــة ب ــة القائم ــه العلاق تدهش

الواحــدة. هنــا في مستشــفى اليهــود ثمــة هــدوء وســكون 

لدرجــة إنّــك تســمع صــوت الذبــاب وهــو يطــر. »لعــلّ 

ــش  ــم تعي ــا في بيوته ــود، ربمّ ــدى اليه ــك ل ــر كذل الأم

ــون.  ــات التلفزي ــا في مسلس ــة كم ــاة هادئ ــات حي العائ

يجلســون ويجبلــون الصلصــال ويأكلــون الخبــز الهــاليّ 

مــع اللبــن الدســم وفتــات الشــوكولاتة«. )ص 80-

ــل »أنــاس  ــده، ب ــا محبطــن كوال ــا لا تجــد أناسً 81( هن

ــت«. )ص 88(  ــمون كلّ الوق يبتس

نظرة الفلسطيني إلى ذاته
ــة  ــات الدافئ ــن العلاق ــمير م ــار س ــن انبه ــم يك ل

ــو  ــراغ، فه ــن ف ــة م ــة اليهودي ــدى العائل ــة ل والحميمي

ــى  ــروف. وع ــحقتها الظ ــة، س ــة محطم ــش في عائل يعي

ــر  ــال في تدم ــدور الاحت ــة ل ــاول الكاتب ــن تن ــم م الرغ

العائلــة الفلســطينية إلا أنهــا أتــت عــى الموضــوع بخجــل 

ــة. ــرد تهم ــه مج ــر وكأن ــي الأم ــت نف ــل حاول ب

يعيــش ســمير في بيــت يحــوي جــدّه المســن والضريــر، 

ــه  ــات بيت ــى ذكري ــة، وع ــة دائم ــش في عتم ــذي يعي وال

ــة،  ــن بشراه ــو يدخ ــذا ه ــة، ل ــه المحبوب ــم ومدينت القدي

ــعل  ــه، يش ــف لحيت ــدأ في نت ــة ويب ــى المصطب ــس ع يجل

ــن  ــينكمش م ــل. س ــوال اللي ــرى ط ــيجارة وراء أخ س

الدخــان كمــا تقــول والــدة ســمير. ويخبرنــا ســمير عــن 

ــات،  ــم م ــاء »بعضه ــه أصدق ــق ل ــم يب ــو ل ــه: فه حالت

وبعضهــم أصبــح متدينّـًـا جــدًا. ومــن بــن أولئــك الذيــن 

ــه جــدّي  ــم يغضــب علي ــاك مــن ل ــم يكــن هن ــوا – ل بق

خــال جــدال، أو مــن صرخ عليــه بأنـّـه حمــار برخصــة«. 

ــذ  ــرات أخ ــدى الم ــار، في إح ــماع الأخب ــب س )ص 56( يح

ســمير يــرح لــه الصــور المرافقــة للأخبــار، كانــت عــن 

ــم  ــاس وه ــال الن ــه ح ــف ل ــافيا، وص ــارك في يوغس المع

ــكاء  ــط ب ــرة، وس ــدن المدمّ ــن الم ــارات م ــون بالقط يهرب

ــن  ــأله ع ــد، يس ــى المقاع ــال ع ــوم الأطف ــز، ون العجائ

المحــق في هــذه الحــرب يجيــب الجــد: »شيء واحــد موكّــد، 

ــقاط  ــا إس ــقّ«. )ص 10( وهن ــه المح ــنّ أنّ ــد يظ كلّ واح

عــى الــراع الفلســطيني- اليهــودي، حيــث لــكل روايتــه 

ــة. ــوة باطش ــن ق ــة م ــة اليهودي ــق الرواي ــا يراف ــع م م

ــة  ــه الجميل ــر أيام ــاضي، ويتذك ــد في الم ــش الج يعي

المسروقــة التــي لــن تعــود، وهــو يمثــل جيــل اللاجئــن 

ــن  ــى ع ــم حت ــص منه ــل التخل ــاول إسرائي الأول، وتح

طريــق الأدب. عندمــا يتــم تخديــر ســمير لإجــراء 
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ــدان جوعــى  ــم أنــه وجَــدّه يطوفــان في البل العمليــة، يحل

ــن  ــم تك ــي ل ــة ات ــرة الجميل ــم الأم ــم تنقذه ــى، ث وعط

ــم  ــة رق ــه في غرف ــة رفقت ــاة المريض ــا الفت ــوى لودمي س

ســتة! وتنتهــي رحــات ســمير بدخــول جــده الصحــراء، 

وفي مكالمتــه مــع أمــه بعــد العمليــة أراد أن يســألها عمــا 

إذا عــاد جــده مــن الصحــراء، ولكنــه لــم يفعــل، فالجــد 

عــاد مــن حيــث أتــى وكأنــه عابــر ســبيل في هــذه الأرض.

فالكاتــب اليهــودي يتعامــل مــع الوجــود الفلســطيني 

ــطينية،  ــة فلس ــي دون خصوصي ــود عرب ــه وج ــى أن ع

ــق،  ــطيني بالمطل ــعب فلس ــن لش ــم تك ــطين ل ــث فلس حي

ــراء،  ــن الصح ــاء م ــي ج ــال عرب ــت احت ــع تح ــا تق إنم

لــذا عليــه أن يرجــع مــن حيــث أتــى، فالفلســطيني لديــه 

مــكان يعــود إليــه وهــو أرض العــرب بينمــا اليهــودي لــم 

يعــرف ســوى هــذه الأرض! وهــي ركيــزة أساســية قامــت 

عليهــا الحركــة الصهيونيــة.

ــاة  ــب محام ــد مكت ــف )عن ــل في التنظي ــدة تعم الوال

ــون  ــز، وتك ــل في المخب ــي اللي ــك تق ــد ذل ــودي( وبع يه

ــا  ــك دكانً ــا ويمل ــل حلاقً ــا الأب فيعم ــة، أم ــا متعب دائمً

ــع  ــة الزبائــن بســبب من ــم التذمــر مــن قل صغــراً، ودائ

ــن  ــه وب ــال بين ــكلام، والاتص ــل ال ــو قلي ــوال، وه التج

ــا  ــكلام نهائيً ــن ال ــف ع ــه توق ــى إن ــوع حت أولاده مقط

ــمير  ــارن س ــة يق ــادي. وفي الرواي ــه ف ــل طفل ــد مقت بع

ــة؟ ــت المقارن ــف تم ــان، فكي ــد يونات ــن وال ــه وب بين

مقارنة سمير بين والده وصديقه العربي 

مع صديقه الجديد ووالده
رأى ســمير والــد يوناتــان، ووصفــه بأنــه رجــل 

طويــل، وشــعره ذو خصــات مموّجــة تتــدلّ حتــى 

كتفيــه. حتــى إنـّـه ظنــه أختــه وليــس والــده. جلــس عــى 

السريــر وتحــدّث بهــدوء. وأجــاب عــى أســئلة ابنــه حــول 

الكواكــب. قــال لنفســه: »انــا بالــذات كنــت ســأسر لــو كان 

والــدي يعمــل في الكواكــب، وهــذا لــن يحــدث«. )ص 34(

ــس  ــدّه يجل ــه، ج ــراد عائلت ــن أف ــره ب ــل بفك وينتق

ــن، وشــقيقه بســام  ــة ويدخّ طــوال النهــار عــى المصطب

بعــد أن تعــرض للســجن، ســافر ليعمــل في الكويــت، ولا 

أحــد يعــرف عنــه شــيئاً. وأختــه نــوار مــا زالــت تحتفــظ 

بخصلــة شــعر لخطيبهــا الــذي مــات بالرصــاص، ويبــدو 

إنــه كان مــن المقاومــن، وإن لــم توضــح الروائيــة كيــف 

ــم  ــش في عال ــزواج، وتعي ــض ال ــوار ترف ــى ن ــات! وتبق م

خيــالي. أحــب ســمير لــو أنــه مثــل يوناتــان، يكــون لــه 

أب يأخــذه لــرى الكواكــب دون أن يســمع تنهداتــه حــول 

ــون الحلاقــة. حســابات صال

ويقــارن ســمير بــن صديقــه القديــم عدنــان وصديقه 

الجديــد يوناتــان. ظهــر عدنــان كفتــى لا مبــالٍ، ودائمًا ما 

ينســج القصــص مــن وحــي خيالــه )كاذب(، ويــردد على 

الســوق لعلــه يحصــل عــى حبّــة فاكهــة فجــة، ويرافقــه 

ــون  ــم يحصل ــة لعله ــات الزّبال ــش في حاوي ــمير للتفتي س

ــن  ــمير ب ــارن س ــا يق ــه، وهن ــون من ــى شيء ينتفع ع

ــة  ــة العربي ــة، فالزّبال ــة اليهودي ــة والزّبال ــة العربي الزّبال

ــوداء  ــة. س ــرّد زبال ــي مج ــة ه ــة »الزبال ــا كريه رائحته

وقــذرة. وأنــت تعــرف أنـّـه لــن تحظــى بــيء جيّــد مــن 

ــة«. )ص86( الزبال

ــام  ــدة، »الأيّ ــام جيّ ــوداء وأي ــام س ــاك أي ــت هن كان

ــه  ــا يرمي ــش ممّ ــت أنده ــة، كن ــاء المترف ــرة في الأحي الدائ

ــولة  ــاب المغس ــن الثي ــوام م ــة. أك ــاب كامل ــود. ألع اليه

والمكويّــة. ذات مــرّة وجــد عدنــان قبّعــة جلــد مــع إضافة 

فــروة تتــدلّ عــى الأذنــن. وعــى القبعّــة ألُصقــت ماركــة 

ــم  ــدكّان. لقــد أحضرهــا شــخص مــا مــن روســيا، ول ال

يلبســها. لــم يخلــع عدنــان هــذه القبّعــة طــوال الشــتاء«. 

 )87 )ص 

ــه  ــو أن ــى ل ــح ويتمن ــق المصابي ــمير يعش كان س

من  اليهودية  العائلة  لدى  والحميمية  الدافئة  العلاقات  من  سمير  انبهار  يكن  لم 

تناول  من  الرغم  وعلى  الظروف.  سحقتها  محطمة،  عائلة  في  يعيش  فهو  فراغ، 

الموضوع  على  أتت  أنها  إلا  الفلسطينية  العائلة  تدمير  في  الاحتلال  لدور  الكاتبة 

بخجل بل حاولت نفي الأمر وكأنه مجرد تهمة.
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يجــد واحــدًا، ووجــد مصباحًــا أحمــر لامعًــا ولكنــه لــم 

يشــعل ومــع ذلــك فــرح فرحًــا كبــراً. يتذكــر عدنــان 

كان يعتــره صديقــه الأفضــل، الآن غــر واثــق بوجــود 

ــدًا لأنّ يوناتــان يعطينــي كلّ  يوناتــان »أنــا لســت متأكّ

ــاج أو  ــة الدج ــه أو قطع ــم خاصّت ــة اللح ــوم شريح ي

الحبــش، أو لا أعــرف كيــف يســمّونها، ولا يجعــل مــن 

ذلــك قصّــة، ولا يســألني مــرّات يوميًّــا مــاذا ينقصنــي 

ــه«. )ص 98(  ــت صديق ــذ أن أصبح ــاة من في الحي

ــث  ــدو حدي ــق، ويب ــان بالعم ــث يونات ــاز حدي يمت

عدنــان شــعبوياً وعاميًــا، ومــن أمثلــة هــذه الأحاديــث: 

يوناتــان: »مشــكلتك يــا ســمير، أنّــك تعيــش دائمًــا 

في هــذا الكــون«. )ص 101( 

ــن  ــز ب ــك لا تميّ ــمير، أنّ ــا س ــكلتك ي ــان: »مش عدن

ــورو«. )ص 101( ــاب المالب ــز وأعق ــر الماع بع

ــغول  ــت ومش ــا صام ــادئ، دائمً ــى ه ــان فت يونات

ــر.  ــب المع ــوم، طي ــب والنج ــول الكواك ــراءة ح بالق

ــح  ــة، لا تتي ــة حديديّ ــل آل ــوكة داخ ــه ممس ــدى يدي إح

ــتقرت في  ــان، والأم اس ــداه منفص ــا. وال ــه أن يحرّكه ل

ــل كــي يكــون  ــه شــعر طوي ــدو أن الأب ل أمــركا، ويب

ــان  ــب يونات ــمير. يطل ــل س ــب تحلي ــا حس ــه أيضً أم

مــن ســمير مرافقتــه في رحلــة طويلــة إلى المريــخ، كــي 

ــام.  ــوده الس ــدًا يس ــا جدي ــا عالًم يصنع

ــس  ــم يح ــب، ل ــو يلع ــة وه ــمير بالحري ــعر س يش

ــة  ــر الروض ــل، يتذك ــن طوي ــذ زم ــعور من ــذا الش به

والأولاد الكثــرون المتراصــون في كــوخ خشــبيّ، والصخب 

ــم  ــان ل ــاك دفــع وصراخ. الصبي ــا هن ــر، كان دائمً الكب

يجلســوا أبــدًا بالقــرب مــن الطاولــة ليرســموا ويعملــوا، 

كانــوا يحبــذون الخــروج إلى الســاحة للجــري واللعــب 

بألعــاب فيهــا شــغب. منــذ الطفولــة يميــل العربــي إلى 

ــه! ــك في جينات ــراك، وكأن ذل ــف والع العن

جــاء يوناتــان إلى سريــر ســمير ذات ليلــة، وســاعده 

ــق  ــرًا، وطف ــت متأخ ــرسّي، كان الوق ــزول إلى الك في الن

يوناتــان يفتــش عــن غرفــة معتمــة مــن غــرف 

ــا... ــى وجده ــب، حت المكات

»وأخــراً أخــرج مــن جيبــه مصباحًــا صغــراً 

موصــولً برزمــة مفاتيــح. نثــر المصبــاح ضــوءًا مائــاً 

ــتطع إلّ أن  ــم أس ــة الأولى ل ــذ اللحظ ــرة، ومن إلى الحم

ــا كهــذا  ــا عجيبً ــم أر في حياتــي مصباحً ــه. ل أطمــع في

ــت  ــا فتشّ ــذي طالم ــاح ال ــك المصب ــه ذل ــاح، لعلّ المصب

عنــه في القمامــة؟!«. ص 139- 140( يبــدو ســمير قــد 

ــان. ــاح يونات ــه في مصب ــم حيات ــد حل وج

دخــا الغرفــة وأشــعل يوناتــان الحاســوب، وأدخــل 

القــرص الصلــب، وبــدأ الحاســوب بتلحــن نغــم 

ــماويّ،  ــون الأزرق الس ــة بالل ــت الشاش ــاحر، وتلوّن س

ــة  ــب لامع ــت الكواك ــة، وكان ــماء مدهش ــت الس وكان

ــر... ــة تط ــات الفضائي ــئ، والمركب ــيء وتنطف ت

يقــود ســمير المركبــة وفــق تعليمــات وأوامــر 

يوناتــان. كــون يــده اليــرى مصابــة.

ومــع تحذيــرات يوناتــان لســمير خوفًــا مــن 

ــة،  ــعرت بالإهان ــمير: ش ــول س ــة، يق ــدام المركب اصط

ــراً. ــا زال صغ ــو م ــب وه ــن الكواك ــم ع ــو تعل فه

ــا  ــتخدم كلت ــر، اس ــوط خط ــان: الهب ــول يونات يق

يديــك، غضــب ســمير قائــاً: ومــن أيــن لي أن أعــر ف 

ــك  ــي ل ــتطيع أن أحك ــب. أس ــل بالكواك ــدي لا يعم »وال

كيفيـّـة شــحذ مــوسى الحلاقــة، وثمــن شــفرات الحلاقــة 

ــة«. )ص 148( ــد في الضّفّ في كلّ بل

ــن.  ــدرك أنّ كلّ شيء ممك ــرة ي ــاف البح ــى ضف وع

ــذا  ــس به ــم يح ــان، ل ــن يونات ــرب م ــعر بالق ويش

ــد  ــراً وج ــه. أخ ــادي أخي ــع ف ــى م ــدًا حت ــعور أب الش

ــه  ــوى صديق ــن س ــم يك ــذي ل ــحري، ال ــه الس مصباح

الجديــد يوناتــان. »عــى ضفــاف البحــرة الزرقــاء التــي 

أقمناهــا، وقفــت مــع يوناتــان، صديقــي مــن مستشــفى 

اليهــود، نرمّــم عالًمــا جديــدًا، دون كــوارث. لــم يبــدُ لنــا 

ــا«. )ص 158( ــن مع ــتحيلً، ونح أيّ شيء مس

اعتراف خجول.. 

حرية تحت السيطرة! 
ــه  ــذي يتبع ــد ال ــاحي دور القائ ــى تس ــل الفت مث

الآخــرون، وامتــاز بقــوة الشــخصية، وفــرض شروطــه 

عــى الآخريــن، ويملــك كفّتـَـي يديــن ضخمتــن تمنحانه 

ــه بســمير؟ الثقــة بالنفــس. فكيــف كانــت علاقت

اتصفــت العلاقــة بينهمــا بالتجاهــل، وتعامــل 

ــي  ــود، يلب ــر موج ــمير غ ــة وكأن س ــاحي في البداي تس

ــس  ــس كي ــة ولم ــتطلاع الأولاد برؤي ــب اس ــاحي ح تس

ــب  ــا طل ــى عندم ــمير، حت ــه إلا س ــاص ب ــول الخ الب

يوناتــان مــن تســاحي أن يلمســه ســمير تجاهــل 

الطلــب. قائــاً ليوناتــان: »لا يهمّنــي!«. )ص 41(

ــة،  ــة والحرك ــر الغلب ــنتين، كث ــمير بس ــر س يك

عندمــا يســمع اســم ســمير يعــود ويكــرره باســتهزاء. 

وكان عندمــا ينظــر إليــه الفتيــان، »يقــوم بعمــل 
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ــص  ــق في أصي ــب ويبص ــا أن يذه ــكان إمّ ــة«، ف »زندق

فاردينــا، أو يلبــس روب لودميــا الــورديّ ويضــع يديــه 

في جيوبــه، ويتمــىّ في الغرفــة مشــية ابــن أكابــر كمــا 

ــدّي«. )ص26- 27( ــول ج يق

ــن  ــدم ب ــرة ق ــب بك ــه، يلع ــوى متعت ــه س لا يهم

ــم. ــن الأل ــوى م ــمير فيتل ــة س ــب ركب الأسرة فيصي

ــه،  ــث مع ــمير بالحدي ــئ س ــالي يفاج ــدى اللي في إح

ــه  ــه، وكأن ــادم لزيارت ــدي، وق ــاه جن ــره أن أخ ويخ

ــن  ــه، وم ــن صوت ــوف م ــمير بالخ ــعر س ــدده. ش يه

الظــام، ومــن كونــه تواجــد معــه وحدهمــا في 

ــزيّ  ــدي ال ــارة »كان يرت ــي للزي ــي المظ ــة. يأت الغرف

ــر  ــه، وظه ــى رأس ــوذة ع ــتثناء الخ ــكري باس العس

ــا  بشــعره الأشــعث كأنّــه ولــد لــم يتمشّــط أكثــر ممّ

يبــدو جنديّــا. وضــع بندقيتــه تحــت سريــر تســاحي، 

في الزاويــة، وجلــس عــى الكــرسّي. مــدّ رجليــه 

ــال  ــينام في الح ــه س ــدا وكأنّ ــاءب، ب ــن، وتث الطويلت

لــو أتيــح لــه. لــم تكــن لــه أجنحــة«. )ص 62( أخــذ 

ــن  ــراض م ــرج كل الأغ ــاه، وأخ ــب أخ ــاحي يلاع تس

ــط  ــذ المش ــد. أخ ــا يري ــل م ــه بفع ــمح ل ــه، وس جيب

ــذا  ــعث وك ــعره كان أش ــط لأن ش ــاء وتمشّ ــه بالم وبلل

ــدت  ــابهان، »ك ــا متش ــرا كأنهم ــاحي وظه ــل تس فع

أحســبهما توأمــن«. )ص 63( 

ــوم.  ــة الن ــن قل ــي م ــا، ويعان ــدي متعبً ــدا الجن ب

ــحادة  ــل »ش ــن مح ــة م ــة كناف ــه قطع ــر مع يح

ــمير. ــة س ــة لقري ــة القريب ــن المدين ــو م ــاؤه« وه وأبن

ــل أن  ــه تخي ونــرى أن ســمير، وعــى الرغــم مــن أن

هــذا الجنــدي هــو مــن أطلــق النــار عــى أخيــه الصغير 

فــادي فــأرداه، فإنــه يشــعر بتعاطــف محســوس معــه، 

فهــو تعــب، مجهــد مــن العمــل، ولكنــه يجــد الوقــت 

للاعتنــاء بأخيــه، بــل هــو شــخص عــادي جــدًا يشــرى 

الحلويــات مــن محــل عربــي.

ــا،  ــا حزينً ــزف لحنً ــق يع ــم، طف ــاناً يتأل ــراه إنس ي

ــرف إذا  ــم أع ــزف. ل ــو يع ــان وه ــداه ترتجف ــت ي »كان

كان ســبب ذلــك هــو التعــب أو الجهــد الــذي بذلــه كــي 

يعــزف. لــم أرَ عــى الإطــاق أحــد هــؤلاء الجنــود عــن 

ــوذة...«. )ص 63( ــرب دون خ ق

ــة،  ــة وكريم ــاحي جميل ــت تس ــرى أخ ــك ي وكذل

ــان،  ــى الفتي ــات ع ــتق والحلوي ــاس الفس ــوزع أكي ت

ــراء. ــا الحم ــره مناكيره ــت نظ وتلف

ــذي  ــاحي ال ــود تس ــم، ويق ــان كله ــفى الفتي يش

ممــرات  في  ســمير  البــول  كيــس  مــن  تخلــص 

ــص  ــول في أصي ــه في التب ــارس متعت ــفى، ويم المستش

أزهــار المستشــفى، ويشــر لســمير أن يتبعــه، ولا يجــد 

ا مــن الســر خلفــه، ولكنــه كان خائفًــا أن يشــارك  بــدًّ

تســاحي، فيخــرج تســاحي إلى ســاحة المستشــفى 

ــان  ــرأى الفتي ــت م ــا تح ــولان معً ــمير ويتب ــه س ويتبع

الذيــن يطلّــون مــن نوافــذ الغــرف.  يضحــك الجميــع، 

ولأول مــرة لــم يشــعر ســمير بالخــوف مــن تســاحي، 

ــة. ــه المصاب ــر رجل ــه يجرج ــر خلف يس

ــده: »بــدأت  ــع وغــرّ جل يقــول ســمير بعــد أن تطبّ

ــة ولا  ــذه اللحظ ــأتذكّر ه ــف س ــت، وكي ــر بالبي أفكّ

ــا  ــدّق،...، أن ــد أن أص ــي أري ــت، لكننّ ــا كان ــدّق أنهّ أص

ــاك مــع  ــة، وقفــت هن ــة المحتلّ ــد مــن الضّفّ ســمير، ول

ــل  ــا داخ ــا كلان ــديّ، وتبوّلن ــوه جن ــوديّ أخ ــد يه ول

ــه.  ــم كلّ ــتهترنا بالعال ــا، واس ــل وضحكن ــدوق رم صن

ــة  ــن دلال ــوم ع ــث كلّ ي ــأن أبح ــأضطرّ ب ــم. س نع

ــم  ــل، ول ــدث فع ــه ح ــك كلّ ــأنّ ذل ــي ب ــدة تذكّرن جدي

ــا«. )ص 167( ــن حلمً يك

اليهــودي  الفتــى  الفلســطيني،  الفتــى  ســيتبع 

وجنــدي الغــد مزهــوًا بالعلاقــة الجديــدة التــي تســمح 

ــة.  ــة اليهودي ــة بالبندقي ــة محروس ــه بحري ل

العلم  قوة  يحوي  فهو  وردية،  بصورة  الإسرائيلي  المجتمع  تصوير  الكاتبة  أرادت 

ممثلة  الجمال  وقوة  بتساحي،  ممثلة  والعسكرية  البدنية  والقوة  بيوناتان،  ممثلة 

بلودميلا. يستحضرني هنا زيوس كبير الآلهة الذي كلما أراد إغواء امرأة جاءها على 

شكل ثور أو وردة أو قطرات مطر، ولكن الروائية أرادت إغواء سمير بكل ذلك.
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شراهة سمير وجمال لودميلا 	

عدنان: »قد تنبت وردة على مزبلة« 

ــة تصويــر المجتمــع الإسرائيــي بصــورة  أرادت الكاتب

ــان،  ــة بيونات ــم ممثل ــوة العل ــوي ق ــو يح ــة، فه وردي

ــوة  ــاحي، وق ــة بتس ــكرية ممثل ــة والعس ــوة البدني والق

ــوس  ــا زي ــتحضرني هن ــا. يس ــة بلودمي ــال ممثل الجم

كبــر الآلهــة الــذي كلمــا أراد إغــواء امــرأة جاءهــا عــى 

ــة  شــكل ثــور أو وردة أو قطــرات مطــر، ولكــن الروائي

ــك. ــكل ذل ــمير ب ــواء س أرادت إغ

فكمــا ســار ســمير خلــف يوناتــان وتســاحي لا يلــوي 

ــم  ــة تقــوده إلى عال عــى شيء، هــا هــي لودميــا الجميل

وردي. شــعرها متمــوّج فاتــح اللــون، ذات شــعر ذهبــيّ، 

وتبــدو كدميــة مــن جمالهــا. 

ــول  ــد الحص ــه الوحي ــام الأولى كان همّ ــمير في الأي س

ــمير  ــع س ــع وطم ــة جش ــرر الكاتب ــام، وتك ــى الطع ع

ــا:  ــرة، منه ــف كث ــام في مواق ــن الطع ــد م ــاول المزي بتن

لودميــا حزينــة، وترفــض الأكل، يفكــر ســمير: »لعلّنــي 

ــرج  ــن تخ ــا ح ــة لودمي ــول إلى صينيّ ــح في الوص أنج

الممرضــة«. )ص 17(

ــت  ــي كان ــا الت ــر إلى لودمي ــت أنظ ــا: »وكن وأيضً

تداعــب أرنبهــا وفكّــرت في عــدم تناولهــا الطعــام وأنهّــا 

ــة خليفــة بغــداد، وأنّ الخليفــة يعــد  ــدو كأمــرة، ابن تب

أن يقــدّم صينيّــة طعامهــا لمــن يشــفيها مــن مرضهــا«. 

 )28 )ص 

ــة  ــا الغرف ــان، دخ ــان بشوش ــا نحيف ــدا لودمي وال

يحمــان كعكــة عليهــا شــموع مضــاءة. ينشــدان أغنيــة 

ــاول قطعهــا منهــا:  بالروســية. ويعــر عــن لذتــه في تن

ــط  ــد فق ــاق. لا أقص ــى الإط ــة ع ــذه الكعك ــم أر كه »ل

ــج  ــه ثل ــوكولاتة وفوق ــم الش ــذي كان بطع ــاء ال الط

وحبّــات الحلــوى التــي كانــت فــوق الثلــج، فقــد كانــت 

ــون  ــة ل ــكلّ طبق ــات، ول ــن طبق ــة م ــة مكوّن الكعك

مختلــف. وكان الثلــج الأبيــض ينزلــق مبــاشرة إلى حلقــك 

ــة  ــم. كعك ــوى في الف ــذوب الحل ــتوعب. وت ــل أن تس قب

ــنان«.  ــتعمال الأس ــد ضرورة لاس ــا ولا تج ــم منه تقض

)85 )ص 

بناء العلاقة العربية – الإسرائيلية 

بمساعدة النرويج وأميركا
تظهــر في الروايــة شــخصيتان نرويجيتــان بشوشــتان 

محبوبتــان، همــا: إنجريــد الأولى و إنجريــد الثانيــة، 

ــان  ــن الفتي ــه ع ــرات للترفي ــدة م ــة ع ــان إلى الغرف تأتي

ــر  ــالً أحم ــران صلص ــرات تح ــدى الم ــرضى، في إح الم

ــا ثــم غــر رأيــه  مــن أجــل اللعــب. صنــع يوناتــان مذنبً

ــا  ــع مدفعً ــاحي صن ــرة، وتس ــر صغ ــة بح ــع نجم وصن

ــداء،  ــى الأع ــوه ع ــة ليم ــون مرقّط ــه بأل ــا، ولون عملاقً

ــا، أمــا  ــدل المكســور لفاردين ــا ب ــا صنعــت أصيصً ورازي

ــتعادة  ــة لاس ــب في محاول ــبه الأرن ــا يش ــع م ــمير فصن س

ــب،  ــا الأران ــب لودمي ــه. تح ــادي وأرنب ــه ف ــرى أخي ذك

ــت  ــى. أعجب ــن الدم ــفّ م ــا ص ــن فوقه ــذة م ــى الناف وع

ــب  ــا الأرن ــذ لودمي ــاه. تأخ ــا إي ــمير فأهداه ــب س بأرن

ــول:  ــس، يق ــي النف ــمير يمن ــا، س ــى خزانته ــه ع وتضع

»لعلّنــي في نهايــة الأمــر لا أصــل عــى الرغــم مــن ذلــك إلى 

ــيطان«. ص 88 ــاصّ بالش ــي الخ ــر الأفاع ب

فهــو لا يســمح لنفســه بالتفكــر الــيء اتجــاه 

الإسرائيليــن وإلا ســيذهب إلى بــر الأفاعــي المخيــف.

في النهايــة، تصنــع كعكــة الســام الإسرائيــي المنشــود 

ــوم  ــد أن يق ــات، بع ــج الجمي ــات النروي ــاعدة فتي بمس

ــض  ــي المري ــة للعرب ــراء جراح ــي بإج ــب الأميرك الطبي

بالطمــع »هنــا في مستشــفى اليهــود أتنــاول اللحــم يوميًّــا 

ــن  ــد، ع ــا أعتق ــازل، كم ــو التن ــديّ ه ــب شيء ل وأصع

شرائــح اللحــم الموجــودة في العلــب التــي يوزّعونهــا هنــا 

ــبت«. )ص 99(  ــام الس أيّ

ــة، ليســت كالليفــة.  والقــذارة »كانــت الإســفنجة طريّ

ــك  ــل عن ــذه تزي ــفنجة كه ــأنّ إس ــدًا ب ــن متأكّ ــم أك ل

ــا«. )ص 22(  ــاخ كلّيّ الأوس

ــى  ــوق ع ــرج في الس ــي أع ــت نف ــداع »تخيلّ والخ

ــب  ــرّ بجان ــة، وأم ــات العريض ــزل الدرج ــن، وأن العكّازي

ــدون أنّ  ــن، ويعتق ــرون إليّ واجم ــياّح. ينظ ــة س مجموع

ذلــك بفعــل رصاصــة أصابــت رجــي. ولــم لا يفكّــرون؟ 

وأنــا أصمــت. وينظــرون إليّ وأنــا أصمــت صمتـًـا عميقًــا، 

وأحــاول الســكوت كمــا يســكت الأبطــال الحقيقيــون...«. 

)22 )ص 

ــذي  ــمير ال ــى س ــد والأب وحت ــة للج ــرة الخبيث والذاك

ــا.  ــن ياف ــب: م ــت؟ يجي ــن أن ــن أي ــة م ــأله ممرض تس

ــقيق  ــان ش ــد عدن ــق« نج ــة »العاش ــودة لرواي وبالع
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ــات ينتمــي إلى  ــار، وب ــم، وث ــم، رفــض الوضــع القائ نعي

ــام،  ــو ع ــا ه ــا لم ــطينيين، رفضً ــن الفلس ــوف المقاتل صف

ومــا هــو شــخصّي، بعــد أن رفــض مــن قبــل الجامعــات 

ــة  ــه. وفي نهاي ــذي يرغــب في ــة في التخصــص ال الإسرائيلي

ــم  ــرّض نعي ــا يتع ــل، بينم ــان للقت ــرَّض عدن ــر، يتع الأم

للطــرد. »وهــذا يعنــي أن المشــكلة التــي وصفها يهوشــواع 

ـ مشــكلة العربــي التــي هــي أيضًــا مشــكلة اليهــودي ـ 

ــان  ــم وعدن ــقيقان نعي ــل«، والش ــة ودون ح ــت معلق بقي

ــه في  ــن رأي ــواع ع ــر يهوش ــة، ليع ــتحضرا في الرواي اس

أنــه عــى المجتمــع الإسرائيــي أن يغــر مــن تصرفاتــه ولا 

ــق  يعامــل العــرب كأنهــم نمــوذج واحــد، ويجــب التفري

حتــى بــن أخويــن. مــن هــذا المنطلــق يقتــل يهوشــواع 

الشــقيق الفدائــيّ، لأنــه لجــأ إلى الســاح والكفــاح 

ــد  ــه بع ــده إلى قريت ــم فيبع ــا نعي ــه، أم ــرجاع حقوق لاس

طــرده مــن العمــل. ويقــول الباحــث عمــر عبــد الغنــي، 

إن ذلــك نابــع مــن أنّ محاولــة نعيــم الاندمــاج »تجــاوزت 

ــر  ــزال يعت ــذي لا ي ــيّ ال ــا للعرب ــموح به ــدود المس الح

ــا في  ــلّ له ــن ح ــث ع ــة« تبح ــكلة غامض »سًرا« أو »مش

متاهــة المجتمــع الإسرائيــي«.6 وهــذا مــا فعلتــه الكاتبــة، 

فبســام تعــرض للســجن، ثــم اضطــر للســفر بحثـًـا عــن 

ــع  ــض الوض ــه يرف ــودة لأن ــة المفق ــن الحري ــل أو ع العم

القائــم )يختفــي عــن وجــه الأرض اليهوديــة في النهايــة(، 

أمــا ســمير فمصــره يختلــف عــن نعيــم، فبينمــا تــزود 

نعيــم بخــرات اليهــود وتــم ارجاعــه إلى قريتــه لأنــه لــم 

ــده  ــرى أن ســمير يمكــن تزوي يحــن الوقــت لإدماجــه، ن

بخــرات اليهــود وإدماجــه ولكــن كتابــع، وتحــت بــر 

ــة. البندقي
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يحلــل عالــم الأنثروبولوجيــا، إيمانويــل ماركــس، العنــف النــازي بوصفــه عنــف دولــة وهــو 
مــا يشــكل فعليًــا تحديًــا للنظريــات المختلفــة التــي حللتــه باعتبــاره حالــة اســتثنائية . يركــز 
الباحــث عــى ثــاث ســنوات زاخــرة بالأحــداث في  ظــل الحكــم النــازي مــن العــام 1938 وحتى 
1941 والتــي شــهدت »ليلــة البلــور«، احتــال بولنــدا وغــزو روســيا الســوفييتية، ويعتــر أن 
هــذه الأحــداث هــي جــزء مــن المــروع النــازي لتحويــل أوروبــا الشرقيــة إلى مســتعمرة ألمانية، 

وإفــراغ مناطــق واســعة مــن ســكانها وإســكان مســتوطنين مــن أصــول ألمانيــة مكانهــم. 
وقُتــل في أعقــاب الاجتيــاح الألمانــي لبولنــدا، في أيلــول العــام 1939، مئــات آلاف المواطنــن 
ــام 1941،  ــران الع ــوفييتية، في حزي ــيا الس ــزو روس ــد غ ــك. وبع ــود والكاثولي ــن، اليه البولندي
اتســعت أعمــال القتــل الجماعيــة لأسرى الحــرب والمواطنــن. إلا أنــه بعــد نحــو شــهرين مــن 
ــه ليــس بمقدورهــا الانتصــار في  ــة أن ــادة النازي هــذا الغــزو، في آب العــام 1941، اتضــح للقي
الحــرب؛ وعندهــا طرحــوا إبــادة اليهــود كهــدف للحــرب، وكجــزء مــن إخــاء المنطقــة لصالــح 

المســتوطنين وكــيء مــن الانتصــار، بينمــا تأجــل اســتيطان المنطقــة إلى فــرة ســلم. 
ويســتند المؤلــف إلى إعــادة دراســة أدبيــات التاريــخ وعلــم الاجتمــاع حــول الحــرب العالميــة 
ــك الفــرة وشــهادات ناجــن. واســتنتج أن  ــة في تل ــب الصحاف ــة والهولوكوســت، إلى جان الثاني
ــه أم  القــوات النازيــة اســتخدمت العنــف المتطــرف باســتمرار، ســواء أكانــت هنــاك حاجــة ل
لــم تكــن. واعتــر النازيــون العنــف مصــدر القــوة، وهــم بذلــك مشــابهون لــدول أخــرى، غــر 

أنهــم اســتخدموا العنــف بشــكل مكثــف أكثــر. 
ــادة  واتضــح أن وجــود الجيــوش والمنظمــات المســلحة الأخــرى تســبب ذلــك، وأن لــدى قي
ــي  ــائل الت ــة، بالوس ــات متنوع ــلحة بمهم ــوات المس ــف الق ــأن تكل ــم ب ــراء الدائ ــة الإغ الدول

ــف.  ــا العن ــا، وفي مقدمته بحوزته
ووصــل النظــام النــازي إلى حــد ممارســة عنــف قاتــل ضــد اليهــود وباقــي المواطنــن بقــدر 

متشــابه تقريبـًـا، علمــا أن أي دولــة يمكــن أن تنزلــق في ظــروف معينــة إلى وضــع كهــذا.    
ــاع،  ــم الاجتم ــاث عل ــل« في أبح ــزة إسرائي ــى »جائ ــل ع ــس، حاص ــوي مارك ــف إيمان المؤل
ومتقاعــد مــن قســم الأنثروبولوجيــا الاجتماعــي في جامعــة تــل أبيــب. ومــن مؤلفاتــه: »البــدو في 

جبــل ســيناء«، »المجتمــع البــدوي في النقــب« و«الســياق الاجتماعــي للتــرف العنيــف«.
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اسم الكتاب: سلام ترامب – اتفاقيات أبراهام والانقلاب في الشرق الأوسط

تأليف: باراك رافيد

الناشر: يديعوت

سنة النشر: 2022

عدد الصفحات: 368
يعتــر هــذا الكتــاب أن الرئيــس الأميركــي الســابق دونالــد ترامــب، غــرّ خــال ولايتــه وجــه 
الــرق الأوســط. فقــد انســحب مــن الاتفــاق النــووي مــع إيــران، نقــل الســفارة الأميركيــة إلى 
القــدس، اعــرف بهضبــة الجــولان كجــزء مــن إسرائيــل، طــرح خطــة لحــل الــراع الإسرائيــي 
– الفلســطيني، وكانــت الــذروة في اتفاقيــات التحالــف وتطبيــع العلاقــات بــن إسرائيــل وأربــع 
ــم تكــن  ــات أبراهــام« بأنهــا إنجــاز ترامــب الأكــر، ول ــاب »اتفاقي ــة. ويصــف الكت دول عربي

لتتحقــق مــن دونــه، عــى الرغــم مــن - وربمــا بســبب - شــخصيته المختلــف حولهــا. 
يكشــف الكتــاب عــن أن العلاقــة بــن ترامــب ونتنياهــو - وعــى عكــس الاعتقــاد الســائد - 
كانــت علاقــة متوتــرة، وأن ترامــب لــم يكــن يثــق بنوايــا نتنياهــو تجــاه الســام، وأن نتنياهــو 
دُفــع إلى الســام الإبراهيمــي ولــم يكــن مبــادرًا لــه، ويتنــاول الكتــاب بشــكل مفصــل العلاقــات 
بــن المثلــث الأميركــي والإسرائيــي وبعــض دول الخليــج خاصــة الإمــارات والبحريــن، ويخــوض 

في تفاصيــل التواصــل والتحالــف وخلفيــات الاتفــاق.
يحتــوي الكتــاب عــى قصــص حصريــة مــن مقابــات مــع عــرات المســؤولين الإسرائيليــن 
ــذي  ــب ال ــد ترام ــابق دونال ــي الس ــس الأميرك ــع الرئي ــة م ــى مقابل ــرب، وع ــن والع والأميركي

صــب خلالهــا أيضًــا غضبــه عــى بنيامــن نتنياهــو وكشــف عــن علاقتــه المتوتــرة بــه. 

اسم الكتاب: الهوة

تأليف: إيلي أفيدار

الناشر: أغام

سنة النشر: 2022

عدد الصفحات: 260
يدعــي مؤلــف الكتــاب أن قــادة إسرائيليــن »يســاريين« حاولــوا منــذ تأســيس الدولــة البحث 
ــون  ــادة يميني ــق ق ــا أطل ــاء«، بينم ــفك الدم ــاب وس ــوا بـــ »الإره ــام وقوبل ــن س ــاس ع بحم
ــن  ــق كل م ــن حق ــا الحالت ــه في كلت ــر أن ــف. ويعت ــواء ضع ــوا أج ــددة، بث ــات متش تصريح

ــا.  ــوا به ــي أمل ــك الت ــة لتل ــة المعاكس ــن النتيج الطرف
يحــاول المؤلــف الإجابــة عــى أســئلة، مثــل: لمــاذا حدثــت الأمــور بهــذا الشــكل؟ مــا الــذي 
ــد  ــا لا يوج ــل حقً ــي؟ ه ــم العرب ــل والعال ــن إسرائي ــوار ب ــذا الح ــر كه ــكل خط ــل بش يعرق
ــل إيهــود  ــر عرفــات المفاوضــات مقاب ــاذا فجّ ــه؟ لم ــك، أم أن الإسرائيليــن لا يعرفــون لغت شري
بــاراك في كامــب ديفيــد؟ لمــاذا تلــزم الاتفاقــات السريــة الجانــب العربــي أقــل مــن التصريحــات 
ــحاب  ــل الانس ــب مث ــة الجان ــوات أحادي ــي خط ــم العرب ــر العال ــف يف ــام؟ كي ــائل الإع لوس
مــن لبنــان وخطــة الانفصــال؟ هــل الإســام هــو مشــكلة إسرائيــل، أم أنــه، ربمــا، جــزء مــن 
الحــل؟ هــل اتفاقيــات الســام المتسرعــة التــي وُقعــت مــع دول الخليــج، نهايــة العــام 2020، 

ســتطول؟ 
ويصــف المؤلــف الكتــاب، بانتقــاد مبطــن، بأنــه »إلزامــي لأي إسرائيــي يســعى إلى فهــم مــا 

لــم يدركــه السياســيون بعــد لــدى إقدامهــم عــى إنشــاء ’شرق أوســط جديــد’ هنــا«. 
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اسم الكتاب: المواجهة في غزة 2021 – حماس، إسرائيل و11 يومًا من المواجهة

تأليف: يعقوب نيغل وجونثان شانزير

الناشر: يديعوت

سنة النشر: 2022

عدد الصفحات: 256
ــار  ــاس في أي ــة حم ــل وحرك ــن إسرائي ــرب ب ــول الح ــم ح ــرة في العال ــر كث ــرت تقاري نُ
العــام 2021. ويعتــر هــذا الكتــاب أن قســمًا كبــراً مــن هــذه التقاريــر تجاهــل تاريــخ تطــور 
ــا  ــة، وحراكه ــاعدات إيراني ــل ومس ــى تموي ــا ع ــل، وحصوله ــع إسرائي ــا م ــاس ومواجهته حم
الســياسي وعنــاصر مركزيــة وجوهريــة أخــرى. وبحســب المؤلفــن، فــإن حمــاس تبــادر مــرة 
كل بضــع ســنوات إلى مواجهــة مــع إسرائيــل، لكــن التقاريــر الإعلاميــة لا تتحســن، وفي عــر 

الشــبكات الاجتماعيــة بــات المشــهد أكثــر إشــكالية.   
ــة  ــها، في نهاي ــذ تأسيس ــاس من ــاسي لحم ــي الأس ــي الراع ــران ه ــاب أن إي ــر الكت ويعت
ــاول  ــذه دول تح ــا، وه ــا وماليزي ــر وتركي ــن قط ــاعدات م ــاس مس ــى حم ــات. وتتلق الثمانيني
ــه.  ــاول تقليص ــن، تح ــارات والبحري ــر والإم ــل م ــرى، مث ــا دول أخ ــراع، بينم ــة ال تغذي
ــتقبل.   ــط في المس ــرق الأوس ــتقرار ال ــى اس ــراع ع ــز ال ــها في مرك ــزة نفس ــد غ ــذا تج وهك
ويقــول الكتــاب: منــذ بدايــة ولايــة إدارة بايــدن، هنــاك قــرارات مهمــة عــدة ســتؤثر عــى 
ــران،  ــع إي ــووي م ــاق الن ــودة إلى الاتف ــدة الع ــات المتح ــزم الولاي ــا. إذ تعت ــة كله ــزة والمنطق غ
وربمــا إلى اتفــاق أســوأ مــن الســابق، ويوجــد لذلــك تبعــات مهمــة، خاصــة في حــال تخفيــف 

العقوبــات عــى إيــران وضــخ أمــوال إلى حمــاس ومنظمــات أخــرى تدعمهــا إيــران. 

اسم الكتاب: كارل ماركس – فلسفة وثورة

تأليف: شلومو أفينيري

الناشر: عام عوفيد

سنة النشر: 2022

عدد الصفحات: 329
ــن في  ــن الاقتصادي ــفة والمؤرخ ــم الفلاس ــد أه ــس )1818 – 1883( أح ــر كارل مارك يعت
ــة  ــت الأنظم ــد ولّ ــث. لق ــر الحدي ــورة في الع ــم الث ــر في عال ــر الأك ــو ذو التأث ــره، وه ع
التــي تبنــت نظريتــه حــول العالــم، لكــن في فترتنــا بالــذات، وفيمــا يواجــه المجتمــع مشــاكل 
اقتصاديــة صعبــة، ومــع تزايــد تعمّــق انعــدام المســاواة بــن الفقــراء والأغنيــاء، وبــن مناطــق 
منكوبــة وعالــم آخــذ بالتطــور، يتجــه الكثــرون إلى فلســفته، حتــى مــن دون تقبلهــا بكافــة 
ــس،  ــر مارك ــول فك ــرة ح ــدارات الكث ــن الإص ــم م ــى الرغ ــه ع ــف أن ــر المؤل ــا. يعت تفاصيله
ــا  ــة لســرته، كم ــة اليهودي ــوا بتوســع الخلفي ــم يتناول ــاده، فإنهــم ل وخاصــة مــن جانــب نقُ
أن الكثيريــن الذيــن تناولــوا هــذه القضيــة قامــوا بتشــويهها بشــكل عــام. ويضــع أفينــري، 
ــاة اليهوديــة« لماركــس في مكانتهــا اللائقــة  في ســرة موجــزة ومعمقــة لماركــس، وضــع »الحي
والمتوازنــة. ويتطــرق إلى محطــات في حياتــه وإلى فصــول فكــره عــى خلفيــة التطــورات الثقافية 

ــره.  ــية في ع ــة والسياس والتاريخي
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اسم الكتاب: رسائل إلى الجار الفلسطيني – مع رسائل جوابية من قراء فلسطينيين

تأليف: يوسي كلاين هليفي

الناشر: كرمل

سنة النشر: 2021

عدد الصفحات: 177
ــن  ــرح م ــة ل ــطيني في محاول ــائل، إلى الفلس ــال رس ــن خ ــي، م ــب الإسرائي ــه الكات يتوج
هــو شــعب إسرائيــل، ولمــاذا »عــاد« إلى هــذه البــاد. ويتضمــن الكتــاب رســائل جوابيــة مــن 
قــراء فلســطينيين. مــن شرفــة منزلــه في أطــراف مســتوطنة التلــة الفرنســية في القــدس، يشــاهد 
المؤلــف الجــدار الفاصــل بينــه وبــن قريتــن فلســطينيتين مقابــل المســتوطنة. ويبــادر هليفــي 
ــوة  ــن ه ــدودة، لك ــار مع ــافة أمت ــن مس ــم م ــرون إلى بعضه ــران ينظ ــن ج ــات »ب إلى مراس
ــطينية،  ــة والفلس ــن الصهيوني ــرم الروايت ــه يح ــف أن ــي المؤل ــم«. ويدع ــل بينه ــحيقة تفص س
وأنــه يبحــث عــن مخــرج مــن الطريــق المســدود لحــل الــراع. إلا أن »رســائله« تتنــاول شرح 

السياســة الإسرائيليــة، أي الاحتــال المســتمر والســيطرة الإسرائيليــة عــى الفلســطينيين. 

اسم الكتاب: ولادة الصراع – الخلفية التاريخية للصراع اليهودي – العربي في أرض 

إسرائيل 1882 - 1914

تأليف: أفشالوم أربيل

الناشر: ريسلينغ

سنة النشر: 2022

عدد الصفحات: 250 
يســعى المــؤرخ الإسرائيــي، أفشــالوم أربيــل، إلى شرح جوهــر الــراع اليهــودي – العربــي 
وولادتــه مــن خــال تبــرات حاليــة مــن شــأنها أن تســلط ضــوءًا مختلفًــا عــى اللقــاء الأولي 
بــن الحركــة الصهيونيــة والفلســطينيين، في الواقــع الــذي كان ســائدًا في نهايــة القــرن التاســع 
عــر وبدايــة القــرن العشريــن، في هــذه الســنوات التــي نشــأت خلالهــا العلاقــات وترســخت 
بــن الجانبــن، وأثـّـرت عــى مســتقبل المــروع الصهيونــي، إلى جانــب المأســاة العربيــة المحلية. 
وبالإمــكان مــن خــال دراســة هــذه الســنوات فهــم طبيعــة الهــوة بــن الجانبــن، اللذيــن مــن 

الناحيــة التاريخيــة – التوراتيــة عــى الأقــل همــا أبنــاء الأب نفســه.  
ــة  ــل للحرك ــتوطنون الأوائ ــا إذا كان المس ــول م ــك ح ــة ش ــه ثم ــاب، فإن ــب الكت وبحس
ــم  ــل أنه ــتوطنون الأوائ ــد المس ــطينيين، إذ اعتق ــع الفلس ــة م ــتعدين للمواجه ــة مس الصهيوني
جــاؤوا إلى بــاد خاليــة مــن البــر وتنتظــر الخــاص والازدهــار، وفوجئــوا باكتشــافهم أنهــا 
ليــس خاليــة مــن البــر، وأنــه يوجــد فيهــا بشــكل دائــم ســكان كثــرون لا يتقبلــون كأمــر 
ــر  ــزوًا غ ــي غ ــتيطان الصهيون ــم، ورأوا بالاس ــدد إلى مناطقه ــكان ج ــل س ــه توغ ــروغ من مف

ــم.  ــا رزقه ــكنهم ونهبً ــة س ــي لمنطق شرع
ــن، إلى  ــن الجانب ــة م ــن دون رغب ــعبين أدت، م ــن الش ــاء ب ــة اللق ــف أن نتيج ــر المؤل ويعت
ــب: تجاهــل الييشــوف اليهــودي  ــة جوان ــف ثلاث ــة المواجهــة والــراع. ويســتعرض المؤل بداي
ســكان البــاد القدامــى؛ اللقــاء بينهمــا مــن دون إمكانيــة لمنعــه؛ والــراع عــى الأراضي الــذي 

يســتمر في ملاحقــة ســكان البــاد حتــى الآن. 
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The issue also includes three articles translated from English. Firstly, in his “Civil War, Total War, or a 
War of Partition? Reassessing the 1948 War in Palestine from a Global Perspective,” Arie M. Dubnov 
rethinks the implications, and traces the evolution, of the notion of partition between the two world 
wars, placing it in the context of its link to British imperialism. Partition has been utilised as a tool to 
maintain and control religious and racial differences within the British empire. 

Second is an article entitled, “Marketing the Occupation to the Palestinians of the West Bank: Shabak 
Facebook Pages in Historical Context,” by Hillel Cohen, a historian and specialist in history of the 
conflict. 

Finally, in her article “Between knowing and understanding Israeli Jews and the memory of the Pales-
tinian Nakba” Norma Musih deploys Hannah Arendt’s distinction between knowing and understand-
ing to answer the question of how the Nakba, including crimes committed, can at once be known but 
not understood by Israeli Jews. Drawing on the tours conducted by the activist organisation Zochrot. 
Musih argues that the embodied and symbolic practices can work to challenge the gap between know-
ing and understanding by creating a different perspective on the Nakba. 

As usual, Qadaya Israeliya includes a Literature and Archive sections, prepared and edited by Malek 
Samarah. In the former, Samarah translates and presents two texts of Jacob Steinberg, Ahmed the Arab, 
inspired by the idea of The Noble Savage, which finds resonance in stories of the white coloniser about 
the Pocahontas or noble Red Indian. In the Archive section, Samarah translates and presents a speech 
by Louis Brandeis, an associate justice on the US Supreme Court and a prominent Zionist leader in 
the USA. In the speech delivered in 1915 at the Eastern Council of Reform Rabbis, Brandeis states his 
vision of Zionism, meaning of Jewish nationalism, and difference between the latter and nations built 
around civil nationalism, such as the American nation. 

Book Previews presents two presentations. Basil Rizqallah reviews and comments on Nicola Perugini 
and Neve Gordon, The Human Right to Dominate, providing an analytical and critical reading of the 
limited liberal human rights discourse, which has turned in Israel into a tool to counteract, subordinate 
and dominate Palestinians. Israel maintains right wing perceptions of and act against human rights. 
Amin Darawsheh goes through Daniella Carmi’s novel, Samir and Yonatan on Planet Mars. 

Editors

Honaida Ghanim
Walid Habbas
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EditorialEditorial
Introduction 

Issue 85 of Qadaya Israeliya (Israeli Issues) investigates the dimensions, implications, and projections 
of new Israeli propositions. This selection is made in the light of the renewed debate over the future 
of Israel as the “conflict” has remained unresolved. A permanent “transition” state of occupation has 
continued in conjunction with the ongoing settlement activity, blotting out of the Green Line, and 
increased presence of settlers in decision making circles. This situation has been culminated by the 
election of Naftali Bannett, former chair of Settlement Council, as head of the “change” government 
in alternation with Yair Lapid. 

Over the past decade, Israeli policies towards Palestinians have asserted the conviction among differ-
ent civil society groups that Israel is not heading for a settlement based on international resolutions. 
Rather, Israel is steered towards changing facts on the ground and resolving the conflict by liquidating 
the question of Palestine and subjecting Palestinians to Israel’s supremacy once and for all. The two-
state solution is never on the Israeli table. This conviction emerged after Netanyahu had announced the 
annexation plan, which sought to grab the opportunity availed by a right wing evangelical US admin-
istration in order to crush the Palestinian dream of liberation. With this plan, it has not been possible to 
accept the Israeli claim that Israel is geared towards peace but there is no Palestinian “partner.” Equally 
unacceptable is Israel’s narrative of self defence and security, which Israel has incessantly used as a 
delaying tactic. While the Green Line has eroded steadily, settlements continued to be interlinked and 
connected to cities of the centre. With dwindling attention to the occupation and its projections, and 
in view of the calm situation on the ground, it seems as if Israel has managed to achieve its goals and 
subjugated Palestinians. However, this situation has underpinned a transformation, which profoundly 
disquieted Israel. This was reflected in reports by B’Tselem, Human Rights Watch, Amnesty Interna-
tional, and other human rights actors. Stressing that Israel was an apartheid State, these organisations 
called for launching an investigation into war crimes committed in the territory occupied by Israel. 
There are growing fears that failure to find a solution would mean that Israel is “sliding into” the one-
state solution, implying that Zionism is brought to an end and dismantled. For the first time, the Insti-
tute for National Security Studies published a detailed report on the one-state scenarios, which provide 
the focus of this issue. These scenarios are reviewed and summarised by Research Abdul Qader Bad-
awi. A presentation is made on the perception of Shaul Arieli, a co-author of the Geneva Accord. In-
sisting that the two-state option is still the only perfect solution, Arieli refutes statements which claim 
that it has laid to rest. Arieli does so by deconstructing right wing’s myths, which propagate the end of 
the two-state solution. Reviewed and commented on by researcher Ashraf Bader, Arieli’s hypotheses 
are put forward in his book, Is That How It Happened? 12 Israeli myths about the Jewish-Arab con-
flict. Amir Makhoul presents on the Israeli-Palestinian Confederation initiative, associated with Yossi 
Beilin, but jointly introduced with Hiba al-Husseini. Makhoul compares this to other initiatives, such 
as the Geneva Initiative, Two States, One Homeland, etc. Walid Habbas writes about the problems of 
political approaches centring on the notion of the State and rights in the context of pursuing a radical 
resolution of the conflict. These approach embrace a liberal perspective that turns a deaf ear to class 
economic dimensions. In the footsteps of Marx and Althusser, Habbas uses those political approaches 
are taken as an entry point to examine the evolution of the conflict during the formative years under 
the [British] Mandate. Meron Rapoport spells out his own experience in devising the Two States, One 
Homeland initiative, an Israeli-Palestinian initiative set to resolve the conflict remotely from the clas-
sic notion of partition. 
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